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عئدما كتب النسّاقد الفرنسي بيار جان جوف في ذكرى شارل 
ودلير حرص على التأكيد بأن للشاعر قيمتين » إسعداها اجتاعية والثانية 

» وان كلا” منهما تتأثر وتؤثر في الأخرى » بحيث “تللتبسارن 2 
بعضا ببعض © والناقد لم عن بالقيمة الاجتاعية الوعي الاجتاعي ومدى 
وقوف الشّاعر على أزمة العصر » بل أشار بذلك الى شخصيته الاجتاعية 
لمْتَمَئئة في الجاه والمقام وربّما السّلطة والنتفوذ . فالشاعر التذي ينعم 
بقلل أو كثير من ذلك قد يفيء' منه على سعره > ؛ فلا انقدار ---- 
أن 'تدارك إذا كنت تأخذ الشّعر مأخذه وعياره أ م أنك تقع فبه 
وطأة صاحيه فتتمظط" ع ا 0 
لس هو حقمقا به . وقد حجري الأمر بنقيض ذلك في ثأن شاعر بوهيمي » 


1 


رجم » لا تيحفل' بالمقامات الاجتاعيّة ولا ينعم بشيْء منبا » فترى النسّاس 
'بحقثرونه » إذ دْوخل على رواعبم به من قلّة قدره وسوء حاله. فالحقيقة 
التعرية قلثما “تلص وتدرك النكقاء المأطثلق إذ تحدها مائتيسة يما 
دونها » ولسست تنقتك المبا > الا بعد لاي شديد. 


ومنذ مطلمهذا القرن برزت أسماء كثيرة فيعال الشتّعر ودّوئت أصداؤاها 
وقدر عت" ها طبول الداعاية فاغليدت“' الجلية والضوضاء على صوت الشتعر 
فاستنيك: #سيية دعسي يك 


تاقايس لمقلا اوور على" بارعوات سينا + لم 
تله عيع ات الشعر رديفأ للحاه »؛ أن تنطقه بغير صوته إن تقشده بيغيس 
عباره وأن هله بوقأ للحياس » بل ال جل الشعر هو قُْ داته وملككته لست 
من هذا العام 


وإذا وازنت شعر تلك الحقدة لتبايتت" قدمتته » بل وتنا قضت إذ انه 
لا يعدو في معظمه الافكار الموقكّءعة عر حلمة خطاسة »2 الممواهة بالتاويل 
والصكور الخخرقاء » المسفوحة بتثرئهات الغلئو” والتتفكشير . انه الشعرالطربي 
الذى *يلشينك ولا 'يغكنيك » 'يثير'ك ولا 'ينير'ك © 'مختلئفا التتّجربة في نوع 
من الاتفعال الأصم . فبل ان الكثعر هو نحالة من الاستحابة احماسمة الطائشة»؛ 
0 أنه مجان حدنة ترشن الالقفال تتفل الطقيقة و ختتل فنا ”© 
فتسْتحضر'ها *» بدلا من أن “نصفها وتلحرئها وتتعثر بأثلاها . لقد 
كن ييل للقوم » حينا » أن مبمة الشتعر تتقصر على اللنمة او على تلك 
المشار كة لفيا مة العصمئّة . وقد بات يترجّح لنا اليوم ان غايته تتخط-ى 
ذلك كلكّه > بل اما لا تحفل به > وتمعن فما وراء الأشماء » في ذاتها الشكانية, 


8م 


فلا ثأن للانفعال » قط » بذ ته 2 اذ أنه مذول في الئاس » قائم في 
طبيعتهم © وإذمًا الشتأن في أضاءته والنتفاذ فيه واستطلاع خميره » فيكون 
سسلاً نا الى معاذقة المقدقة والحلول فسا . ظ 


أي” من الننّاس لا ينفعل بالعدوان أو الخيانة » أيهم لا يثور لكرامته أو 
حنق لاغتصاب حرنيته أو وطنه؟ ولقد دُفاصحون عن ذلك بتعابير متسرة 
عامة » يشعرون معبا ان انفعالهى ما زال أب لم يُفْصح في شيء عن ذاته 
بل إننه احبض فق اليناف والصماح وما اشيه . 


اما الشعراء » نمنهم من يُتراجم هذا الانفمال بأفكار يتُسقتطنها 
تَسَقدطا » في هالة عامة من اماس > وبعضهم وغل فيه وستيطته ؛ 
فسعسّق معاناتنا له ويدرك منه أبعاداً انساننة” يُفَصّر عنها الانقعال العامي 
المائج . الانفمال الشعري هو سبيل الكشف » لللشاهد في الظتمة » لتقل 
الأطاف النفسيّة المرتسمة على شاشة الذّات الداخلية . وهو الذي يلرعز ع 
لير ل لقتل بولا الام #ووه او الى لك جار 
التي تحلى فمنا دقين الحقيقة » دون برهان 0 بسنة لصيل ان اقناع , 
لا بدع بعد ذلك في القول بان كل ما هو فككري مماشر » غث” > وكل مأ 
هو برهاني' » جدي » وما هو تقريري” » ووصفي” 2 لا يلج الى حرم الشعر 
ولا تتصل بجوهره > ان هو اقرط “قدو اهار “عن غاله الا عام داقع 
المتتحكر . والشعر لا مِسِغ » كذ لك ؛ التعلم والوعظ > فضلاً عن الأحكام 
أ كانت خاقية أم وطنية 5 من مظاهر الحقيقة الخارجمة الزائفة . 


وى لا نقيم ف سحل وك التسعهم والاطلاق 1 عل ذلك بأبيات و بسن 


من شعر تلك الحقمة وَاسَات تعنى عل موضوعمأ سس حقمكنا ٠‏ دقو ل سو قِ 


تحن : 
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القصمدة التى حنّى بها دمشق » بفد ان دشلبا الافرنسيون وتكللرا ,ابناما : 


لحاها الله انباء توالتت' على سمع الولى" با يَشتى؛ 
يُقَصمّلها الى الدنيا بريد ويجملبا الى الآفاق بر'ق” 
تكاد لروعة لامعو[ فسا .حال من ار افة »“وهي صد'ق' 
وقمل معال التاريخ د كدت وقيل أصابهاتتكف و حرق" 


ثم يصف الحول من خلال تروع النتّساء : 


5 هام 7 5 5 م اه 3 ااام 0 مسار 
ليل اللقدائق.. و المنا را وراء سمائه خطلف” وصعى' 
٠.‏ ولص ل ع.هى لله ا َّ (عد در 
ادا خصبف) اليد ديد | حمر افق على جاده وأسود افق 


٠. 5-5‏ م اهم م مرا 4 8 .احعس 
سلى منراع غند ك بعد وا سل ادن فؤٌاده والصخر فراق” 


فالشاعر يعالج هنا انفعالاً وطنياً » قوميّا » توسّل له أساليب 'متباينة ؛ 
نظف عل “لكتيا الانفعال” المابى” والأدقاع الخطاي” .ومتسبيتك البيك الأول 
تراه بلحو الأنشاء لحواً لفظيًا » إذ ان مسماعبا تشلق؛ على سامعبا » ومشقة' 
السماع لا "تفي شرك الإذثعال قوت ولا انااعنا تقد سينا بزعا ا ودسمة 
القارىء إثرها » وهي لفظة تقريريّة » ساكنة » اقْتّضيّت عليه بالقافية , 
وت الآن ل 'يدر' الشاعر انفعاله بل انه ما زال 'يضختمه ويهوأل فيه 
بالتتباويل اللفظية . وبرد فعلا : « يقّصلنا » للبريد » و « تحمملسها 1 
للبرق » وقد عمّرا عن حقيقة “نثثرية . ذاك ان رسائل البريد “تفصكل »2 فيا 
'توحز رسائل البرق . وقد كان التنويه بذلك تنوها بما لا طائل من دونه 
واقحاما لطدْفئْليّات الواقع على الاتفعال وقويها له ما يتحاتبه و يصحبه 


١+ 


دون ان لوه عا و البرق والبريد بداتها في]صل بالاتفعال إذ بغالى 
فيه بالتعنيم والاطلاق » ومم ذلك » فان االشعر الكبير يأنتف' من ره 
لدنوتهما ويسر الآخذ بهما وعقم دلالته) . فأية جدوى من شعر يكد ويجداً 
فاح الدردى لنا في النباية افكاراً مبذولة على ألْسنة الدهماء . 


نا كنا ين 


نمضي الاتّزعة التتبويلية في تَضسخّمها » تعظتم من وقع الفاجعة ؛ 
دون أن توضحبا » مجارية حدود الانفعال العامي “حينا يزعم أن تلك الانياء 
تفوق' العقل الى الخرافة © وانها دانكاة ضسه فوفد ارفك الشين .ولك 
عند حدود الغلو الذي تنامى فما يلي بالألفاظ الكبيرةالتي تنطوي بطبيعة 
1 على المعانى الحائلة : « وقيل 5 التاريخ دكت" » . فلفظة التاريخ 

ى لفظة تويلتة تضخمسة ؛ 'تغرار بالقارىء ود ري قِ وحدائه بل 
باع تتند ران فير 0 او داع مكامنيا , 
والانفعال ليث » الى الآن » أصم” ؛ يطفر طفرة خارج ذاته . ولا يعدو 
ذلك قوله : 


رباع الخد ونحك ف دهاها 0 أنبا ل اق 


فرباع الخكى هي كالتاريخ من الألفاط الككيرة التبويلمة » وهي ترواع وتعلني 
كل" شيء دون أن تعني شئا بالذات»بل انها تنقل أقوالاً جارية في العرف بين 
العامة . فأي" من مؤلاء لا بقرن حمال الديار بالجنة ؟ وفضلاً عن ذلك كاله » 
فان الاشارة الى ربوع الخد هو "نيو عن ساق التجربة ومضمونبا الجددي اد 
لا فرق فى فاحعة الاحتلال والاغتصان: ان تكوث البلاد عملا كرباع الخلد أم 


١١ 


زريّة قاحلة كرباع الطتلل أو القفر “اذ ان الشتأن في ذلك ليس ثكأنا مادرًا) 
دقخصر أقرة عل تشوده معام العمران والطسعة ُ وا نما هو ا الساد ف 
معنى الخرية والعدل ؛ في الذل والككرامة * ف المدنسّة والتوحش. 2 في 
الانسان الآكل, للحم الانسان »> في قايين القائل لاخيه آبيل © أبخلو له العام 


ودفرض علده سدطر ده القاء ٠‏ 


نما شأن ريوع الشام اذا كاذت تطالعنا تجمال الخلد او بمثل عراء الجسراد . 
ومع ان الشعر يصدر عن الحرية المطلقة في الروًيا والتأورملى» وحريّته هي 
مبرار وجوده »© بل باعثه الدائم » فان الشاعر هو مسؤرول >4 في النباية ؛ 
عن الحقدقة »؛ وعن المعرفة “ولا شان" للاتفعال :اذا م يكن بصيرأ ديه 9 
مال نشد اليه سواه من أمرها » أو اذا كان لايمسّز بين الآني' العاير والدائم 
الجوهري . واتفعال الشاعر ضل” سسله فما تقدام وخدلبة بالمظير عن الجوهر 
ولم يقدار له ان يفطن لهنى الحادثة في إطارها الانسانفي . وثّة بون نام بين 
أن سُخْرنك المعنى الانسانى للاشاء وان يختليك مظبرها المادي” الذي تحفل 
به العامة . فالكوخ الحقير عائل القصر في معنى الهربة ©» و كذلك فإن القاع 
لمشي ار اد السعاءدى"المنتى الروعطة الال بد اران الشاعر 
مالي لبت" القارىء ودذاهل عن انسانشه ودشغله الملطض_اهر الحسسة التي 


تأخذد بروع المدائي . 


وبذلك تغدو الطربيّة صنواً الخطابية في التو”سل بالألفاظ المدورسة 
انحوفة الى تخادع السامع ولو ضيه وحور عه رقدعنها ٠‏ ا لعو خضمة النتازح 
بل لنحوات النازحين في عصرنا » بالرغم من هزال حالمها ؛ من الآأهرة 


الانسانةة ها" للقضوى والفرق و مدن وإذا لا نستي لاع اتلك ار شر 


١ 


برؤدةنا وابما نقتضسه الرصانئة والعمتى فى الاتفعال 2 يلوه لنا دل محلو انفسنا 


لذاتها » بدلا من انه حبضه بترهات الغلو العصمية الطائشة . 


وانلك اذ! أوغلت فما دون ذلك اطالعك التقليد الفامض المكتوم عبر 
موقف الشاعر من الاشياء والمعاني . فالتحديد الشعري لا يقوم على الموضوع 
بل على | كتشاف الأمواقف والابعاد الانسانية الجديدة من قلبه ؛ يصورها 
الشاعن أويرة ددئن ها اداءها ©.ففكوة: لنا سلا الى المعرفة الدوقينة او ان 
الحقيقة الحضورية أي الاثلة والجائة امامنا . 


الشعر هو معرفة فما وراء المعرفة »2 إنها المعرفة الحالة قينا ييضنها © 
المزدلة للعحد ود بسن الذات والموضوع م( والانسان و حقدقسه 6 واحمأة 4 قمهأ 
وما وراءها ٠‏ ونكامة مو در ه إنها المعر فة الشعر د الطافرة من قاع الظامة 
واالفسي الا 1ن 0 تقل شنار" عن لوا ةع" [خوفي # وي اقه: المس .نمق 
حقيقة سواهاأ 8 ومأ دونما جضيعا وثم و مواد 1 ومسم ف عغعتفه ل س4 
الشاغن ومتضر فب البد .رول فى النيانة الهذا المآ ل و يتتضر عل هذاه السمة :. 
وهو أن م طلم على دعك انساني مول ديك رد المعاني المنداولة 2 قأب الموضوع 
وتمارى بها عليه . لذلك عمد شوقى هنا الى الإثارة فى عرض الموضوع محائيه 
التقلمدى »© تحانب العار المتمدثل فى النساء ايلات المرو عاك 


وابن دهى الأقأصر من لجال مب ةر وااستداز 


شبو قل ل" بد الطب تب 1ه الما ايلات كلد مو واللواتي 
اليك من دومهبن الأستار . و يكن العربي ا الجاهلدة معدل الغار 


5 321 ذلك ( وقد لق النادغة نه قَْ معظم قصبائده م( وابما نحتزىء لمعضبة 


١ 


لا اق فى انوأ رد مدا معهأ كأن و فسعيا تعساج ادر 
خلفالعتضار يط لابوقتئن “فاحشة” ‏ 'مساتمسكات بأ قتاب واكوارر 


د عد مد 

أو حرم كسما الرأمل قك توليك فوق” المعا صم مسمأ والعر ا قسبٍ 

تدعو 'قعينا وقد عض الحديد هنا عض الثقّاف على 'صهم الأنابيب 
« بد ا 

وقنطن: » غركزات: »تقيض دمواعيا. ‏ متتكورف بريه إالاامل 


وفي هذه الابسات تكتى النايغة على العار اللا'حى بالقوم من الغزو 
والهزعة » مشثلآ النساء » وقد واقعبن المفتصيون بالفحئنش وقسّد معاصموين 


وقد جرى شوق محرى الابغة ومن اليه » غير 'مْصر في اقتحام 
الفرنسيين على دمشقى الا الوجه المدائي العامي الطتافر أمام العبان » واصفاً 
المرأة بأوصاف الجارية التقليديةفي اشارته الى أصداغها و'ححثيها وأستارها » 
وكأنته لا برى فضملتها الكبرى الا يبا . وهناايضا بدا اثقعال الشاعر 
قاصراً أُميّا وتقليديًاً في مظبرين على الأقل : 


)١‏ ف مشله للعواة حاها وتروعه لنزع ححابها وستورها > وهو م يفطن 
بذاك الى انسانيتها . واذا كان المدائى في غلاظة طبعه كان ند" 
الما فان الحضري بات تدرك اي ام الخليقة ؛ وانها صنو الرجل »2 


0 


(3 


ولست أداةة للزينة والتبرج . لذلك نقول ان الانفعال أَحِيَضُ 


هنا" الشئ و رفت اللفلدوق اللدى "اناق ف 


في اقتصاره على تحسيد فداحة الاحتلال با أصاب المرأة وحسب » 
فما يمتد ويتطاول معناه الى ما هو انأى من ذلك ؛ الى الحتى الحذول 
والقوة البطاشة » الى تقدام الانسان بالعلم وتخلتفه بالروح» الى انتهاك 
معلى الحرية التي تتحسد في سيادة الشعب وما الى ذلك مما لا مجال 
للافاضة فىه . وربما ابتغى الشاعر من ذلك ان يستثير الدهماء الدين 
يقصر ون الغار على ما دصيسهم فق شان اراق ؤقه امعان[ دارة 
من اسارج وافتعلبا بالافادة من نزوات سواه »2 والشعر يؤثر 
بالنتّشوة من دون النثروة > وبالكشف من دون الوصف . لقد 
استثار الناس بتقاليدهم وغرائزهم» وهذه 'تسئتثتار لذاتها يالا ح.داث. 
فرؤية المرأة "هي "تاجر واتقلبر' تثيرنا دون حاجة لشعر شاعر 
ل قات 


وهكذا فان الشاعر م عدم الإنفدال » لكنته ساقه واتساق فيهبالدة 


ني 00 0 5 4 رد 53 31 
ف اسيل ه أوقفه وووشا د* عيل محدوده المرسومة واطدرة المعلومة : وإنا 


اد تلوناه ”نا ره 6 5 نوخد بالصباح واهتاف وعشاهد اراب والتروسم» 


وهي مطروحة على أديم لاله ل حدائك و تعمرس” معه بتحرسة 
النطولة أو الحرية © وم نشاهد الأشاء في تْخومها البعسدة ورؤاها الروحية 
حمث تكون حقمقتها الفعلة . نقول في مثل ذلك إن الانفعال ظل" قاصرا 
عن الخلق والكشف >2 لم يحل وم َتْحّل ول ينقذ الى نماية مطافه في 
التفهن. .+ 


١ هج‎ 


لسر م دقوله 0 ذلك : 


ل ا | 


. 5 9 0 5د 5 7 0 و ه.. و 
|دازفق: الشلافة عق مدن سر تبك مخ ذويةه "لمرو كه طبر ن 
٠ 0‏ ا كن مه ع 98 8 اله ٠‏ 

لدم لك نقتت ااا 1-5 وراء سجاوه ال وصعق” 
٠ . :‏ لس - 6 1 2 0 كن ُ 
أذ غعصف الخد يد حمر افق على حشائت: واسود قوم 

5 5-5 دا :ب 0 8 . #ح*ب اي 
سبي من راع ععمك كُ بعد و هن انين فؤاده والصخر فرق 


و لًاستعهر بن ول ٠‏ اد فمبلوي” كالمحارة لا 0 


فالمورك قد سد" سل النيداة من سونيى © سا جاؤولة القواي 66 اركب 
القذائف تغشى الافق بالإحمرار من توهج نيرانها . فالموقف ما زال وصفما 
سردي والصدورة واقعمة ولدست ابتداعية »© كا ان الخال ا ما تقم 
عليه المين » دون ترحمة أو تأويل . ولا تعدو لفظة الموت 4 هنا ايضا »© 
الالفاظ التبويلسة التى يعمد الها الشاعر في وعبه المماشر » لمدخل في روع 
القارىء حالة من الاستغراب والداهشة . وذكر الموت لا. يقتفي كلداأ أو 
عد أو 'بدد وو انك هي أمظ كوه 0ن ار ل مدهو ةذ اضوع , 
فالتاريخ والخك و؛'ت هي من الألفاظ الإطلاقيّة التى يوفي منها الشاعر الى 
العو غاية الغلو” والتعهم بفضملة ما تنطوي عليه الافظة بذاتها . 


ومن هذه الصورة العامة نراه يتحدر » فحأة 4 الى الواقعحسة بدقائقها 
الجزئية > مشلا ترمجم الأفق مثل +طندف البرق وصعق الراعد » من تفحكر 
القنابل وتوصّحها . وجري على هذا الغرار احمرار الافق واسوداده » حيث 
نحِثسم الشاعر أمام الاحداث » >فتتقّلبا وحاكاها باللتفظ 2 'ميئصراً فيبا 
ما 'يْصر > فاهاً منها ما 'يفئهم “معيداً الاشياء الى ذاتها.ولو شعر الانسان > 
ميل السدء » أن ما تتداوله حواأاسه وما يفيمه عقله يفي يغرض الحقشقة 


ع8 


١5 


كلها 2 لما كان قنّة مبرر للفن في وجوهه المشّاينة . والشّعر الكبير يعف” 
عن أداء الاشاء بمظبرها » مع قليل او كثير من الا فلخم . وما يتطلق من 
النصر لبعود الله فى حلئل اللافظ يَفقد الشّعر وظيفته الإبداعية . 

وخلاصة ألقول ان شوق وقتّم المعاني في سباق نغمي” هادر > وتداول 
فدها صبغ متبايئة ,من التتساؤل والتعحتّب » لكنته اقام على حدود التقرير » 
"يعامنا ما تنعمه في المداهة » يمرل المظاهر التي قَثكه » حاشدا مغاليا 2 
قوام' فنتّيته اللتفلظة ' الكتدرى »2 المسبولة بطبيعة معناها ؛والمشهد الحسي 
والافكار الشائءة في الموضوع والمطروحة في طربقه . 


ولتقولة 6 الآن #تفوقييها عقانا لقاع رام 6ك انو الو ضمدة 
السسّاب في الجزائر الى نكثل الفرنسيون بابنائها م تكلوا بأبناء الشام . 


من تقاع “قيري أصيح 

حق تن الفسوق 

وف الهم ] صولي وحو رمل” ور_ردعم 
من عام في حفرتي يستريح 

مر كومة” فى جانسه القصور' 
ا سات 

لا دلب الحماه 

عق الأعان افيد لتقن لاهو" 


و لشمس إلا انبأ ”0 ١1‏ 


١‏ أعلام الشعر العربي - م ؟ 


و الك ود ا مأ و ربعم 
من عام في قاع قبدي أصيح 


ا ا من مولد 5 2 
> مد عا 


و الله الكهي 4 1 4 ال فده الأبسات» ان طبيعة الانوالي عد كا 
ذاؤلية » بعد ان كانت شارجئة ؛ وان الصكورة حلت محل الفكرة. ؛ 
واد خطوط الوضوح وسواءه » فضلا عن التقرير والتعلمل والوصف والرصف» 
انها » جمعا » قد زالت »© وتعد لت طسعة الانفعال فسها ودذفك الشاعر الى 
اصقاع بُشاهد فيها الحمقائق التى لا 3مشاهد » يُيْصر الطّيف والشعور ؛ 
وهئ لا تبصر » مجسدا المعاناة قمل ان تسْقط الى الافكار والأوصاف 
والالفاظ . ذاك ان عا الحقمقة دُظمْلم' بقدر ما 'توغل فيه © ظحل بالنمسية 
الى امس" والعقل ©» لكنه «زداد وضوحاً بالنسمة الى النّفس . واذا كانت 
الارتباطات الماطقية قائة منتظمة في الابدات الاولى » فان هذه الابيات 
تتوسل اللا ”منطق لتلج الى أعماق المنطق النفسي الانفعالي الذي يحضم 

1 الخاضم والذدى يندع عالا ديد ا انلا من أن دعن لعام التقامد . 
فكيف يصمح صائح من القبر » كا يزعم الشاعر » والقبر هو مأوى الموتى 
الدين فقدوا القدرة على الصاح ؟ ان 01 ل يعني ذاته هنا » يا ان دلال:ته 
لا تقوم على التشبيه او الاستعارة » اي على الافتراض والاهام » بل انها 
حقيقة فعلية أوفى اليها الشاعر من خلال موقف عام يقفه ويؤمن به بالنسمة 


4 


الى الجر بة . تلك حقيقة ثانية وراء الظاهر » وهي مستمداة من أسطورة 


٠ ١ 5 5 0‏ 1ه سس 


١م‎ 


مق م امو اساته القن المكدي 18ل ون لايم وني او 
ولاارواقى الامق دمبيناة قاتسيل .كد تتعنث اتقعاله” زامتد” عبن 
الاسطووة: 6 م واقع الظم في مكان معين »2 هو الجزائر » وكل” م_كارن 
وزمبان من خلال ذلك الرامز الاسطوري العميق . وك كان وهوف شوق 
عند حدود اللمرأة » لتمشل العار ؛ مظبراً للتقليد والعقم » فان تقصّص 
السكاب لهذه الاسطورة توللد من قدرته الاب اعية على كشف الارتماطات 
التثى تؤسمدة بين معانىي الأشاء ورموزها » من خلال مظاهرها المتناقضة .انها 
صيحة الثتأر والدتم » وهي في فمه » كا كانت في أفواه آلاف سل ملايين 
المظلو مين عدر التتاريخ . والقير والصصّيام هما رمز المَوات والحباة التي 
آتأبى ان يصرعها الظنّلم » فتنتصر عليه بالفعل الماورائي . فصوت 'الحرية 
'يسئمم حتى من أعماق حفرة المّوات . هكذا سقط التشبيه وحل” من دونه 
الرأمز » وهو سقط كذلك بقوله : « هن رجحم صونى وهو رمل وريح ) 
حيث جستد بالرتمل والريح التدّورة العاصفة » وخص” الرمل لما ينطوي عليه 
دذاته من دلالة على بكارة البطولة العربية في صحرامًا ؛ وَل الريم لامها 
تنطوي على ميثى الغضب © وهو ل يفشّر ول دعا ل وم رو انس 
شاهد صوته مشاهدة أو سمعه بالفعل فى الر”يح والرمل . وقممة ذلك كله أن 
المعاناة لى "تسئتتحرل” الى أفكار واضحة »© مباشرة او إلى حكتم وعظية . 
فالشتعر الحديث تسَقسَمّص المظاهر الحسدّة من اطثلاعهعلى ضائر هاالمكدو مة 





اتدل والدساشه 5 ف وع من الصوفة الي تدعنأ نفطن إن مرام كامنة 
فسا . لا شك ان الارتماط الواقعى المنطقى زالت آثاره 2 اذ لا نكاد نتمثل 


لواحي كيف يكون الصّوت رملا ورمحاً الصو اتصادر عن الفم الألفاظ ( 


واقا القع شالق هو الذى يعثر عل اخقائق” #اقاءرة واضوات :ها معيدانق 
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الالفاظ وان لم يكن فيها لفظ . هنا الرمل لم يعد رملاً » اي حبات سعراء 
شاخصة محمود > بل غدا رمزاً لنوع من المصائر القويّة التي لا تلين ولا 
تستكين لقوى الطبيعة . كا ان الرايح لم "تعنّد تعصف في الفيافي والطبيععة 
دل..ون ا الوددذان لتقتلم وتدمر وتسيد . 


ويمضي الشاعر في معاذقة التحربة » فتطالعنا القصور والأغاني واللهور > 
وهي تنه* على ان الزائري نحا كسواه في عام 32 تيل كدض قورع 
ختى النثراء وس المناتة فى الذوىر 4 الا اننذلك كل لا ديه ب 
فالقصور لا تدعه بركن إلى طهأنينة الترف والخول » يتليّى سماع أغالي 
الحياة ومشاهدة زهورها . كل شيء قائم في عالمه » إلا ان شمسه لا تدور » 
اي ان حماته لا تحري وفقا لسياقها . فالسياب لم يتحدث عن الخرية 
وطنية »؛ لم سمها باسعها » لكنه استحضر رموزها ونخاصة في الشمس 
الواجمة المتحمّدة . ذاك عام فيه ما في سواه » بيد اذه فاقد للحياة » لانه 
فاقد للحرية . ثم ترد' لفظة « الدود » اتدل على الحوان والذل” وما الى ذلك 
من أحوال تصحب الظلم والعبودية . فهذا الشعر لا تسئطع فيه الأفكار » وما 
اه م لبا هته > لا ميد “اللعاراسالأخلاء. الفاقذه 1لول21: 12 ذلكة اررق 
الشاعر يحما من نفه بمثل هذا العلم الدي تثيره شمس سوداء © مظهة »© 
جحامدة » يدبه عليبا الدُود > وتقم” فيها القصور كالأطلال» والزهور 
5 الل الى دي 


فا هو الفرق »2 إذن » بين تحربة السسباب وتجحربة شُوقي ؟ انهما صدرنا عن 
انفعال واحد > هو انفعال الظمّم . وبينا شطر به شوق الى الارج »2 إلى 
قصف القنابل وتوهمحبا على الافق والى النساء المذعورات »© نفك الساب إلى 


4 
- 
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وهول أنامة بكثير لا تطالعنا في حقيقة الواقم » وان كان الخيال يبصرها في 
حدقته النفسيّة التي تستعير مظاهر العام الخارجي” وتشُمْدع فبها معانيو أحوالاً 
جديدة 4 هي أعمق من دلالاتها الظّاهرة . مسرم الإتفعال واحد » أيش] ؛ 
بين الشتاعرين > هو مسرح الطبيعة *؛ الا انها طسعة واقمنّة حسيّة عند 
شوق »2 وهي طسعة نفسية عند السياب ؛ ابدعبا الخبال من قدرته على تداول 
العا التاربي 1 كنافيتيا الأول #اللسفظه: عنبينا عت "نا لق 
والوضوح . تحربة شوق اوضح » وتحربة السباب اعمق . انفعال شوق نقلي ؛ 
بويلق ؛ وانفعال السياب خالق » ابداعي » اضاءت ظته الرؤياء وشخصت 
المشاعر عبر المظاهر »2 فتم له التحسيد في عالمه وقبل ان يتردى تحت وطأة 
الافكار والوعي والواقع . 


وكا تداعت معادلات التشسه زالّت' » كذلك »2 الآا'طثر التبويلئة 
الألفاظ ( فالرمل والريح والقصور والزهور والشمس 2 قدة جممعرأ م( ا تعد 
ألفاظا خطابيّة لأنها تغللصّت“ حتى من معناها النتّثري المُلازم لها وأنيط 
بها معنى شعري” لا يلارمبا في الظثاهر المنذول » بل انه ينيثق منما بالتأمل 


العميق لحان قمع رج المظاهر : 


لذلك نقول ان الشعر الحديث بعف” عن الفكرة ويحل” مزدو نه االصورة» 
يعرف عن التنقرير ويم من دونه بالرؤيا » لا يتقال” عا يطالعئه في الواقم» 
بل عما يستطلم فوا وراءه أو عبره » وانك لا تفهمه » بل تعائيه وتحل؛ فبه. 
وفضلاً عن ذلك كلتّه » فإن مستوى المعرفة الشعريّة يتباءن أشد التباين . 
فبيها أقام شوق على اللشّحّة والسدّطح © يلوب على الانفعال» ويحرضه,الصياح» 
تنفقذة فيه السسّداب' وأدرك منخلاله الحقائق العميقة المتصلة بقم الحريةوالعدالة 


١١ 


والظم م دون أن دصفيا أو يفصح عتها 5 


وهو عثل فَذلك تعلدن المستعمو وقساوته 4 وفك استعار لاك الصحخر 6 
فهى دت ينا 3 < اوه" الفب قوف يداقة: انعا رامت زإمنا الى ال 
فممثال مقارمة المستعمر وه التصدى له بالقول : 

وعثرا هو المر'قتى الى الجللحئلة" 


9 
ه زر ديه 


والصخر ا سيزيف' »> ما أَثقك” 


فهو قد استدحّضر هذا الانفعال المائل ماما لانفعال شوق مامد سه 
أبعاده » ومنحه يقين التاريخ وأناط به صفة الاطلاق من دون ريد » اذ 
تقمّص فيه بقصنّة الصّلب والجتلاحة . فالشعب لا شال حريته » إلا بعد 
أن يُصتْلتب على جاجلتها » لينوض من قبره ويبعث ببعث الحر”دة كالمسيح . 
وقد للا و حجن مصير المسيح والجزائري ف وحدائنه »2 وتوحدات مصائر 
الشرية عبر تارحخبا الطتويل . وقد كان استحضاره” لمشيد الصكلب نوعاً من 
الا مدان من الظام والاضطباد 2 سسل فكرة > تخللص” منه الى حتمسة 
العذاب حثى الموت © سنا افتصر شوق من ها" على التنديد الصر بح 
العامي المماشر من المقارنة بين قلب المستتعمر والصدّخر . هكذاء فان انفعال 
الستّاب أطلعه على حقائق دائُة حمّة عبر التاريخ » شاهدها في رؤيا الجلحلة» 
ثم تككثدف ذلك وتضاعف وقعه من ذ كره لاسطورة سيزيف الذي يحل 


لذن 


ميو لكت له في كات القدر » بكاد لا يفل ذا ال الذاووة يعدي 
تمد حرج الى الستفح » فبعود تحملها ودصعد بها من حجديد . سيزيف هو 
الشعب الجزائري الذي تحمل صخرة قدره ومصيره » تصعد بها الى جسل 
الحرية ثم تراها تَنحدر من جديد. لقد توسّل الشاعران»جميعا ؛ بالصتخرة» 
الا ان شوق توسلبا في معناها الواقعي » في دلالتبا الشائعة على القساوة ؛ 
ف تسلا السساك فق :دلالتيا الاسطووية كرف ار > #الفقاس الصوود لمن 
الداخل بالفعل الروحي” . فسيزيف يثل هنا الأُطئلق له المطلق الشعري 
الاسطوري وليس المطلق اللفظي الذهني التحريدي »2 نزع به من ذاته الى 
ذات الانسانية في تجاريها مع الظلم » عبر التاريخ » بينا أقام شوق ف دواد 
تحربته الحزئية الخاصة . فالفرق بين الشعر الحديث وسواه هو فرق في مدى 
اتساع الانفعال وثعوله وانطوائه على معاناة الانسان العامة . / 


ويمخاطب شوق اهل الشام مخاطبة وعظية مباشرة يقوله : 
وففتم دن موث أو حياةٍ فانث رمم عم الد هر فاسقوا 
4 4 سِ حم الثم د الى م 
وللاوطان قِ 0 كل حر ذل سلفت ودد.ن مس دع قر 
لوب م انا" |310١‏ دشاو مسد قدا 
وه حبعين و تسر بيد 0 هت حرار لم ! وا ولسايةع 


ولوك الاق الفتها” بودن اسوويولة حون 


هو 


ففي القتلى لأجال حياة” وفي الأسرى فدى هم وعتلق” 


ففي هذا المقطع يحض على الفداء إذ لا ينعم القوم في بلدهم اذا ل يضحّوا 
من دوله بك مم 1 تر ضع اسوار المالك إلا على جماجم السسيداء ؛ 


كت 


ويقول السماب في الموضوع ذاته خلال القصيدة ذاتها '“ "بين 
البمعث : 
لكن” اصواتا كقتر'ع الطتبول” 
تنبل”' 2 لع 
من عام السمس _ 


همذي خطى الأحماء بن الحقول” 


تن لاضع الارسن لا نيا تن 
شراك با احداث” حان النتّشور 
مشي الى ف وهران اصداء صور 
سيزيف القى عنه عبء الداهور 


ياد قال الشتمين كل الأطلير.. 


فى “ظاغر القطلعن تنان شلايك © آذ اناكو خض واشاعى > سات 
السساب بلغ من الا أن حتمسة الانصاز 0 إثر مأ قدام شعت من ضحدانا وما 
تطبر نه من عذاب وآلام أنه اهدع واقعا وان م كن ذ٠د‏ وشع فعلا 5 
شوق !تخد الاملم والسيّاب استتيئطلنت' إذ أكّد ان الشّعب الذي يذل 
بذل الجزائريين ستاش' رق عامه تمس الحردة في النشباية . وهذا التماين الشكلي 
الظامر مضا مر تباينأ جودريا عصقا 8 انه عدصر ال من الدى مكل 


١ 


او القفييدة شن د اناو لوقا عنس لتم لاك النفة افا ييف ا 
المقطع يقع كل منبما في لحظته النفسنّة . فمينا تراه في الطكلم متحهّما 2 اذا 


تحر "تقوو الوشاديا ». ميث يتولته اللتفاول امن. التتحادل © والبعة” 
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اما ابيات شوق فبي أببات تراكيّة » 'تكترثر لحظة نفسمّة واحدة ؛ 
أو انبا خالة خلوا تامّا من الزامن » تنساقط بعضاً على بعض في ايقاع 
رتسب ان :هذا قفي رد بالاو التعران. ينها اعامدت” أربات 
لساب بالتطوثر »© يودي الست التلاحق وجبا جديداً من المعنى أو مرحلة 
الخرى مو وفراشلة ."ن ديات :النشاة راودا عل" ميزيتك وهر فل 
فيد داه #سم تكن توبوال جرية: برافاحمة 5 طور 
الانتفعالات والأحدات في القصصمدة ضير وبلقي عنه صخرته وندارك 
ذروة الجبل حمث طالعته شمس الحراية . فسيزيف الآنتعيات الأخيرة َو 
سيزيف الأبسات الأولى » والفارق الجوهري بينهاهو فارق الزمن وما انطوى 
عليه وما انفعل به من تطوارات اانه وخارجية جعلت الشاعر يوقن من 
انتصاره النبائي . وقد يكون عامل الزمن هو فى الآن ذاته »عامل الوحدة 
لضيو :لقان عل الجاري النامة مني ذا 4 سطوو.فق الأارمة الى الدرزة 
الى الحل» وكأنبا فاجعة صغرى أو كبرى.وقد كانخلو شعر سوق ومن إلده 
من الزمنية باعثا هممعلىالر دّة والتتّناقض والئتابة “تتقارب أببات قصائدم ولا 
تتتحلاد > تثر'دم ردم يُعّْث” بنظامها فلا تضطرب ولا تتبدكه لأنها غير 


مترادطة وه ناهية 7 


هلأ و-حه من و حوه التمابن دن المقطعبن 5 وهناك وه آآخر له اكتقبال 


باشففة الشوررة كلنة التعررة إلى المت واعنر ان :قانت ار نظريت: ىأسات 
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شوق رسيت آنا كسب ال ولك فال ساووة_ غلض لبر الشاعر 
ال كر الوا ذه كياد لدان ريط ستل الاعنانيا بالطلب الماقرا.: 
إنها أفكار ولتي هن السجريه الى رسيو ين الاحدات اطرلية إن نولاضة 
فكريّة توجزها . فبي وليدة العقل العارف المستنتج . أما ابمات السسّاب 
فبي صور ورهوز »2 لا تأطل؛ من خلاهها أحداق المعانى الواجمة » الحائة » 
6 انرا ل قعترل إطاريها الشي الماطرى عل ليون النقني © وى السينة 
بالرؤى . ففي مطلم الأبسات نرى انه لا بزال فى رمسه © لكنه تسمع 'وقع 
الخطى ؛والاطئ رمز الحماة» لكشا خطى بين الحقوا, » انبا خطى الخصب »؛ 
اي عودة الحياة الي نعيمها . والشاعر ! ,ِدْسَم" ذلك ياسمه » ولم يفكشر قنه 
بتفكيره بل ألم النه في رموزه العميقة اللطيفة .ونخاصّة فى خطى الأحماء 
بين الحقول مث حِسسّد معنى التجدد ني اطار شسسه بأطدر العبادة الوثنية التي 
كانت تمحد الخصب من خلال عمادتها للإله وز ., هنا » أيضا » السسعت 
تحربة, الشاعر وعانئقت 'الشمول والمطلق من خلال الاسطورة واطلاع ه على 
الحقائق اللطيفة الهاربة في الوجود > موف.) من ذلك الى مثل الاسرار التي 
متطتر فا اليك الارلاى بتاضقه الارن لاد خوقع أن رقي فانشةاء 
زال لقي حكه الخطابيةالتى يقبض .فمبا ما ظغا علىاللحبّة من غثاء الأفكار, 
ولا بيقف السساب عند هذا د بل انه عاثل بين الام الوضع من رحم وا 
والام 0 والشعوب لتخرج الانسان الخديد من رحمبا : « هذا مخاض 
الأر ض » بل أنه المعث الذي أحنا الاموات كلتهم. في مقبرة اإفداء « بشراك 
ا أحداف حان الحثور > 


مكنذا دتباين التحارب عقا وشىي .لآ دن الجدهق المساصر والشعر الدي 
تقدامه »> وانما اجتزأنا بهذه المقطوعة من السسّياب لتائل الموضوع بينه وبين 
شوق » دون ان نذهب من ذلك الى ان سوحة الشعر الحديث إل'طئلقة 


بض 


0 بح صم 


اسدوات في شعر الاب وان آثار القديم اعريت فيه .. وويعال للتدرض 
8 م 0 ذلك هن شعره 2( فنقخصر على القول اهنا ذكرتاه'فما تقدم صم 
فى المقطوعة الى احتزأنا بها » ورنما صح تطسيقه على سواها »> الا ان شعره 


بعامة » لا سلقم ف هذا المضار . 


أما أبو شادى » فانه تأثر بالرومنسية الأوروبية » فَرَقّت' عمارته 
تى الغلبلة » وانثالت انفعالاته وتسريت الى المظاهر ينوع من الغنائيةالشجمة 
لكنها لم تلوفتق في تنمس الأرواح والأطياف الننائية للحقائق فها وراء 
المظاهر . فلست تقع في شعره على الصورة الممُظلة المنبدسة كالحم من اماق 
النفس والغيب » ولا على الموقف الوجودي الصامد © الشامل الذي ينتظم 
حاقات الوحود وسالسلته الكيرى . فشعره هو شعر العواطفف الكالحة 
حمنا » والسمّالة حينا آخر » لكنه لم تتتحد فيها بوحدة الوجود وحلوليته. 
تسبل ف صدفة الا سيار بقصدته ف وحي المطر اذ يقول : 


انا ظامىء*” والكل” حولي ظامىء” فتدومتطورئ ”7 ما كيف 8 ا 
ناي لقم رن اتنا للا كا لشم كما ار شك أ ا 
0 القطر ات من د زرهرم لمر و والخقسم سكارى. 
وأنا ,الأ وحيد 6 فأن من حسيقى حدى 0 حوىر وتطفىء نار 

انت ترى أن عمارة القصيدة افتقدت بلاغتبا وشدة اوها ؛ كا عيدناها 
1 5ع 1ن الاتعالاف. تثال ادنار حدكك1 © اكه عادر فق 
الرؤدا الممتدعة »؛ فسف*” ودتداعى معان دشان حا ف الافصاح عن تحربة 


٠ . 5 ايض > . دش‎ ١ ل ام‎ 0 م٠‎ ٠. 
قسوقٌ عف عن القول : 2 انا ظسامىء والكل‎ ٠. ادتسائية ماشه نولل ده‎ 
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حولى ظامىء » » لان لفظة الكل” هي من العامدة المل.ودة المردولة © وهي 
تنم عن بسر الشاعر وامتناعه عن تثقيف عبارته » ثم انه يتهافت الى 
التعبير النثري المماشر بقوله : « هذي الغصون' تناوكت' ما خصبا » حيث 

الي ل لكان سوال وان اتسين العامة السارية .. أهيا 
مؤداى القصمدة العام » فإناه مرق في الدااتية والوجداءحة نحسث يقنصر 
على التعبير عن لهظة معينة في نفس صاحيبها ول تمكان له الموضوعمة لفدد 
بعص الشتّمول والكلية . وقد بات من اأقرار فى الشّعر الحديث أن الذاتية 
المُسْرفةهي صنو للآنية والحزئيّة»وانه لا شعر كبير الا حيث تتدّسم أفدُق 
الذاتية وتند وتتّصل بالحقائق الموضوعدة الدّائمة » كي شهدنا في اتصال 
انفعال السّياب بالصدى الطالب بالثتار وبقصة الصّلْب وسيزيف - هنا 
الانفعال تسفح ذاته بذاته ولايصمد ولا يدوم » اذم مد به الشاعر الى 
الختلى والكشف بل انه ببذله في أشواق وتنتّبات لا طائل من دونا . 
و كنا قد ذكرنا ان الانفعال لا أن فبنا له الا بقدر مايكون وساة للاتصال 
بالحقائق الكامنة والدائة والجديدة لان الشعر ليس اداة لاطرب ولا وسملة 
للبذيان بالعواطاف . والرومنسية لا تزال تسحّبض في مثل هذه الابتهالات 
اللامجدية . هابو شادي هو أشد انفعالاً من سوق > 5 ان انفعالاته تطفو على 
حّة القصيدة » لكنها تقصّر عن الرؤيا حمث يتتحد الخمال والانفعال » 
تتخخص الحقيقة في إطار نفسي ابداعي متكر . فهو اذ يبكى حبه 
الفاشل يقول : 


وارقأي أد معي فحسبي 2 أن لسر المسدب” هن إبلا.هي 
ويزفء امال حنة قلي ضاحكاً من فؤادي المترامي 
زاعنا انو فهة عن .أل وكذاترتقى امي حضاف 
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فالافعال لا يعدو هنا العواطف السادحة الفاشلة ومخاصة فى تعزانسه 
دفر الجيدب الخد" وف ذلك التعمير النثري الساقط « أل 4 غير أل 4 
حيث أسف الى نفايات الواقم لفظاً ومعنى . 


وعلى الملة » نقول ان أنا شادي أباح للانفعال قليلاً أو كثيراً من الهرية 
لككنه لم يثقفه ولم يَتسَغدور به ولم يستطلم منه الرأؤى فطمى عليه الغشساء' 
وال بقارن تعر يف إلنه عناضي دير ره كثيرة وغليت الافكار وسطم الوضوح» 
وهو فى الشعر الكبير صددو' الستّطحئّة ؛ لان الحقيقة الشعرية مظفة تَعف' 
عن انر فر والستّرد والوصف والافكار وتنزل فيرموزها الطلدة على المنحدر 
الاتفرمن التفيويو الو ضونة وقد حكرن ما (615 11 فش ببالنسعة ال عفره 
الآ:انه اذا عدت وصير ظبر زيفده واستانت فيه الأقذاء . نقول ذلك 
كله دون أن نغفل عمّا عدا ذلك من قيم طارئة على شعره وشعر سواه من 
معاصريه . الا ان المنحى العام والقسمة النهائية ثل ذلك الشعر تتضاءل وقد 
تقدم أحاناً » والله أعم 0 


(يلنا جارك 


كم ب 


مدرس الادب العربى في دار المعامين والمءامات 


ببروتثت 


)١(‏ أردنا أن نسوق هذه المقدمة على ضوء النقد المعاصر ٠‏ كي يتسنى للقارىء أن يسمعصوتين 
مامادنين ف تقيم هلأ الشعر و3 دصدر 6 ف النهاية 0 عن رأبه واقتداعه الخاصين ره , 


؟ 


شد 
00 2-4 : - 
نرق لرشاوقا 
مثاره ور 





شوق في سطور 


© ولد سنة مم١‏ في قصر الخدبوي اسماعيل من أصل ختلط مجمع بين الدم 
5 ' مر + 
التركى والسونانى والشر كسي عن أسه وأهه , 

© تلقى دروسه الأولى في مكتب الشيخ صالح بالقاهرة ثم بمدرسة الميتديان 
التجبيزية » وبعد الفراغ من هذا التعلم العام التحى بمدرسة الحقوق 
حيث انشم إلى قسم جديد للترججة أنشىء فيها . 

© توظف لمدة عام في قصر الخديوي . 


©» أرسله الخديوي توفيق فى بعثة إلى فرنسا حيث درس القانون في مونلسيه 
وام اقل ردم والحضارة الفرذشية وترجم قصيدة البحصيرة 
« للامارتين » . كا عرب وحاكى الكثير من قصص ١‏ لافونتين » على 
ألسنة الحيوانات . وألّف أول مسرححة له وهي : على بك الكبير أو 
« ما هي دولة امالك » وطيعبا بعد عودته ا سنة 1891 ثم 
أعاد صماغتها في أخريات حماته . 


© توظف بالقصر الخديوي طوال حك عباس الثاني أي منذ عودته من فرنسا 
حتى خلع الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا الماية عليها سنة 
4 . وفى تلك الفترة الطويلة نظم شوق تر كماته وإسلامياته ومدائحه 
2 الخليفة والخديوي 1 


ه فى الإتجليز شوق سدة ١91١1‏ حيث أقام 5 اردان ظليوالمد ةلوت 
العالمية الأول ( ولعد انتبأ ا قام برخدلة زار فمهاأ آثآر الأندلس العرسة ( 
وفي ا ذفمه كت أند لسساته م اوها المحترى والشتريف الرضى 
وموشحات 'شعراء الأتدلس . 

© عاد إلى مصر سنك .لا .و١‏ في عنفوان الثورة وانسل. خ بعض الشيء عن 
ار المالكة ودثقرب من المسعب واد بظور انحاه» العربي وإن ظل 
به رسدس, من الاتحام التي القديم : 

© في سنة 199 بايعه شعراء الأقطار العربية كلبا بإمارة الشعر فى حفل 
اكير أقم بدار الاويرا فى القاهرة . 

© منذ عام ١9819‏ أذ ينشر تباعا مسر.حاته الشعرية والنثرية . 

© توق ف ١4‏ 00 سنة ١979‏ بقصره المعروف اسم « كرمة بن هانىء ») 
على ضفاف النمل بالجيزة 

9 طبسع شعره بعد وفاته باسم « الشوقبات » في اوح أجزاء ا طبعت 
مسرحماته وقصصه النثرية المقامية الاسلوب ومقالاته أو فصوله المعروفة 
بأسم )) داف الدهب 044 م 3 طبعت منقصاة أردررة المطولة عن تارمم 
لمرو اسلو . 


اونا 


محلم 
: : زد 


عندما ولد أجل سوق فى سنة ممهم؟ كان أول هواء دخل رئتنه هو 
هواء قصر الخديوي اسماعييل »2 وكان أول لبان رضعه مختلط الاصول 
والأنساب» فجدتهلامه جارية يونانية الاصل سماها اسماعل «تمزار»»وتزوجت 
هذه الجارية المونانية من رجل ترى فأنجيت أم شوق 2 واما أبوه وجده 
لابله فشر كسيان » ومع كل ذلك انصبرت كل هذه العوامل الوراثية في بوتقة 
الميئة العرسة الى عاش فببها أحمد شوق وتلقى ثقافته الاول » وأخضذت 
اشتاعات تلك الللة الناهعة تنفد إل روعد نيا فكينا حكن غلك ماه 
في الفترة الأخيرة من حمأته وبعد عودته من منفاه قُْ سنة ١99٠‏ شاعر امجتمع 
العربى الجديد » الناطق بلسانه والمعبر عن التيارات الغالبة في وجدانه في 
شعر فخم وموسيقى مجلجاة حملت الامة العرسية كلبا على أرن تبايعه بإمارة 
الشسعر العربي الحديث ف سنة /ا/ا.ةا بلسأن ساعر الشيل حافظ إبراهم الدي 
وقف في حفل الممايعة الضخم بدار الاويرا بالقاهرة ليقول : 


أمير القواق قد أتيت مبايعا وهذي وفودالشر ققد بايعتمعي 
وإذا كان أحمد شوق قد توفي فى لملة ١6‏ من اكتوبر سلة9+88١وهو‏ في 


1 


الرابعة والستين من عمره - فإنه قد سهد في حماته من التطورات السماسية 
رالاجتاعية والادببة الشعرية ما كان له أبلغ الأثر في" تطور حماته ومواقفه 
ومجالات القول في. شعره » بل وفئون الأدب الت عالها وتحلت فيبا موهبته 
الفذة . ويكفيه أنه عاصر ثورتين كبيرتين فى حماة وطنه هما ثورة أحمد 
عرابي سنة 1489 » ثم ثورة الشعب المصري كله بزعامة سعد زغاول سنة 
45 ضد الاحت لال الانجليزي . ثم شهد التحول التدريجي الكمير الذي 
حدث في وجدان الشعب العربى في مصر من ناحمة التبعة للخلافة التركمة إلى 
الشعور بالقؤمبة العربية والنزعة الوطنية وهو الشعور الذي ظل يتصاعد 
حتى بلورته ثورة 8 يوليو سنة ١408‏ في التحرر الوطني الكامل لكل قطر 
عربي من الاستعيار الاحنى أن اترعة بيدا للوحدة القوسة التى نرجو أن 
تشمل العالم العربي كله من ا حيط الاطلسي الى الخليج العربي ٠‏ 7 


ركاف لايد تدك الاحوافالتعيرى من نكن تافل حسيياة 
حمل سوق وامجحاهمات تفكيره واحساسه فضلاً عن اتحاهفات فنه الشعري 
والأدبي وقوالبه وطرائق تعبيره ويخاصة وانه قد ولد وترعرع في الفترة التي 
أ يلتقي فيها ويتفاعل التبارات الكبيران اللذان تقوم عليها نبضة العام 
العربى الحديث ونعني بها تار المعث والشار الاوروبىي 5 


منذ أوائل القرن التاسع عشر الملادي أخذت مصر تتخلص من عفونة 
القرون الوسطى التي طال عبدها بها في ظل الحم الاذدى وحم اللاليك 6 
وتفتح نوافذها لنسمات الشمال الآتية من اوروبا التي كانت قد سبقت شرقنا 
الخربي إلى النبضة والحضارة الحديثة دثلاثة قرون . وبفضل هم ذا الاتصال 
بأوروبا استطاعت مصر أن تعرف طريقبا إلى النبضة الحديثة وأن تستفيد فى 
لد عن ع تلطه اده رحاطة طق ف الفا ف 
حي ولاق فق القاهر 5 الظيمة امير ية وبفضل اداه المطيئة استطاعة اأرلى 


اا 


تبدأ حركة البعث أي بعث التراث العربي القدم على حو ما ابتدأت النبضة 
الاوروبية قبل ذلك بثلائة قرون ببعث التراث الموناني والروماني القديم 
فأخدت مطبعة نولاق تطبع وتنشر أمبات الادب العربي كالاغاني لابي فرج 
الاصبباني وغيره كا اخذت تطبع وتنشر دواوين فحولالشعراء العرب القدماء 
التي كانت لا تزال خطوطة وغير متداولة » وباستطاعتنا .ان ندرك الانقلاب 
الثوري الدي احدثته حر كة البعث بفضل فن الطماعة عندما ذقارن بين شعر 
رائد البعث مود سامي البارودي وشعر الجيل السابق له من امثال الخشاب 
والساعاقىي حيث نرى الشعر العربيعند المارودي يسترد قوة-ه وفخامة اسلوبه 
وسجدية موضوعاته بعد أن كان قد انحدر الى التفاهات والزخارف اللفظية 


واذا كانت المطبعة قد أخذت تعمل منذ منتصف القرن التاسم عشر على 
بعث التراث العربى القدم لتغذي به وجدان الشعب العرلي في مصر وتسدد 
من ذوقه الادبي عامة والشعري خاصة - فان اكتشافالعالم الفرنسي شاميلبون 
لحجر رشيد في أواخر القن الثامن عشر وتمكنه من حل طلاسم اللغة المصرية 
القديمة س قد فتح الماب أمام الباحثين لاكتشاف الحضارة المصرية القديمنة 
وبالتالى الى تغفذية وجدان الشعب المصري بأمجاد أجداده الاقدمين . 


ومما لا شك فيه أن حر كةالبعث والاكتشاف:بعث التراث العربي القديم» 
واكتشاف الحضارة المصرية القديمة كانا الرافدين الكديرين اللذين غذيا في نفوس 
الغرين ؛ف النفيف الثان ين القرت الناسم عدر وى قاو شبات احد طوق/ 
ذلك الشعور القوي الدافق يكرامة الشعب المصريوالثورة على امتبان حكامه 
من. أتراك. ومالك وشسراكسة له » واعتبارهم كل دخمل على مصر أسمى هرتبة 
وأجدر بالامتباز على من كانوا يسمونبم عندئذ بالفلاحين . وكان هذا الشعور 
هو الدافع الاساسي لثورة أحمد عرابي وزملائه الخالدين ضد الخديوي توفيق 
وادنانه 6" الاتراه ا واطر ا كشة , 


دا 


هو الشمار الديني الاسلامي الذي استمر بر بط حميرة الشعب المصمري بالخلافة 
التر كمة » ويمكن الاتراك وحكام مصر من أسرة محمد على من محاردة المشاعر 
الثورية حتى لنوى الخديوي نفسه يتهم الزعم أحمد عرابي بالخروج على الخلافة 
وعلى الاسلام بالرغومن أن هذا الخديوري وأسرتهكلبا كانوا يعملونعلى الاستقلال 
بمصر عن تر كما والخلشفة الذي محكبا » ولم نتورع حمد على عن خاريتبا. 
واولا وقوف الدول الاجنسية الكبرى فى وجبه لغزا الآستانة نفسها وقفىعى 
الدولة التركية التي كانت تعرف عندئذ ياسم الرجل المريض . 


وسط كل هذه التيارات المتداخلة حينا والمتلاطمة حرنا آخر ولد وترعرع 
أحمد شؤق.. واذا كان رائد البعث الشعرى فى مصر وشاعره الاكبر مود 
سامي البارودي - قد استجاب للتيار الثوري الذي أراد أن ينصف فلاحي 
مصر © أي شعبها » من غطرسة حكامه الاتراك واذناءهم » فانضم الى الثورة 
العرابية وحوم بسببها ونفي الى خزيرة سملان مع قادتها حيث اصب بالعمى 
وعاد من المنفى عحطيا ‏ فان أحمد شوق ايستطع أن يقف مثل هذا الموقف» 
ودفعته نشأته وأعراقه وظروف -حاته الى أن دقف الى جوار الاسرة المالكة 
التي. ولد في قصورها ونشأ في حجرها وظل حتى سنة 4 ربسا للها 4 رثا 
وفف خلال هذه الفترة كلها الى جوار تركما والثلافة المثاننة ونخاصة بعد أن 
أخذت مصالح خديري مصر تتفق مم مصالح تركيا والخلافة على أثر ما أخذ 
دنشب من خلاف ينه الانخليز الدين احثلوا السلاد بدعوة منتوقيق و بححة 
خانة عوشه . فرانا الخديوى عباس الثاني خليفة توفيق يتضامن مع تركبا 
ويتوهم أن باستطاعة الاتراك أن يعيئوه على الانجليز ويستغلوا في سبيل ذلك 
الشعور الدينى عند المصريين ويوحي الى شاعره احمد شوق بان يضر ب على هذا 
لكر 


ولما كان أحمد شوقي قد تطور بعدسئة ١914‏ تطوراً كبيراً جارى فبهتبار 
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الوطنمة المصرية وتمار القومية العرببة ويخاصة بعد انتباء فترة نفيه في اسمانما 
خلال الحرب العامة الول م عودته الى الوطن ف سنة ١47٠‏ -- 0 
سمدا جديدا اسمه الشعب العربى في مصر وهو الشعب الذي قام بثورة سنة 
8 الخالدة مطالبا بالاستقلال التنام عن انجلترا وعن الاتراك على السواء 
وضرب على أوتار هذا التمارالصاعد الحانامدوية حتى ارتضيناه اميراً لشعرائنا 
واعتيرناه من امجاد :مضتنا الحضارية الحديئة ‏ فان من واجمنا أن نحاول 
فهم وتفسير مواقف هذا الشاعر العربي الكبير في النصف الاول من <ياته 
على ضوء ظروف -حاته الخاصة وما اكتنفبا من ملاسات قاسية . 


فأحمد شوق / يولد بباب اسماعصل فحسب »© بل في احضان الاسرة 
المالكة ©» وذلك لانها هي التى قامت على تعلسمه وتنشئته في مراحل شبابه 
المتلنة د را تسق فى طفرلئه يكاب لدي مال "حت نهل شادىء 
القراءة والكتابة » ثم ينتقل منه الى مدرسة المتديان الابتدائسة في القاهرة 
ومنبا الى المدرسة التحبيزية أي الثانوية التي ينتبي منها في الخامسة عشرة من 
عمره لبلتحق بمدرسة الحقوق . 


ولما كانت هذه المدرسة العلا قدافتتحت عندئذ قسماخاصا بالترجمةيتتخرج 
فيه الطلية بعد عامين - فقد نصحه القصر بأن يلتحتقى بهذا القسم لكي يعمل 
بعد انتبائه منه في ادارة الترجمة بهذا القصر + واستجاب أحمد شوقي طيعا 
للنصصحة وعمل فعلا موظفا فيادارة الترجمة بالقصر لمده عام » رأى بعدهما 
الخديوي أنبرسل فتاه الى فرنسافي بعثة يدرس خلالها القانون جامعة موثيلميه 
مدة عامين فينتقل بعدها الى باريس لاكمال دراسته في جامعتها » وليطلع على 
الآداب الفرنسة ويتصل بالحضارة الفرنسة » وهكذا ظل القصر يتعهده 
وبطويه تحت حناحه 'حتى استكل ثقافته وتكون وحدانه . 


واذا كان |حمد شوق قد ظل .يعمل بعدعودته من دراسته في فرنساموظفا 


١ 


في القصر الخديوي حتى نحى الانجليز عباس الثالي عن عرش مصصر سنة ١٠5١4‏ 
ا 0 1 دك 
سوق مععباس الثاني حيثظل منفيا في إسبانيا طوال الحرب العالميةالاولى ‏ 
فان أحمد شوق ل يعتز بوظيفتهفي القصر بقدر ما اعتز بأن يعتبر شاعر القصر 
فقول | : 

شاعر العزريزن وما بالقليل ذا اللقب 


وكا لكةاثقنا عوه القوية .ونا اعمةز يو لا خرض على أن يكون شاعره © 
وذلك له رانانى فد ره اقاسد دا أن غابة الحد لتر شر ارك 
يصبم شاعر الامير الا أن اقامته في فرنسا واتصاله بآداءها الانسانضة الواسعة 
م يلسث أن فتح ناظريه على عوالم من الشعر والأدب أرحب بكثير من مدح 
الامير والضرب على الاوتار التي يظنها الشاعر كفيلة بأن تمع القلوب حول 


اصاره . 


ولدينا وشقة بالغة الاههمبة تدل على الهزة القوية التى أحدثبا الادب 
الفرنسي في نفس شوق وتأثير هذا الادب على مفهوم الشعر عنده ونعني بها 
وفها يقول : 


« إمن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تحزئة يحل 
عنها ويتبرأ الشعراء منها » إلا أن هناك ملكا كييراً ما خلقوا إلا لمتغنوا 
مد سه ويتفننوا بوصفه ذاهيين فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب» وهذا 
الملك هو الكون. . فالشاعر من وقف بين الثريا والثرى يقلب احدى عننه 
في الذر » ويجبل اخرى فى الذرا. يأسر الطير ويطلقه ويكل اماد وينطقه. 
ويقف على النبات وقفة الطل » ويمر بالعراء مرور الوبل » قبنالك يفسح له 
مجال التخيل ويتسع له مكان القول .. 
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أو لم يككن من الغين على الشعر والامة العربية أن بحا المتنبي» مثلا»حياته 
العالمة التي بلغ فيها إلى أقصى الشباب ثم يموت عن نحو مائتقق صحيفة من 
الشعر تشعة اعثار ها للندوعين والعشير الباق هو اللمكة والوصفة للننانن, 
هنا يسأل سائل : وما بالك تلبي عن خلق وتأني مثله ؟ فأجيب بأنى قرعت 
لزاب اشير 2011 عو وول اد انا كد 
دواوين لاموتى لا مظبر للشعر فمبا وقصاءئ د للاحياء يحذورن فببها حذو 
القدماء » والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا في مقام 
عال © ولا برون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الاسمى في البلاد » ثها 
زلت أتمنى هذه المنزلة وأسمو إلمبا على درج الاخ لاص في حب صناعتي 
واتقانها بقدر الامكان وصوبا من الابتذال حتى وفقت بفضل الله السبا > ثم 
طليت العلم في اوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم » وعامت أني 
مسؤول عن تلك الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتبها سواه » وأني لا أؤدي 
شكرها حتى اشاطر الناس خير اتا الى خحد ول ترفك © وإد 0 اعتقد 
أن الاوهام إذا كنت من أمنّةٍ كانت لباغي ابادتها كالافعوان لا يطاق لقاؤه؛ 
ويؤخذ من خلف بأطراف البنان » حملت أبعث بقصائد المديح من اوروبا 
ملوءة من جديد المعانى وسحديث الاساليب بقدر الامكان » الى أن رفعت الى 
الخديوي السابق « توفيق » قصيدت التى أقول في مطلعبا : 

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغر"هن الثناء 

وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذفي الجريدة الرسمية وكان يحرر هذه 
أستاذي الشيخ عبد الكريم سليان فر'فعت القصيدة البه و'طلبمنه أن سقط 
الغزل وينشر المدح » فود الشيخ لو اسقط المديح ونشر الغزل »2 ثم كانت 
النتيجة أن القصيده برمتها م تنشر. فاما بلغني الخبرم بزدني عاما بأن احترامي 
من المفاجأة في الشعر الجديد دفعة واحدة انما كان في محله . وأن الزلل معي 
اذا انا استعحلت . ثم نظمت روايت « علي بك الكبير أو فماهي دوله المالسك» 
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معتمدا في وضع حوادثها على أقوال الثقات من المؤرخين الذين رأوا ثم كتبواء 
وبعثت بها قبل التمثيل بالطبع الى المرحوم رش دي لبعرضها على الخديوي 
السابق » فوردي منه كتاب باللغة الفرنساوية يقول فى خلاله : أما روايتك 
فقد تفكه اناب العالى بقراءتها وناقشني في موأضع مني وناقشسشته وهو بدعو 
لك بالمزيد من النجاح »ونحب ألا تشغلك دروس اللقوق التي كنك تحصملها 
وأنت في بيتك بمصر عن التمتع من عام المدينة القايمة امامك 4 وان تأتينامن 
مديئة النور « باريس » بقمس تستضيء به الآداب العربية ... وترجملت 
القصدة المسياة « بالبسحرية » من نظم لامارتتن وهي من آنات القصات 4 
الفرنساوية © ثم أرسلتها الى المشار البهني كراس وبعض كراس لبطلع الجناب 
الخديري عليبا . واذ كنت لا أتخذ لشعري مسودات رجوت أن أجدهما 
عنده بعد العودة الى مصر »© مم عدت دون ذلك عواد »؛ وحريبت خاطري 
في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشبير وفي هذه المجمورعة شيء من 
دلطتلة اه 


من هذه الوشقة الخطيرة تحس أن أحمد شوق قد وعى اثناء اقامته في 
تنقيا رافساه بادا ا ستقة لدبا وا جهن بواع الام ار عية راد رك القارق 
الواسع بين الشعر العالمي الانساني النزعة » وتقاليد الشعر العربي التي خنقته 
في بجال المديح . وفي عبارات شوق السابقة ما ينبض باللوعة والاسى لرؤية 
عوام الشعر الواسعة » ووفه من ان يلج رحايها ويتمرد على تقاليد قومه التي 
بشببها بالافدوان أي الثعبان الذي لا يطاق لقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف 
المنان»ويخاصة بعد أن عرزت التدربة مخاوفه »فبو حتىفيجال المدح لايستطيع 
أن تحامل؟ا كان يفمل شغراءالعرب القدماء فيتغز ل أو يتتحدث عن الر أ ةقمل ان ينتقل 
الى المديح“وها هو القصريريد أن ذفمن قصيدته مطلعها الغزلي حق لاينشر 
في الجريدة الرسمية غير مدحه للأمير . وإذا اعترض على هذا الحذف أديب 
مرهفف الذوق كالشيخ عبد الكرم سامان كانت النتبجة اهمال القصيدة كلها 
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وغدم نشرها. وها هو برى الشعر في فرنسا لا يقتصر على الفن الغنائي 
الذي عرفه القدماء بن يشمل أيضاً الفن القصصي والفن الدرامي © فضلاً عن 
أن الفن الغنائي يمكن أن يقتصر على التعبير عن التحارب العاطفية لقائله على 
نحو ما أحس شوق فى قصيدة « المحيرة » الخالدة وأشباهها للامرتين وغيره؛ 
فأخذ لفوره في ترسمة ومحاكاة كل هذه الفنون على نحو ما ينيئنا من أنه قد 
ترجم البحيرة وأرسلبا إلى رشدي وزير الخديوي فضاعت ولم نعثر لها على 
أثر حتى الوم » كما حاكى قصص لافونتين على لسان الحيوانات وألْف أول 
سرس كدر قله وارلا القدوى الدى تفكو يا ع ترامس الجاعر يأن 
ما بريده منه الخديوي هو قصائد المديح والضرب على الاوتار التي يمكن أن 
تضمن لهذا الخديوي ولاء الشعب والتفافه حوله . وإذا كان أحمد شوق قد 
جازف مع كل ذلك فطبع ونشر طائفة من قصص الحيوانات التي حاكى 
فمها شاعر هذا الفن الكبير لافونتين في الطبعة الاولى التي أصدرها من ديوانه 
سنة ١1494‏ كا طبع الصورة الاولى لمسرحية « على تك الكيو أن فها هي 
دولة الماليك 1 ف سنة ١499‏ بعد عودثه من فرنسأ يد فاننا باد ع انه قن 
أقلم نهائيا عن هذه النزعات التجديدية المتمردة بمحرد عودت+ إلى القصر 
حيث أخذد ينظم القصائد في مدح الخديوي وأسرته حينا وفي التغني بأبجاد 
تركما والخلافة أو النبي والإسلام . وهذه هي مرحلة التركبات والاسلاميات 
والمدائح في النصف. الأول من حباة أحمد شوق وهو النصف الذي يمكن 
القول بأنه قد انتبى بعزل الخديوي عماس الثاني عن العرش وإعلان الماية 
الريطانية على مصر سئة ١4١4‏ ونفي الانخليز لاحمد شوقي شاعر الخدوري 
الذي اختار مدينة أشبيلية موطنا لمنفاه وظل بها حتى سنة 1917٠‏ حبث 
سمح له الانجليز بالبودة إلى الوطن . 


وكان شوق بحس كا رأينا بالسجن الذي ضربه القصر حول موهبته 
الشعرية وخاصة في عصر عباس الثاني الذي أصبم شوق ظلا له أو بوقاً . 


١ 


واليفا قوري النتفهال؟ أشن د القع 111 8ك لدبو ا قرا ارقي "القويدبة 
يكن ١‏ ايا تخا قدا آنا 6 لدابت أن ستيبار ل الحفسن 
والانطلاق ولو من خصاص السحن » وهذا ما فعله شوق بين الحين والحين . 
فقد كانت لشوق ككل إنسان #اريه الخاصة ووجدانه الفرديى بصرف 
النظر عن نوعمة 0 التحارن.ودالك الوعسيدان © وكانيترى شاعن النعث 
الضخم جمود سامي البارودي يتغنى في شعر رائع بتجارب حباته وهي 
تحارب كانت عاتية حك اشتراك البارودي في الحروب كقائد جيش وفي 
الثورة العزابثة كرعم وطى حو ونفي ولاقى في نفيه الأهوال . ول تكن 
لاحمد شوق بحم ظروف سحساته ونشأته مثل تلك التحارب العاتية ٠‏ ولكنه 
مع ذلك كان بعمش بالضرورة حماته المآرفة في مصر وفرنسا تم في مصر 
ثانشئة قبل أن يغادرها إلى المنفى وكان لا بد أن ينفعل وجدانه أو على الاقل 
تتفنا احوافة بتحاري عصاتة الم كفة وها قبا التو امد انوا ن معدت 
في شعره عن بعض تلك التجارب وهذا ما فعله بين الحين والآخر حيث نعثر 
في شوقباته على بعض قصائد فى التغني بالخر والمرح مثل قصيدة : 
حف كأسيا الحنب فبى فضة ذهب 
وقصيدة : 


رمضاة ول فاها ١‏ ساق عتنالة تمعن اعفان 


والظاهر أن شوق قد فطن منذ اقامته في فرنسا إلى الاتحاه التاريخي في 
قرش الشعو وك ار كك انمه عم ورأى الفرنسين يشمدور:1 علحمة 
فسكتور هسحو التارضؤءة « اسطورة القرون » وخاصة أن إقامته في فرنسا 
كانت عقب وفاة هذا الشاعر الضخم مباثيرة وكان ذكره لا يزال يتردد على 
كافة الألسنة . وأحس شوق بان في معين التاريخ ما يمككن أن يمده بنبع ثر » 
كا أحس بأن في التغني بأمجاد الماضي ما يغذي وجدان شعبه الذي كان يحرص 
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كل الحرص على نيل اعجابه ليصبح أمير الشعراء بعد أن أصبح شاعر الامراء 
ومتل ١‏ للك الوقت 'اتصرفت قراءات أحد شوق الى التاريخ وأصبح هذا 
النوع من القراءة هو ديدنه طوال حباته . ولما كان شعب وطنه يعيش في 
فترة بعث لأخماده العرينة والمصرية على السواء فقد انصرفت همته «الضرورة 
الى القراءة في تاريخ العرب وتاريخ مصر القديمة . ولكنه لما كانت الدعوة الى 
القومية العربية لم يشتد بعد عودها في مصر بل وكانت الاسرة المالكة تنظر 
الى مثل تلك الدعوة بعين الريبة لاحساسبا بأنم ١‏ تتعارض مع الدعوة الى 
القوممة الطورانية أي العؤانيه التركبة والدعوة الى الجامعة الاسلامية ‏ فقد 
أحس شوق بأن طريق السلامة هي أن يعود الى تاريخ مصر الفرعونة 
ومخاضة وأن عملمة الكشف عن الحضارة المصرية القديمة كانت قاع على قدم 
وساق وكان الندبوي اسماعيل قد نادى بالدعوة الى اعتبار مصر قطامة من 
أوروبا لا قطعة من الشرق أو من العالم العربي . واتحه التفكير الى ان الاشادة 
حضارة مصر للقديمة والعمل على بعث تلك الحضارة هو خير مؤهل لأدشاهها 
ضمن الحضارة الاوروسة وأكبر الظن أن كل هذه الاعتبارات هي التى دفعت 
أحمد شوق الى ان يختار تاريخ مصر موضوعاً لأول مطولة تاريخية حاول ان 
يحاكي أو يعارض فيها « اسطورة القرون ؛ وأن بخصص الجزء الاكبر منها 
لتاريخ الفراعنة . وقد نظم هذه المطولة بعد عودته من فرنسا مضع سئنوات 
للقنها في مؤمّر المستشرقينالدين انعقدق حشف منة4 و١‏ وانتديه الحكومة 


المصردة لممثلها قمه وعدوانيا « كبار الحوادث فى وادي النيل ) ومطلعيا : 


هت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء 


وهي قصدة طويلة ثم عن طول التفسق وفحامة الاسلوي وحهارة الرئين 
الموسمقي على النحو الذي يلام هذا النوع من الشعر . 


وباستطاعتنا أن ندرك مدى تأثر موهبة شوق الشعرية علاسات حياقّه 
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وثغير المؤثرات الق خضيعت لا تلك المياة عندما نذكر أن شوق بعد ذفيهفي 
أسذانا راقاء وق ١‏ لاوط تين متو قافن وان يرن الشريفب 
عامة وتاريخبم في الاندلس خاصة ©» ثم انتهاء تبعبة مصر لتر كيا وظبور 
القوممة العربية في المشرق العربىي ضدالقوممة التركبة ‏ كل ذلك وجه عمقرية 
شوق الى كتابة مطولته التاريخية الثانية عن « دول العرب وعظاء الاسلام » 
المعروفة بأسم « أرحوزة العرب » والمنشورة فى نجلل خاص . وهي أرخوزة 
بعمدة عن أن تكون من روائم سُعره وربما كانت الى النظم التعليمي أقرب 
منها الى الشعر في الكثير من اسجزائا الرجزية وربما كان خير ما فيها الموشح 
الذي كتبه عن « صقر قريش »؛ عبد الرحمن الداخغسل » وهو موئح ألتى 
بالارحدوزة لاتصاله موضوعبا وان اختاف عنبا وزنا وروحا . 

ولما كانت نزعة المعارضة هي الغالبة على انتاج أحمد شوق الشعري في مدة 
نفيه فائنا تراه بعارض عوشحه امل عن عدى ال رحمن الداضل موشحين 
أندلسيين شبيرين أحدهما لابراهم بن سيل ومطلعه : 

هل درى_ظى المى أن قد حمى قلب صب حلل عن مكنس 

فبو في حر وخفق مثاما لعبت ريح الصبسا بالقبس 

و الثاني الوزير بن المخطيب ومطلعه : 


عبما 1 131 انث فى كسار الس الى 


واما موشّح سوق تمطلعه : 
من لنضو يتنزى ألا برح الشوق به في الغلس 


حن للمان وتاجى العاما أبزرشرق الارض من اندلس 
وكأآن مد شوق تخرص داعا على أن دصرب على الرر الاسلامي 6 ولقد 
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يكون لهذا الوتر رنين خاص في نفسه »> وذلك انه من المكد ان انغام هذا 
الوتر كانت تلعب دوراً كبيراً في جذب الشعب الى الخلافة والى مثلبا فيمصر 
خديري البلاد . وشوق بالعزف على هذا الوتر كان برضي الشعب والخديري 
على السواء بل ويشجي المسامين فى كافة أقطارم الناطقة بالضاد . ومن هنا 
دعمر دبواته بالاسلامنات مل « نبج البردة ؛ في حماة الرسول» وفمها يعارض 
بردة الموصيري: الشهيرة ويسةبلبا بقوله : 


ريم على القناع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الاشهر الحرم 


ري اناس سيا عياف عدا ا 
شعره و لبحو بها فى الاتحاه وان كان دونها في الجودة « الحمزية النموية »: 


ولد الهمدى فالكائنات ضماء وقم الزمار: . لدسم باع 


بل ويستغل أحمد شوق أحيانا مناسية ذكرى المولد الشريف ليشيد بمحد 
الرسول © ويرنح المسامين بأرق النغيات الدينية في مثل قصدته « ذ كرى 
المو لد ؛ التى مطلعها : 


سلوا قلى غداة سلا وبا لعل على المال له عتابا 


وكان للا بد لاحل شوق اكشامن حى الوحدان من أ بنفعل 4 سافن ف 
بكل ذلك» ولكننا نلاحظ أنه سار في فن الوصف على النبجج العربى التقليدي 
فحاء وصفه أقرب الى الوصف الفني الحسي منه الى الوصف الرومانسي الذي 
مجلم فيه الشاعر أحاسيسه على الاشياء ويبادلها العواطف » وكأتنه تفكر 
خلالها وتفحكر خلاله » وذلك بالرغم من أنه قد عاصر شاعرا عريبا كبيرا 
نببح هذا النبج الحديث في هذا الفن © وهو الشاعر خلسل مطران صاحب 


5 احمد شوقي - م ؛ 


قصائد « المساء » « والاسد الباى ) 5 انه ل نحاول أن سخذد من ااشي يد 
الطسعة اطارا لتجارب عاطفية على نحو ما فعل من بعد» الشاعر المشجي عل 
مود طه قِ وصفه لرحلاته بأورويا قٍِ «الجندول» « ونحيرة كومر » و كثير 
غير هما . واذا كانت هناك عناصر معنوية تتخلل وصف شوق فبي عناصر 
العلافقة! عامة "أو سنانتةزا دنع كرولا كاد قر امن ولك اشر افص قوق 
ه زحلة » الت مزج فيها الوصف باحاسيسه الخاصه واطلق فيها نغيات ذاتية 
ضسحنة في الشماب الذي ولى و دعد قادرا على الاستحابة ل داء الحجب © 
فيقول في مطلعبا : 


شعت احلامي بقلب ناج ولممستمن طرق الملاح شباى 
ورجعت أدراجالشبا ب وورده أمشسي مكانها على الاشواك 
وبحاني واه كأرنى خفوقه لا تلفت جبشه المتباىي 
قر ناد وليف انان امببىية. سكيف 


غضاضة الشثباب حمث الروم متفتحة والحس متقد ‏ الا اننا نلاحظ ان ما 
قاله في وصف نجارده ومشاهداته في فرنسا اقل واضعف بكثير مما قاله فى 
الموسفور والآستانة اللذين اذ بتردد علب) بعد ذلك بمفرده أو فى صحسة 
الخديوي عباس الثاني » ولا غرابة في ذلك فقد كان يعتبر الآستانة ومفاتن 
فردذسا لا تعدو مضعة قصائد ف «بار سن» ومطلعبا : 


جبد الصبابة ما اكابد فيك لو كان ما قد ذقته يكفبك 


وهي قصيدة قاها في التفجم على صضرب مأ فسن اثناء الخرب و لعسى فسبا 
بامجاد باريس مثل قوله : 


زغبوك نان خلاعة روعافة .وذغازة] إفلة ما زعتورك! 
اشوا سي اك رض واس فيلك 


َ قصيدة «غاب بولونماء الى يتغنى فمها سنا ماني فود حوات 
شابه في تلك الغابة الشهيرة» وان تكن التحربة الشعرية فمها غامُة غير حادة 
الملامعم » وفيها دقول : 


أاعاب لون ولى دذمم عليك ول عبود 

زمن تقضى- للبوى ولنا بظلك هل بيعود 

حم أرصسد رحوعه ورجوع احلامي بعند 

وهي الزمسان أعادها هل. للشسة. :من يعند 
وان يكن ما فى هذه القصدة من شجحن يكسبها عطرا انسانيا نفادا . 
واذا أضفنا الى ذلك اربعة أببات كتببا عن « مدان الكونتكورد » الذي 
تحول من ساحة ثورية الى «مسدان الوفاق » 5 بدل اسمه بعد الثورة الفرنسمة 
الكبرى »؛ ثم قصصدة كتسها « على قبر تابليون » نكون قد أحصينا تقريس|ا 
حصملته الشعرية هن فرنسا واقامته فى عصر الشباب المنكر قرابة أربعسبة 


واد للكسنعا افد درق الا كانه وزهثا هدها وف المسفور ومفاتنهعددا كبيرا 
من القصائد الوصفة الحارة » مثل قصيدة « كوك صو » أي « ماء الساء » 
وهو أسم لخلمج في البوسفور © وهو يستهلها دقوله : 


نحية شاعر يا ماء (حكدو) فلسس سواك للارواح لفق 
ويفدي ماء جكسو حساة دجلة وزمزم والاردث والثيل فقول : 
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فدتك 5 دعدلة وهى س هيل 7 جلت قداءك وهي 5 
وحاءك ا كوم وشو طور ااه على الأردن يدنك تزه 


وكان النيل دعر س 13 عام وَآذت على المدى فرح وعرس 


“م قصائد (( مسعدد أناصوفما و « المسقور » و « حسر اللسفور » وغيرها 
ومع ذلكفيقتضينا الانصاف أن نقرر ان أحمد شوقققد خصمصر ومشاهدها 
الطبيعية والاثرية ما خص عددا من مشاهد البلاد العربية كدمشق ولسائان 
وزحلة وغيرها بالكثير من روائعه الوصفمة الوطنية » وبخاصة فى الفترة 
الأخيرة من حساته وهي اأفترة التي تدأ دعودته من الملفى سنة ١49٠١‏ ونحرره 
من التمعمة الخديوية التر كمة وانطلاقه مع التيار الوطني والعربي القومي على 
نحو ما سنرى عند حديثئنا عن تلك المرحلة العظ.مة من حماته . 


ولوائنا أضفنا الى تاتخيات أحمدشوق واسلامماته ووصفماتهعدة مقطوعات 
كننها فما السهية نأسر «الشوفيات» بالنسب و هي مسسشورة قِ القسم الاير 
من | محلل الشاى 1 تسمبأ من روائده لان ارستقراطية شوفي منعيةه فم المدو 
من أن يفضح مشاعره العاطفية على نحو حار يدخله ضمن شعراء الفزل - لو 
جمعنا كل ذلك ووضعناه حانما لشقى لنا من « الشوقيات » هأ نسميه بشعر 
المناسيات الدي سمل الخانب الا كير من اناج شوق الشعري وهو الال 
الذي ثار حوله الجدل العنيف والمعارك الطاحئة وعلى أساسبه يتلون الحم 
االنبائى على هذا الشاعر الكير ' 


والواقم أن طموح شوق الى ان يصبح شاعر الامير وامير الشعراء في 
نفسن الوقت قد ساقه الى ان يصيح شاعر المناسبات الذي بتحسدث بأسم 
الخديوري حمنا وباسم الشعب والامة كلها حينا آخر » وكان في كل ذلك 
حرص على ان يقول ما يرضي الغير اكثر مما حرص على ان يقول ما برضبسه 
هو > وم يكن ما يرضي الغير برضي الجسم بل كان يضطر اححمانا إلى 06 
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, يقول ما لا برضي عامة الشعب مثل قصائده في ذم الزعم الشعبي أحمد عرابي 
ارضاء لالسمت المالك الدي ثأرضده عر الى “وهي قصائد ' تبشر فى «الشوقيات) 
ولكن احد كبار مؤرخينا العرب المعاصرين وهو الدكةور همد صبري قام 
يجمعها واعدادها الطببع ويكفي ان نورد هنا بمنا مشهوراً من قصيدة تلقى 
مبأ | همد شوفي الزعم عرالى وهو عائد من مئفاه وفه دقول : 


صغار في الذهاب وفي الاياب اهذا كل حظك يبنا عرالىي 


ول يقتصر احمد شوق على مناسبات وطنه مصر بل مد مجال القول الى 
المناسبات التر كبة والخلافة العؤاندة فكتب المطولات في الاشادة بانتصارات 
الخامفة في الحروب على نهو ما فعل في قصيدة «صدى الحرب» التي يصف فيبها 
الوقائع المونانية العؤانية ويستبلها بقوله : 


وهي مطولة تشبه الملاحم وقد قسمبا الى اجزاء كأنها الاناشيد في ملحمة 
فحزء بعذوان « ابوة أمبر المؤمنين » وآخر عن « الجلوس الاسعد » وثالث 
بعنوان « حلم عظم وبطش أعظم ( ثم أجزاء عن «١‏ معدزات الجنود على 
الحدود ) « وزينب بني عمان 1 « والحالة في بحر الروم » « ومئنعة السواحل 
العؤانة ») و « زدنب المتطوغة فى موقعة ) و« مضيق مالونا ») و « الحاج 
عبد الازل باشا » و « هزيمة طرناو » و «الثلاق؛على سل فرسالة » 
و و كفت كوشو ذو 4ويل أحلام البونان » و « عفو القادر » ومختتم هذه 
الملحمة الضافة مقطوعة عنواا : « الئاس القبول » وفسبا] برجو فو لا 
الخليفة ان يتقبل قصمدته فمقول : 


أمولاي غنتك السوف فأطربت فبل لبراعي ان يغني فيطربوا 


هم 


من الم كد انموقفاحمد شوق من الخلفة كان شديدالشبه من موففهمن 
- عباس 0 بل هو موقف و أسحد شاصر الحا بم و لمعه ودقفف الى حواره 
لحلى عندها يصطد ا ا 0 فعَتدَها ودام د 07 0 
الخد 0 ونالوا هذا الدستور ايد 5 99 ا 
فاسقطوه عن العرش - نرى شوق يتفجع على عبد الجيد وجواريه 58 
المشين © وان فكن قد حاول في نفاق معسب ان يسترضي ايض الاحرار 
نقد #0 رولك ى انطرك ار نانةو الأهلات لقان وامشوط الخلطيب 
عبد الحيد » التي يستبلها يقوله : 

و تستطيع إجابة لبكتتك بالدمع الفزير 

م يقول عن الاخران الثوان.+ 
2 السرير عليك 0 قي رب السرير 


اينيك صصصدور أنشب 1 7 سك قصور 


من أسسير 


ومن الواجب ان نذكر هنا أن مصر كان يقم فيبا عندئذ شاعر كبير 
لجأ المها هارباً من بطش عبد الممد وهو ولى الدبن يكن الثائر العندف الذي 
م يرقه موقف أحمد شوق وما فيه من نفاق مرذول قرد عليه ردا عنيفا 
بقصمدة قوية سماها أيضاً « عبرة الدهر » وافتتحبا بقوله : 


هاحتك حالمة القصور وشحتك ل المدور 
وذكرت سكان المى ونسيت سكان القبور 
ويحكدت بالدمع الغز بر لباعث الدهم الغردر 
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نمه ان يعدد مآسي عبد الجيد وظاء + وفجوره ينتبي الى التعريض 
بغوقي ومن نحوه من الشعراء فيقول : 


لا أديل من السرير بكاه عباد السبرير 


لكووا النذوو لعوده هسبات برجم بالندور 
أسفوا عليه وانما أسفوا على المال الدربر 


راذا كان أحمد شوق فد تحرر بعد المنفى بعض الشيء من هواه التر كي 
الواضتح وأخذ يتحه نحو الشعب العربى في مصر وغيرها من الاقطار العربية 
التي حاربت الاتراك اثناء الحرب العالمية الاوى سعيا لتحررما من حكبم 
الاسود © ووانجبوا الدعوة الى الجامعة العؤانية الاسلامية بالدعوة الى القومية 
العريبة - فاننا نلاحظ ان تحرر شوق من هذا الهوى الدفين لم يكن تاما » 
اذ ظلت اوتاره تعزف لإنتصارات الاتراك فلا يكاد الزعم مصطفى كال ينتصر 
على اليونان في اعقاب الحرب العالمية الاولى بآسيا الصغرى حتى يشمد شوق 
بانتصاره في قصيدة قوية بعنوان « انتصار الاتراك اق الخرب والسياسسة 
ومطلعيا : 


الله اكبر > في الفتح من عجحب با خالد الترك حدد خالد العرب 


ومع ذلك لا يكاد مصطفى كال يلغي الخلافة ويخلص الحم في تر كيبا 
منها ومن كل ما كان قد تطرق البها من فساد وانحلال واستبداد حتى يتفجحم 
شوق على هذه الخلافة وبرثها رثاء حارا في قصيدته « خلافة الإسلام » حيث 
يستبلها دقوله : 

عادت اغاني العرس رجع نواح ونعيت بين معام الافراح 

كفنت ف ليل الزفاف يموده ودفلت عند تبلج الاصسساح 


»4 عإا علا 


كن 


ضحت ٠‏ علدك مآذن ومنابر وبككت عللك مالك ونواحي 
الهمند واللههة ومصر حزينة تبي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أمما من الارض الخلافة ماحى 


ولا يتسع المقأم لمتابعة تركبات شوق ومواقفه السياسية والدينية فيبا » 
فننتقل الى مصرياته ومواقفه من أحداث مصر الكبرى خلال حم الخديوي 
عباس الثاني أي حتى سنة 1914 فنراه يقول أو يصمت وفقا لموقف الخديوي 
ووه . ولما كان طموحه م يقف - 5 قلنا - عند عم شاع الامو #يل 
كان.سعى أيضا الى أن يحظى بامارة الشعر عن طريق الصحف التي حرص 
دائماً على توشيق صلته بها وبأصحابها وحررها - فاننا نراه يحتال على الامر » 
فاذا انطلق .منود الاحتلال الانجليز الى قرية دنشواي بمحافظة الملوفية في 
دلتا النيل ليصيدوا حمام الاهالى وحاول أهل القرية منعب “واخذ الفزعيقلب 
احدهم فانطلق بعدو كاغنون حتى سقط من وهج الشمس القائظ وأتهسم 
الانحليز اهل القرية بالاعتداء على جندهم وحاكموهم فور محاكمة صورية قضوا 
فسا دشنق المعض في بعدر القرية وجلد الآخرين » وذلك في سنة ١4.5‏ ؛ 
وهاحت الملاد كلها يزعامة مصطفى كامل الذي لم يكتف اثارة شعب مصر 
ضد الا نحليز الظالمين المعتدن » بل سافر الى اوروبا لستثير ضدهم جميع 
الاحرار » وقال الشعراء القصائد في هذا اتللادث الوطني الشبير - 
زم اد شوقى الصمت لأن الخديري فما يمدو م يكن بريد أن وض 
المعركة مع الشعب بالرغم من كرهه عندئذ لامعتمد البريطاني كرومر » ولعل 
قد تلقى عندكذ من لندن وعدا بتخشيصه من كرومر وبدء ما عرف بعدهده 
الحادثة بقليل باسم سياسة الوفاق بين الانحليز والقصر وهي السياسة التي نفذها 
غورست خللفة كرومر بمصر . وأخدذ الشعب المصري يتساءل عن صمت شوقي 
المريب وهو الشاعر الذي عوده متابعة الاحداث والمناسبات التافبة وغسير 
التافبة » مما اضطر أحمد شوق بعد مرور عام على ذلك الحادث ارن ينظم 
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مقطوعة دعنوان هم --520 دنشواي 1 ومطلعها : 
ىا دنشواي على رباك سلام دهمت بالسن رواعيك الايام 


وكات أححمد شوق تحبر دصداقته للزعم الوطني الكبير مصطفى كام لعندما 
توثقت صلة مصطفى كامل بالخديوي عباس الثاني الذي أخذ يده بالعونالمادي 
والادبي في محاربته للانجليز واحتلالهم لحر يما ١|‏ سرف قح يب 
على أثر تحرو الخديري على انتقاد نظام الجيش المصري الدي كان يتولى قادته 
عندئد اللورد كقغار 4 وذلك غل أ مشافدتية: لعرض “عكرى فى وادي 
ينا مدرى الس ان ره د وبر 1د كدري الاح سار 
لقور اكتشتو وا لخدن القدررى السصية التاكية فر لعن هذا الاعتداز 
00 وزيره رياض باشا صديق الانجليز ظل يلح عليه حتى حمله على ارسال 

قبة الى كتشنر يثنى فبها على نظام الجيش » وزادت هذه المزرعة 8 
الذي أصاب كبرياء الخديوي “ فأخذ بناصب الانحليز العداء مستخفياً » و 
طريق مؤّازرته السرية لخركة مصطفى كامل » حتى كانت حادثة 0 
الت عحلت سحب كرومر من مصر وتعيين غورست خلفاً له ويبدء سياسة 
الرفاق بين الانجليز والقصر الملكي » وعلى أثر ذلك انسحب الخديوي من 
مؤازرته مصطفى كامل وحركته الوطنية» ووجه مصطفى كامل الى الخديري 
على صفحات الصحفب خطاباً مفتوحاً دكشف فيه عن حول موقف الحدرى 
وكانت القطبعة بلهما > ثم الثت المدية أظفارها قُْ الزعم الوطني بعد ذلك 
يقليل ورثاه شعراء العروبة فما عدا ل الدي التزم الصمت فترة طويلة وم 
ينطق إلا بعد أن استوثق من عدم إغضاب الخديوي ٠‏ وعند ذلك فقط نظم 
قصد ته الشييرة : 
اللشرقان عليك ينتحبان 2 قاصيهما في مأتم والداني 


وهى قصيدة فخمة الاسلوب قوية الرنينالموسيقي ولكن الشاعر ونتحد ث 


/اج 


فيها عن زعامة مصطفى كامل وجباده الوطني مكتفياً ببعض نغمات التفجع 
الشخصي وفيض من التأملفي الحماة والموت وما الى ذلك من الافكار الدارحة 
التي تدور حول الموت واللماة مثل قوله : 
دقات قلب المرء قائلة له ارت الحساة دقائق وثواني 

وآما غضبات شوق الوطنية فلم تظبر الا بوحي من الخديوي عندماغاضب 
كرومر وغاضب بالتالي أذنابه من أمثال رياض باسًا الذي وقف يرما شد 
بفضل الانجليز على مصر ونشرمم الحضارة فيب- ا في حفل افتتاح مدرسة 
حمد على الصناعية بالقاهرة وذلك رغم اشتداد الخلاف عندئذ بين عس اس 
والمعتمد البريطاني كرومر فم يكد فجر الصباح التالي يبزغ حتى كان شوق 
قد نظم فصمدته الشبيرة ضد رياض باسا وفببها يقول : 

مرت القوم اطراء وحمدا وسم شمروك بالنلمم الحسام 

خطبت فكنت خطبا لاخطنا أضيف الى مصائينا العظام 

فحت بالاحتلال وما اتاه وجرحك منه لو احسستدامي 

وما أغناه من قال فنه وما أغناك عن هذا الترامي 

وشحح مصطفى كامل و اسكر ان قطن ف التعجيل بتخليص اللملاد وتخليص 
الخديري امن من اللورد درر هر صاحب مذيحة دنشواي و خصم عباس اللدود» 

فيقام حفل رسمي سكل لتوديع كرومر الذي يقف في هذا الحفل لدشيد 
بأفضال الانجليز على مصر وينسب البهم الفضل في :بضتنا الحضارية . ويغفضب 
الخديوي طبعا لآنه بريد أن يحتكر الفضل ل لل قينة ويترجم شاعره 
حمل شوق عن هذا الغضب في فصمدته القوية الجامعة بين العاطفة والسخرية 
اللإدعة ووداع اللورد كرومر ومطلعبا : 

أيامم أم عبد إسمسلا امووانت افرعوة قوسن «الزيلة 

أم حا في أرض مصربأمره 3 سانل اسيية ]ول يترا 
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وأما مدائم شوق في الخديوي عباس الثافى وآبائه واجداده من أسرة 
حمد على فكثيرة ولا داعي للوقوف عندها . وإذا كان شوق في مقدمةالطبعة 
الاولى لديوانه قد تفجم على الشعر العربي وعلى بعض من فطاحله أمثال المتني 
الذي بدد جزءاً كبيراً من طاقته الشعرية الجبارة في المديح ‏ فاننا كنا 
ترجو او استطاع أن يقف من أميره عباس الثاني موقف المتنبى من سيف الدولة 
مثلا ؛ وان كنا نعتقد اننا بذلك نطاليه بما يخالف طبعه وبا مخالف حقيقة 
عباس الثاني الذي لم يقف الى جوار الوطنيين ضد الانحليز الىتلين إلا لخلان 
شخصي بينه وبين المءتمد البريطاني اللورد كرومر » حتى اذا غيرت انجلترا 
معتمدها وأعلنت سياسة الوفاق صالم الخديري الانجليز واعرض عن الوطنيين 
بل وحاربهم في السر والجهر . 


وأبن كل هذا من موقف سيف الاسلام حامي ثغور العرب والمحمارب 
الشجاع الذي وقف كالسد المنبع في حلب ضد غزوات الروم مما حمل المتنبي 
على حبه والاعجاب به ومدحه بلغة أجمم النقاد القدماء والحدثون على أنها 
كانت لغة الغزل لا المديحم4لغة الصدق والاعجاب ل الزلفى والنفاقوالتقلب» 
زآنة ذلك أن المتنى ظل طوال ححماته يحن الى سيف الدولة ويتغنى بمطولته 
وأاء اقانتطاال عواره © وكات المد نمق الكبر وم والاعاران لتقي وجري 
الشعرية الفذة حيث يرى نفسه صديقاً أو ندا لسسف الدولة لا تابعاً مداحا » 
وذلك بينا نمحس من مدائم أحمد شوق أنها كانت مجرد صناعة وانه لم يكن 
تدس شخصا معيئاً هو عباس الثانى عن اقتناع واعجاب بل كان يمد الحا في 
شخص عباس الثاني أو في شخص الخليفة عبد الميد » ولا أدل على ذلك من 
أنه ل يكد الانجليز ينحون عباس الثاني عن العرش ؤ: سنة ١414‏ ويولوت 
السلطان حسين كامل حتى نرى أحمد شوق يحاول أن يتقرب من السلطان 
الحديد بل ومن الانجليز الذين أتوا به الى العرش لعله نحو بنفسه ©» وذلك 2 


عن 


القصصمدة الى سواوا (/ السلطان محسال كامل 0 واسثيليا دقوله : 
املك فم آل اسماعيلا لوال بيك 2 النسينلا 


ثم يحاول التبرؤ من تبعيته لعباس نحت ستار الاخلاص للاسرة كليبا 
ويخاصة لسلالة اسماعيل الذي ولد بنابه فبقول : 


أأخشون اسماعيل في أبئائه ولقد ولدت بياب اسماعبلا 


وحاول استرضاء الانجليز في نفس القصيدة فيقول عنهم : 


حلفاؤنا الاحرار الا أنهم أرقى الشعوب عواطفاً ومولا 
أعلىمن الرومان ذكراً فيالورى وأعز سلطانا وأملم غيلا 
لمأ خلا وحه البلاد لسيفهم ساروا مماحاً في البلاد عدو لا 


وأثوا بكابرها وشيخ ملو كبا ملكا عليها صاللهما مأمه لا 


ومع ذلك لم ينفعه. استرضاء السلطان حسين كامل ولا استرضاء الانجليز 
ولا تنصله الافي من التبعمة والولاء لعياس الثانى فحمله الانجليز على مغادرة 
الملاد منفياً بعد ع ل مولام عباس الثاني عن العرش . ويبدء حماته في المنفى 
كدينة بر شلونه الاسانية التى اختارها هو ذفسه موطناً تتدىء مرحاة -جديدة 
في سساة حمل شوق . | 


المنفى والاندلسيات 


عندما نشبت الحرب العالمية الاولى في سئنة ١4١4‏ بين المانما والحلفاء كان 
الخديري عباس الثاني غائياً عن مصر فى زبارته الصفية لتركما. فأعلن 
الانخليز الماية البريطانية على مصر واذقضضماء تبعيتها لتركيا وعزلوا عساس 
الثاني عن العرش ومنعوه من العودة الى مصر ©» وتوجس شاعره أحمد شو 
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خمفة ولحاول أن دسترضي السلاطان اسد دد حسان ا ا سترضى الانجليز 
وا ا ل ا ل ا م 
ف حاولته وطلب المه الانجليز مغادرة البلاد الى الملفىتار كين له.حرية اختيار 
الملد الذي ب دك أن بقم فه فاختار اسيائما المجايدة وفضل ميناءها الشبرلءة 
باعتيارها أقرب ممناء الى مصر . وحدث أثناء إقامته في اشبيلية أن أرسل 
المه عباس الثاني يدعوه الى الاقامة معه في«فينا»» ولكن أحمد شوق الخائف 
من الا تلز غنول قِ لماقة عن قبول دعو ه. مولام السايئقى حة 10 من 
الغواصات الالمانية التى كانت تعمل عندئذ في البحر الابيض اللاوسط »ومخاصة 
وأن شوق كان قد استطاع عن طريق السفير البريطاني في مدريد أن ينظم 
عملية وصول ما بازمه من مال من وكبل املا كه في القأهرة » وبذلك مرت 
فترة النفي على أحمد سوق في دعة واستقرار نسبيين وظل مقيماً في أسبيلية 
طوال مدة الحرب » ول يحاول أن يتركبا ليرتحل في بلاد الاندلس أو غيرها 
من المدن الاسسانة إلا بعد أن وضعت الكرب اوزارها وتاهب أح_د سوق 
ومن معه من أفراد اسرته للعودة الى الوطن . غير أن الانجليز ل يسارعوا 
بالسماح له بالعودة بل ماطلوا بعض الوقت . وهذه المدة التي مرت بين انتباء 
الحرب سنة 15914 والسماح للشاعر بالعودة الى الوطن سنة ١917٠‏ هي التي قام 
فمها الشاعر بزيارة الآثار الاندلسيةفي نواحي الاندلس المختلفة وقرطبةوغيرهما. 


وكان الشاعر قد أنفق سنوات النفي في. القراءة ويخاصة قراءةكتبالتاريخ 
العربي القديم عامة وتاريخ الاندلس خاصة ومن بينها كتاب « نفح الطيب في 
غصن الاندلس الرطبب » لامقري . ومن حصياة هذه القراءات وما سبقها 
كتب أحمد شوق أرجوزته الكبيرة التي سبق أن أشرنا اليها عن دول العرب 
وعظباء الاسلام . ولما كانت حياة شوق في أشبيلية حياة مقيدة مجدبة من 
تحارب الحماة الحة النايضة ‏ فان استغراقه في الكتب والمطالعات قد وجبه 
نحو المعارضات الشعرية » و كأنه يدخل بذلك في مسارزات مع الشعراء. 


11 


الوا 1 وهناك من أوحية اليه دان الرخورة سوق وأرظرة أبي عمك الله 
ان اللاطيب ذي الوزارتين المسماة' « رقم الخلل في نظمالدول » ما يوحي بأن 
شوق قد قصد الى معارضته . وعلى أية حال فان هذه الارجوزة رغم 
ضخامتها لا نعتبرها من روائع شوق »> بل نعتبرها أقرب الى النظم التعليمي 
فليا ال الشعى 6 عق لالملنا , 


هذا » ولقد انتبز أحد أساتذة الادب العربى الشبان وهو الدكتور صالح 
الاشتر فرصة وحوده في فرنسا مبعوثأ من جامعة دمشق لكي يقوم ومراجعه 
بين يديه الى الاندلس في اسبانما برحلة حاول أن يتايع فمها ما استطاع» 
رحلة أحمد شوق فبها » لسدرس على الطميعة ما أخذه أحمد شوق ف أند لسماته 
عق مشاهت الصر اوها 'امتقاء ما قرا من كتبه التار يقد والادت الانداسين م 
وسجل الدكتور الاشتر نتائج يحثه ورحلته في كتابه أندلسيات شوق الذي 
تشرة هنة 1465 .وقذ ثبل كتانق الد كتوق الاشتن قراسة كل ]ا كتين 
أخند طرق نار شرا مدذار كرفيية الشف من القترر ان ال اللققين 6ق 
عودته. الى الوطن با فى ذلك الفصل النثري الذي كشه الشاعر ونشو ضفن 
جموعة مقالاته النثرية المعروفة باسم و أسواق الذهب #:ؤغتوان هذا الفصل 
د قناة السويس » حنى القصيدة الى نظمها احمد شوق بعد عودته من المنفى 
فق عقةد هه ارلعامااى ا لحتاع كان التقويق يداز الأرين]: فق ذلك الفساء * 
وفنا يشيد ددر البلاد التي اوت ويعترف لبا ثم يتحدث عن استقبال 
وطنه له استقبالاً رائعاً بعد تلك الغسسة الطويلة » وني النباية ينتقل إلى مسألة 
التموين الت انعقد الاجمّاع من أجلبها . 


والقصدة منشورة فى الجزء الاول من « الشوقات » بعنوان « بعد 
المنفى » وقد استبلبا دقوله : 
أنادي الرسم لو ملك الجوايا والكدضية تنمس أن الآنا 
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وفيا أبياته الخالدة في التغني بالوطن والتفاني في حيه ؛ 


ويا وطني لقبتك بعد يأس 02 كألي قد لقيت بك الشبابا 


ولو أني دعيت لكنت ديني2 . عليه اقايل اللتم الحابا 
أدير؟ إلنك فقتل النينع وجرن إدافيك الناة : والتحيانا 
ومن أروع وأجمل ما قاله احمد شوق من شعر في منفاه .حنينه إلى الوطن 
متنا ر نا لق االشورية” ار اتعةقت :الى أر سلباء من( ملريييية نه 5117 إن 
حافظ إبراهم مخاطبا من لاله ساكني مصر كلبم بقوله : 
اسائى مصر إلا لا نزال على عبد الوفاء وان غبنا مقسمشا 


هلا بعثتم لنا من ماء نهركم سيئأ شل" به أحشاء صاديئا 
كل التاهل عبنت الندل امه ما ابعد الثيل إلا عن أمانينا 


وبرد حافظ إبراهم على رسالة شوق بأجمل منها قائلاآ : 


عحبت للنيل يدري أن بلبله صاد ويسقىربى مصر ويسقينا 
والله ما طاب للاصحاب مو رده و ارتضوا بعد ك من عيشهم لمنا 
م تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا المقممسنا 


وف نفس السنة يكتب شوقي إلى إسماعبيل صبري شاكبياً متوجعا 
فى قوله : 
با ساري البرق يرمي عن جوانكه بعك الهدوء و.همي عن مآقينا 
ترقرقى الماء فى عين السماء وما غاض الامسىفخضننا الارضنا كنا 
ويرد عليه الشاعر الرقيق: إسماعيل صبري قائلاً : 
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افق ان برق مدنا فلمك بضحلثك ممأ وهو يسكمنا 


1 آلودى عودوا لا عدمتم وسافكو | وحم فع لالنوى فنأ 
ونأ نسدة ضيوت أذياها عورا أزقار تليق هدي وانكييها 


وأما القصيدتان الكبيرتان اللتان يتخلله) نسم الأندلس العطر وماضمها 


اميد وعدي عن بعص آثارما اتالدة فيمأ القصيد تان اللبارة» عار ض قُْ 
إحداها الشاعر العساسى الكبير السدحتري صأاحب قصيدة ,) الاوان ا 


صنت دفسي ما يدنس نفسي وترفءت عن جدا كل حدس 


الى عارضها أحمد سشوقي في قصمدة « الرحلة إلى الاندلس » وقد صدرها 
ادح رق فاع نيه الحادى ار رعجاية باارردد آنا فى حاظزه 
وفوريقافك 1١‏ طلظة وقوطا رعراطة .. اوهو شيل فنيددء التصدنة 
الرائعة بقوله : 


اختلاف النبار والليل ينسي أذكرا لى الصما وأيام أنسي 


ومع ذلك فإن حديثه فيها عن مصر ومشاهبها وحنيله إلمبا أقوى 
وأروع من حل ديه عبن الافدلسن وآثارها الخالدة 6 وخمل إلنا أن الدكتور 
صالم الاثتر كان على حتى عندماأ خم ف كتانه ان شوقي ل دصل في حودة 
الوصف في هذه القصيدة الى مثل ما وصل البه البحتري في وصف آثر ابوان 
كسرى وإن يككن من الم كد أن شوق قد وصل في أبسات الحنين الى الوطن 
الى تضمئقيا شاه القصدة الى الدروة ف مشل قوله 
اعرزاع عل تبلا التنى حوسيلال للطين .من كن ماين 
وطني لو شغلت بالخلد عنه ازعتني إليه في الل نفسى 
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5 
وأما القصيدة الاخرى فققد عارض فيها الشاعر الأندلسي الرقيق ابن 
زيدون في قصلدته الو مطلعها : 


أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طب لقبانا تحافف_ا 


اذ عارضها شوق بأندلسيته الشبيرة الى مطلعبا : 
با نائح الطلم أشباه عوادينا نشجي اواديك أم نأسي اوادينا 


وأو اننا اضفنا الى هاتين القصيدتين الموشم الذي نظمه عن صقر قريش 
عبد ال رحمن الداخل » ثم قصيدة كتبها في رثاء امه التى كان يرجو ان يتمكن 
من رؤّيتها وهي مريضة بحلوان قبل ان تموت > ولكن تلكؤ الانجليز في 
السماسم له بالعودة الى الوطن حال دون روّيته لما وجاءه البرق ينعبها فأثر هذا 
الحادث الجسم في نفسه تأثيراً الغا ول تقض ساعة حتى كتب هذه المرثية » 
وقد قبل افه من فرط تأثره .ها تحاشى ان ينظر فيبا بعد ذلك فبقبت من 
اوراقه الخاصة حتى نشرت ف الصحف غداة وفاته ومطلعبا : 


الى الله اشكو من عوادي النوىسعا اصاب سوبداء الفؤاد وما اصمى 
وهى هرشة لمست باللداهة اندلسية في شيء عدا ان كتنبا وهو لا يزال 
منفما ق الانداس . 


بعد المنفى 


وعاد أحمد شوق الى الوطن في سنة ١97٠‏ حيث استقبل استقبالا شعبيا 
بعورة سنة 4 ١‏ العاتية مطالنا بانماء احماية البريطانة على هر واعلارل 
استقلالها وتخلمصها من الاحتلال الانجليزي وود أحمد فؤاد متربعا على عرش 


في هذه الحاولة الا مقدار ولذلك ظل موقفه الوطني اول الامر متأرجحاً لا 
يحاري الشعب الى نهاية الشوط في حاسته الوطتية الجارفة ولا يجررٌ على 
مغاضمته ارضاء السلطات الحاكمة التى كانت أميل الى الترفق والملاينة ممع 
الانخليز » ولعلنا نامح هذا الموقف واضحاً فى القصيدةالتى نظمرما في سنة١٠؟؟١‏ 
عن مشروع ملثر الذي اجمم الوطئيون على رفضه ومقاطعة لحلته كلها مقاطعة 
ثأمة » ومع ذلك نرى أحمد شوق يدعو مواطنيه الى قبوله قائلا ى هذه 
القصمدة : 


تلو كنا دهرك حاتم الجود 2 كعنة 


التخادل »وصدرعن روحوطتدة شعبية في القصمدنة التى نظمما بعك ذلك دعامان عن 
مشروع 4 «افبرابرسنة ١998‏ الذي اعلن فيه الانجليزهابة الماية البريطانية وقيام 
'لكىةفى مصر وتولءة أحمدفؤادالسلطانملكا على عرشباك“وان كانوا قد شفعوا 
ة فرغت الاستقلال من مضومونه الحقبقي » 
+ هي تحفظات خاصة سقاء حلش دل 2 الملاد وحمادة ؤناأة السيواس وما 
معو الاقلنات 0 وفضمة السودان الذي كان المصربون والسودائيوت يطالون 
يك شك بأتحاده 0 0 الى تتكون من و-سحاة الوادي : فشوفي ستبل همه 





هذا التصريح بتحفظات ارد 


القصصدة بقوله : 
أعدت الراحة اللكبرى لمن تعبا وفاز بالحق من ل يأله طلبا 
وما قضت مصر من كل لبائتها حتى تحر ديول الغبطة القشب|ا 
وعلى أية حال فان المتتيم لانتاج أحمد شوقي الشعري بعد عودته من 
المنفى بحس في وضوح بتطوره المستمر نحو الاقتراب من الشعب ومن قضاياه 
الوطنية والاجتاعمةثم تطوره مم الشعب ايضا نحو الاحساس القوي بالتضامن 
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والقومدة العربية » فشوقي يتابم ااد الوطني والثوري والقومي لشعبه ولاكثة 
العربسة كلها ويحزن عندما يدب الخلاف بين صفوف الزماء الذين قاموا 
متحد بن بثورة سئة ١919‏ وعندما يصل هذا الخلاف الى حد تتبددد قضية 
الوطن داجما يصبح سوق مبؤلاء الزعماء صصحةه اشخالدة سنة 3 القصصمدة 
الي نظمبا عندئذ بممناسمة الذ كرى السابعة عشرة لوفاة المرحوم مصطفى كامل 
ياشا وسماها شبيد الحق واستبلها .بقوله : 


إلام الخلف بيه الاما وهذدى الضحه الكترى علاما 


وفمم يحكد بعضكم لنمعض وتمدورك_. العداوة والخخصاما 


وظل شوقي تحرس بشعره المشاعر الوطنية ويرعى وحدة الوطن القاعا 
فل اله اال الاو طلا ووو ل ا ار ال 
المرحوم بطرس ياشا غالي ونظم 00 الدعوة إلى إطفاء نار الفتنة وتوشيق 
عرى الحة والاخاء بين أبناء الوطن مسامين وأقباط . 


وبالمداهة م بعد شوقي ينظم في مشاهد الطسيعة في الآستانة والبوسفور 
وما إلمها من الاراضي التركية » بل أخذ يكتب التاريخيات والوصفيات عن 
مصر والبلاد العربية الاخرئى حتى زخرت الشوقيات بالقصائد المصرية 
والعريية وأقامت التوازن بل رجحته مع التركيات والخلافيات » ويخاصة 
بعد أن وفق العالمان الانجليزيان الأثريان اللورد كارتر والمسر كارنرفور الى 
اكنشاف قبل توت عنخ آمون الرائع في وادي الملوك فى الاقصر » حيث نظم 
أحمد شوق فصدته الرائعة « توت عنخ آمون » التي تغنى فسبهأ بأنيجاد مصر 
القديمة وما خلفت من آثر رائعة أجمل الغناء » ومطلعها : 

قفي يا أخت يوشم خبرينا أحاديث القرون الغايرينا 
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٠. .‏ 1 2 
5 نظم قصيدة أخرى بعنوان « توت عنخ آمون وحضارة مصر »استهلها 


بقوله : 
درجت على الكنز القرون وأتنت. عل .الذن. السنوت 


ونستطيع أن نضيف هاتين القصيدتين إلى قصائده عن النيل والاهرام 
وآفن الهول م( ووصفماته المصرية الاخرى لنتيين الخروة الشعرية الكميرة الى 
خلفها هذا الشاعر غذاء وطنياً لبق وطنه . 


وأخذ اهتام أحمد شوق بالاقطار العربية الشقيقة ومعارك شعوييا ضد 
الاستعمار بزداد شيئاً فشيئاً حتى.رأيناه ينظم في نكبة دمشتقى سنة 6و١‏ 
وفي « نكمة بيروت » وفي « ذكرى استقلال سوريا وذكرى شبداما » 5 
رأيناه يوكتب الوصفئات عن مشاهد الاقطار العربية. وجمل لمنان وزحلة 


وغيره ا . 


وهو 2 تلك الفترة من -حماته ١‏ بعد حرص على ماسيات البيت الحا كم 
بقدر حرصه على المناسبات الشعرية فتراه مخاطب الشبان حيناً » والطلمية 
حمناً » والعيال حينئاً ثالث » بل وفاجأه الموت بعد فراغه مباشرة من تأليف 
قصصيدة طوياة نبي مه مشر وع القرش الدي يض به الشبان 2 سلة بإنوة| ., 
وهو دشيد فى تلك الفترة بالمجبودات الشعسية وبالمشروعات العمرائية الى دعود 
شيا ل لحري 5 لاقت بعري ١‏ ل م اا الل سي 
المصرية الحكومية سنة ه98١‏ . وعلى أية حال فقد كان هذا التطور طبيعيا ؛ 
فشوق بعد عودته من الملفى ل يعد الى القصر الملى وإنما طمح الى عضوية 
البدلان وتحقق طموحه بتعيينه عضواً في مجلس الشيوخ » كا طمم الى امارة 
الشعر في العالم العربي وبويع هذه الامارة ما قلنا بمناسية اعادة طيم ديوافته 
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) الشوقءات د 91 وهي الب التي بلغ فمما شوق مة جحده واحس 
بأنه قد حقق كل أمانيه وأصبح من حقه أن حرر موهيته الشعرية من كل 
القنود لمنطلق الى فن أعحب به منذ إقامته طالبا فى فرنسا وحاوله وهو 
إلا زال طاليا 3 عدل عنه إلى فن التقصردة عندها استرقه طيوه ا شيف 
لسمطرة القصر المالك الذى اذه تابعا له وبؤقا ولسان مدح © ونعني بهذا 


الفن الحديد « فن المسرحة ©» . 


حدثنا أحمد شوق - كا رأينا من قبل في مقدمسة الطبعة الاولى من 
ديوانه سئة ١494‏ كمف أنه أعجب بالأدب والشعر الفرنسيين أثناء إقامته في 
فرنلسا وف أن لو نحا الشعر العربىي الحديث نحوه وخرج عن يجاله التقلبدي 
ال غات أوسع وإلى فلون جديدة 5 حدثنا كنف أنه شرع هو نفسه في 
مماكاة ذلك الأدب فكتب مجموعة من الاقاصصيص الشعرية القصيرة على ألسنة 
الحموانات وللاطفال على غرار أقاصيص لافونتين الشهيرة . والجزء الرابع من 
الشوقيات يفم عدداً كبسيراً من الاقاصيص المبة ا ترجم قصيدة البحيرة 


للأمارتنب 


وأما الفن الكمير الذي يلوح أنه قد على بنفسه ورأى فيه الا لاشباع 
طموحه الشعري والآدبي فقد كان فن المسرحمة »> بل ويلوح أن أحمد شوق 
كان شخصيا من هواة المسرح لا في فترة شيابه فحسب بل طوال حياته “ 
وهو الرجل الأمنعم الدي يووى متع الحماة الحسية والمعنوبة حتى لتراه ينظم 
قصصدة في الطلاب المصريين الذين يطليون العلم في أوروبا فبحثهم على اقتناص 
المتم أو على الاقل يببحها لهم ومن بينها المتعة بالمرأة والمتعة بالمسرح فبقول : 
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أو في المسارح فبي بالنفس اللطيفة راقية . 


والذي لا شك فيه أن أحمد شوق قد تردد على المسارح الفرنسية أثناء 
دراسته في فرنسا » ومخاصة مسسرح الكوميدي فرانسيز بباريس» وهو مسرح 
الدولة الذي كان ولا بزال يعرض المسرحيات الكلاسكية الشعرية بنوعيهبا 
المأساةو الملهاة» أو التراجيديا والكوميدياء ويخاصة مسرحيات راسين و كورني 
ومولمير » ولا شك أنه قد اتح الى محاكاتها » ورأى شعراء التراجم ديا 
يستمدون موضوعاتهم' من تاريخ اليونان والرومان القذماء وأساطيرهم لأنهم 
يعتبرون هذا التاريخ وتلك الاساطير تراثهم القومي © وبرون كما قال كورني 
أن الحوادث الروائية حى الت تعتبر في نظر العقل المحرد خارقة » لا يلسث 
أن بألنها التقل ويستسيفيا عندنا تعد اله كتحرادى ورنطلة اوقنت بالفعر + 
وذلك سنا استقى موليرعلىنحو ما فعل عملاق الكوميديا الاغريقي ارستوفان 
من قبل موضوعات كوميدداته من الحماة المعاصرة وها فببها من ماخد . 


وابتدأ أحمد دوق يتحه نفس الاتجاه فعاد إلى تاريخه القومي الذي رآه 
دا شعبتين : تاريخ مصر - وتاريخ العرب » يبحث فلها| عن موضوعات 
تصلح لكتابة المآسي الشعرية أو النثربة . وابتدأ من وقت مسكر ومندذ سنة 
8 أو قبلبا بكتابة أول مأساة شعرية ألفها وهي الطبعسة الاولى من 
مسرحية « علي بك الكبير أو ما هي دولة الماليك » وهي مسرحية أذ 
موضوعبها من تاريخ مصر الحديث واستبدف منها تصوير حماة الظم والغدر في 
حك الماليك . وهو ل ضور فسها غدر محمد بك ألو الدهب بسيده” على بك 
الككبير فحسب © بل يصور أيضا ظلم هؤلاء الماليك للشعب وابتزاز أمواله 
بالقسوة والعنف » ولكنه لسوء الحظ صور الشعب فبها ذليلاً خاضعا على 
نحو ما نمس من الحوار الذي بحري بين إقبال زوجة علي بك الكبير وجابىي 


و 


الضرائب والمكوس «حناء إذ جاءها محخمصلة ضخمة فسألته : 
وبأيما حيفبة تحصيلها وس الجباة فبن شير جبأة 
هل في دم القلاح سر الكيميا أم هل يدين لكل باغ عاتي 
وحسسبأ حنا قائلاً : 
تحصملها سبل مع القرصات والكمات والجلدات والشنقات 
والضرب فوق الظهر وهو مطاوع والصرب فوف المطن وهو موافى 


وأرسل أحمد شوق - كا سبق أن اوضحنا - هذه المسرحية من فرنسا 
إلى الوزير رشدي الذي اطلم علبها الخديوي فتفكه با وأحس شوق أرن 
الخديوي لا بريد منه مسرحيات بل بريد مدائح > وأن تقاليد الشعر العربي 
أشد ضراوة من أن .جم عليها » فأقلع عن الاستمرار في هذا الفن وعاد إلى 
كتابة القصائد والمدافح وإن ظل الفن القصصي براود خماله . والظاهر أنه قد 
ولحد بعد عودته من فرنسا خلا وسطعأ يلائم بين رغبة القصر وا تمر 
العربي من جبة وبين إعحابه بالفن القصصي وهوايته له من جبة أخرى ؛ 
قر أيناه ادم في شعره مقنضات القصر والتقاأمد»والمصرف إلى النثر لسكتب 
فمه فى أواخر القرن الماضي وأول القرن الخال أربع قصص ذنثرية ثآر سب ة 
ا قريب الشيه بأسلوب المقامات » وتلك القصص هن ٠‏ لادراس نيقة 
44م ) و( عذراء المند » و « ورقة الأس » و« بحاورات بشْتاورر » 

سنة ١9٠.6٠‏ > وبعض هذه القصص عن فترات تارخية سستخذها احمد شوق 
فها بعد موضوعا لبعض مسر حماته الشعرية التي كتببا في السنوات الاخيرة 
من حماته مثل قصة «١‏ اال ا 0 
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استمر شوق اذن بعد عودته من فرنسا وتوثيق صلته بمباس الثاني يسير 
على تقالدد الشعر العرنى وبحصر إنتاحه في فن القصصدة الشعرية وفىي الاغراض 
القّ حددتها ظروف حماته الرسصة . ولكننا رأينا كنيف أن انفصاله عن 
كدر لووننه د اسان ل قلي ملك صياته ارق ١‏ متفيوف افر اتنا 
وهي 5 تحرر موهسته الشعرية من سيطرة القصر وانطلاق تلك الموهمة 
نحو قضايا الوطن والعروبة من جبة ومجالات القول الواسعة من حبة اخرى 


وفي فترة ما بعد الحرب الأولى شن التقاد وبخاصة الاستاذ عباس همود 
العقاد حملة عنيفة على منبج سوق التقلمدي فى الشعر وعلى اسقرقاق المناسبات 
لموهبته الشعرية » وكان فن المسرح قد ازدهر في مصر بنوعه التراجيدي 
والكوميدي ازدهارا كبيرا ولاحظ احمد شوق 1 لاحظ اساتلمة الادب 
ونقاده أن عالمنا العربي فد عرف فن التمشل منذ ثلاثة أرباع القرن أى مدل 
أن ألف مارون نقاش بالعربسة ومثل وال مسرحمة عربية مؤلفة في بيروت 
سنة ١844‏ 2 وهم ذلك م يخلق فن التمثيل اذا دوا هيا يستطيسم الخلود 
والانضام الى تراثنا الادبي بقوة صياغته وارتفاع مستواه الادبى . وكان شوق 
قد حقق مطمعه الا كر بإعلان العرب لامارته على الشعر العربىي التقليدي ف 
سنة اع ه؟ > فأ حس انه يستطبع أن بزاول هوايته المكبوتة وأن سدأ مخلق 
الشعر الدرامي ال تين الصياغة في أدينا العربى » وبالفعل أخذ يؤلف وبنشير 
تاعا منذ سنة ١9199‏ سلسلة مسر حمأده السعر دة الي انتذأها كسير حمة « مصرع 
كليو باتره» ثم أتمعبا مسر نحمات « مجنون لسلى » و «١‏ عنترة ) و « تمبيز 7 
أعاد كتابة مسرحية « على بك الكبير » بأساوبه الشعري الذي نضسبج 
واستحضعة ورا كعلك له خصائصه الممسزة . امود مفهوم 2 مسرحية 
«اميرة الاندلس » نثرا » مع أن بطلبا أو أحد أدطاها الرئسمة وهو المعتثمد 
ان عباد كان شاعرا ©» وقد 00 أحمد سوق مسرحمته بعض مقطوعات من 
شعره . واخيراً أراد أن يعالج ايضأ فن الكوميديا المصرية فكتب كوميديا 


؟/؟ 


«الست هدى» شعراً» ولكن بلغة تختلف عزلفته الألوفة» وببا الفاظوتسيرات 
شعبية أو شبه شعبية وذلك يحم أن موضوعها شعبي» وحوادثها تجري فيحي 
الخنفي الشعبى بقسم السيدة زينب بالقفاهرة وهي تنتقد طمع الازواج 
في أموال الزوجات »© اذ نرى الست هدى تتزوج تسم أزواج تباعاً وبعد 
موت كل متهم > حتى اذا كان الناسع وظن أنه هو الذي سيرث الست هدى 
اتضح له عند موتها انها قد أوصت الها لغيره ولبعض جات الين » 


فذادت مطامعه ٠‏ 


وعندما ابتدأ أحمد شوق في كتابة تراجيدياته الشعرية » كان الطابع 
الغنائي والاخلاق قد استسد موهيته القوية »> ونحسث م دستطع التخلص من 
هذا الطايم ليتخذ الطابع الدرامي اكالم .القن لق "لون شوقضيف 
قف كتاده « سوق شاعر العصر الحديث » بالزتكوغراف صفحات يخط يد 
شوق من مسرحية « مجنون الى » ومن هذه الصفحات يتضح أن أحمد شوقي 
مم يكن يكتب حواراً عند تأليفه هذه المسرحيات بل كان يكتب قصائد ثم 
يبوزع هذه القصائد بين المواقف التى تنضمنها المسرحمة . ومن هنا غلبالطابع 
الغنائي والاخلاق على مسرحياته وضعف الطابع الدرامي وبطؤّت الحركة 
المسرحمة لشدة طول الكثير من أجزاء الحوار » حتى لبلوح أحماناً كثيرة 
أن الممثل لا يحاور زممله بل سمعه قصيدة رائعة من الشعر . 


ولا يتسم المجال لدراسة تحليلية دقيقة لمسرحيات شوق التي سبق لنا ان 
ألقمنا عنبا سلسلة من ا محاضرات ف المعبد العاليى للدراسات العربية بالقاهرة 
التابع لجامعة الدول العربية » ونشرت هذه المحاضرات في كتاب مستقل . 
ولذاك تكتفى بأن نلاحظ ضعفاً واضحا في الفن الدرامي عند شوق وهو 
عدم نجاحه في حملنا على التعاطف مع أبطال مآسيه > والاتفمال بما أصابيم من 
محن» وذلك لاضطرابه في تحديدهدفه وفي تصوير ش:صياته وتديد أبعادهاء 
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فبو مثلآ يحارل أن يصور كلءوباطره في صورة الملكة المصرية المخلصة لوطنها 
وهم ذلك دقد ميهأ ف امسر حمة وك مشاهد البح و الاغراء الي تعده_ أ 
لتصط اد انطونيو » كا لا ستطيع أن يقنعنا بأنها لم تكن غادرة عندما 
سحبت اسطوفا من معركة أكتيوم تاركة عشيقها انطونيو يجحابه العدو. وهو 
في مسرحية « تمميز » حدثنا عن نتيتاس الفتاة المصرية التى ضحت .بنفسها فى 
سبيل الوطن وقبلت الزواج من قبيز حتى عتنع عن غزو مصر > ولكنه في 
نفس المسرحية يشوه بطولتها الوطنية عندما ينبئنا أرن نتيتاس كانت تعافي 
الئأس من خطيب انصرف عنها الى غيرها رغم حبها له . ْ 


على أن المآخد الدرامية على مسرحمات. شوق لا تفقد هذه المسرحنات. 
قيمتها الشعرية الغنائية الرائعة » كما أنها لا تنفي عنها أنها أصبحت ركيزة 
الشعر الدرامي في أدينا العربي المعاصر وأن كتابة أمير الشعراء لها قد رفم 
الكتابة لمسرح الى مستوى الادب الرفيع . وهذه القيمة الغنائية لمسرح 
شوق هي التي دفعتي في كتابي عن « مسرحيات شوقي ٠؛‏ الى أن أقرر أرن 
هذه المسرحمات ومخاصة « مصرع كلبوباطره » و « مجلون للى » و «عنترة» 
لو أتبح لها ملحن موسيقي كبير واصوات غنائية قادرة على الغناء المسرحي 
لاصبحت من رواثع الاويرا الي نعتز بها. ولقد قام الموسيقار مد عبدالوهاب 
بتلحين وغناء اجزاء من هذه المسرحيات فلاقت نجاحا شعبناً كبيراً مثل 
مقطوعة : 

أنا انطونيو وانطونيو أنا ما لروحينا عن الحب غنى 
في مصرع كليوباطره » ومقطوعة جيل التوباد في « مجنون لبلى » . 


وأما كوميديا « الست هدى » فانها بطبيعتها لم تفسح المجال. لطاقة شوقي 
الغنائية ولذلك ظل حوارها في نطاق الفن الدرامى الذى تنتمى المه وهو 
فن الكوميديا الاجتاعية » وأظبر فيها شوقي روحا نقدية ساخرة لطيفه . 
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واذا كان جمهور المسرح في قطرنا المصرى لا يقبل اقبالاً كبير أعلى المسرحيات 
الشعرية الرفيعة الأسلوب » فاذنا نعتقد أن هذا الوضم يمكن أن يتغير تغييراً 
ناما اذا استطعنا أن نقدم له هذه المسرحيات كاويرات . 


شوق والنقاد 


لا شك أن أحمد شوق قد توفرت له من ظروف المر كز الاجتّاعي الر سمي 
والثروة والوحاهة ما ساعد على اشتعال شبرته © كم لا نك ل أده عن 
المجارة يحيث استطاع أن يستخدم عدداً من الوسائل الت زادت من شبرتسه 
اشتعالاً » حتى انتبت به إلى أمارة الشعر بعد شعر الامارة » وكارد من أهم 
الوسائل التي استخدمها اتصاله بالصحافة والصحفيين واصطناعهم بكافة السبل 
للاشادة بفنه وعبقريته ونشر قصائده في أبرز مكان في صحفبم » ثم مصادقته 
لامغئين والملحئين ومخاصة محمد عمد الوهاب الذي لازمه ملازمة الظل مذ 
سنة ١494‏ © وكتب له عدداً من القصائد والاغالي الت لا يزال لحن محمد 
عبد أرقا شووضيوقة انار بردي ل لتر خار كتهو لكك قطنا 
العرببة الكبيرة السيدة أم كلثوم » والصحافة والغناء من أقوى وسائل 
الاتصال بالماهير والتأثير فمهأ . 


ولسنا ندري إلى أي حد تورع أو لم يتورع أحمد شوقي في اصطناع كل 
هذه الوسائل » ولكن الذي ندريه عن يقين هو أن شبرته أخذت تعاو حتى 
غمرت بظلالها معاصريه » وكان شان الجيل اللاحق له من الشعراء أكثر 
احساساً وضيقا بهذه الظلال من شغراء جيله أمثال حافظ إبراهم وخليل 
مطران وإسماعيل صبري . وهذه حقيقة لا يمكن أن نغفل الاشارة الما 
عندما نعرض للحملة النقدية العنيفة التي شنها جماعة الجيل الجديد عندثذ 
التي تككونت في أوائل هذا القرن من عمد الرحمن شكري وإبرأهم عبد 
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القادر المازني وعباس ممود العقادء وان يككن من الظم أن نزعم أن الدافع 
الوهذه املة النقدية كان شخصياً فحسب» إذ الواقم أن هذه الماعة والماعة 
الى سمارت فاحل هواز ناك وى اشاعة اكدراء اقفن ب قد ارا" الن 
الشعر العربي الحديث من آفاق تأثرت تأثراً عميقا بالشعر والادب الاوروسين 
ونظرت الى تقاليد الشعر العربي القددم من خلال ثقافتها الشعرية والنقدية 
الاوروسسة ايك | إذا كانت النيضة الشعرية الخديدة قد ايتدأها شاعر 
البعث ممود سامي البارودي » ووجه الاديب الازهري الكبير الشسكم 
حسين المرصفي في كتابه « الوسياة الأدبية » الاذواق نحو روائع الشعر 
العربي القدحم وأساليبه اميلة الاصيلة » ومع ذلك استطاع خمود سامي 
المارودي أ ل لتم .انار ف سُعره عن ذات نفسه و تحارب حماته الحمة 7 
فانهم قد كانوا على حى عندما أخذوا على دوقي عودته بالشعر العربي 
الخديث بعد المعمث الى التقالدد القديمة وجنوحه به الى المدانم والمناسسات 
العارضة ورأوا فيه رائد الشعر التقليدي الذي احسوا بأنه لم يعد يساير ذوق 
العصر ومطالب العقل والقلب في عصر اخذت تتوثق فيه صلاتنا الحضارية 
والفنة بالحضارة والآدابوالفئون العالمة ويخاصةفي اعقاب العصر الرومانسي 
الذي أخذت'فيه شخصية الشاعر تظبر في شعره ظبورا واضحا لا شبيه له 


في شعر شوقي . 


واذا كان عقل المبحريين المفكر ومستثار الرابطة القاسة مسخاششل نعبمة 
قد اذ يكتب المقالات العتيفة هنذ سنة ١41١9‏ فى الصحف والمجلات العربية 
بالمبحر الامريى الشالى ضد الاتجاه التقلمدي فى الشعر. العربى الحديث دور 
أد ياك باح اعد توق يك فى هذه انالا يمد أخرب الثالية الأول 
ف كتابه النقدي الشبير. « الغربال » فان زملاءه فى الدعوة الى التحديد من 
شعراء. مصر. الشبان ١‏ محمو| عن شن معرركة عاتية شد الادبيتاة والشعراء 
التقليديين وعلى رأسبم أحمد شوق الذي انفرد با جمعه ونقده الاستاذ عبان 


فى 


مود العقاد الذي اتفى في اعقاب الحرب العالمية الاولى مباشرة مع زميله 
المرحوم ابر اهم عمد القادر المازني » على اصدار كتاب من عشرة احزاء بأسم 
« الديوان » يكتب كل واحد منها في كل جزء منه فصلا أو فصولاً فى نقد 
اديب شاعر تقليدي » ولحسن الحظ أو سوئه م ينشر العقاد والمازني 
حزئين فقط من هذ| اللكتاى ف سئة 195١‏ 4 وفمها حمل العقاد على أحمد 
شوق حملة بالغة العنف بل مسرفة الى .حد بكاد يختلط فيه الحق بالياطل 


ولقد تناول. الاستاذ العقاد عددا من قصائد سوق كرثائه لمصطفى كامل 
وغيره بالنقد التفصيل لنظبهر ما براه قدبا من تفكك وسطحمة فى العاطفة 
وممالغة وولوع بالاعراض دون الجواهر وتفكك في بناء القصسدة وانعدام 
للوحدة العضوية فها حتى واحاة يعديك 0# أسا مها تقديا وتأخيرا دون 
ان تضطرب فها برى معانيها » وهي وجبات نظر سيق ان ناقشناها في الجزء 
الاول من كتابنا عن « الشعر المصري بعد شوق » 5 ناقشناها بتفصيل اكير 
في سلسلة مقالات كتثيناها عن الاستاذ « العقاد ناقداً » في جاة « المجلة » . 
رككخع الكت الباء اذى , فيه الاشكاد؟ اللا الدع شوق كل هوا يباء 
شخصية شوق من شعره حيث قال « في شوق ارتفع شعر الصنعة الى ذروته 
العليا وهبط شعر الشخصية الى حمث لا تثبين لحة من اللملامح ولا قسمة من 
القسمات التي يتميز بها انسان بين سائر الناس » وشعر الصنعة ليس على نبج 
واحد كله »مله ما هو زيف فارغ لا يمت الى الطسدعة بواشحة ولا صلة وليس 
فره الا لفظ ملفق وتقليد براء من الحس والذوق البراعة » ومنه ما +و قريب 
الى الطبيعة » ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس » فليس فيه دليل 
على شخصية القائل ولا على طبعه لانه أشيه شيء بالوجوه المستعارة التي فيها 
كل ما رود الناين 8 بوالن كافينا اويعد اران و بوتيوشام الفخ 1 
صنعة سوق قي جميم هوه »؛ فلو قرأته وحاولت ان تستخرج من ثناياأه 
انسانا اسمه شوق يمخالف الاناس الآخرين من ابشاء طبقته وجيله لاعياك 


ا / 


العثور عليه زا لكك تقذ تحد هناك قاتسسه ما سنت من الاسماء ؛ وسوق 
اسم وأنحد من سائر هذه الاسىاء م6 ولسس هد | الشعير النفس الممتارة و 00 
النفس الخاصة أن اردنا ان نضىق معلى الامتياز 9 ولمس هو من احل دلك 
غلا او رخص على هذا التسويم » وهذا هو الرأي العام الذى: ال الاستاد 
العقاد قٍْ الفصل الذي كته عن لحن سوق 2 كنانه / سعراء فصر وبمماتهم 
في الجمل الماضي » وذلك بعد ان كان قد كتبه وقصله باسلوب اشد عنفا في 
الفصول البي 0 شوق فى الجرئين اللذءن صدرا سئة ١9١‏ من قياف 
0 الدوان 5 


ولقد يككون فى نقد الاستاذ العقاد كثير من الصدق من حيث وصفه 
لطبيعة شعر شوق ؛ ولككن القضية العامة فيها نظر 5 يقول الفقباء » فبناك 
شعر عالميلا تتضح فيهعىأي وحه شخصية قائله ولا يستطسعقارىء انيلتقط 
منه ملامحهذا القائل »وف مقدمة هذا الشعر اشعار هومير و سنفسه »ولكن الخلاف 
قد يثور ول الشعرالغنائيى ايشعر القصائد وهو الفن الشعري الذي برع فيه 
الرومانسون بذوع خاص ودعوا الى ان يكون هذا الفن تعبيرا عن وجدان 
قائله الذالي . ويلوح ان الاستاذ العقاد وزميله شكري والمازني قد تأثروا 
بنوع خاص بالشعر والنقد الرومانسمين اللدين كانا سائدين فى مرحلة شبايهم > 
ولا أدل على ذلك من ان نرى شكري راد هذه الماعة يضم على غلاف 
الجزء الإول من ددوانه الصادر سنة ١5٠١9‏ قوله : 


لقاع ١‏ الفردوس: اي ان 
وعلى اية حال فان شوق اذا لم يكن قد تغنى وجدانه الفردي الا قليلا 


فانه قد حاول دامًا أن يغنى وجدان عصره ومجتمعه وفقا لظروف حداته 
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كثيرة أن لو استطاع مقاومتها » ولكن كل ذلك لا يقدح في طاقته الشعرية 
اأفذة وقدامة لعيةه الشعر بة وجبارة موسمةأه و سعدر ادقاعبا الذى فتن الامة 
العر بده كلما دمى حدر يقن" شعره على كل أسان 0 


وعندما اخذ شوق دؤلف المسرحمات الشعرية راينا النقاد وفي طليعتهم 
الاستاذ العقاد يلاحقونه أيضاً وقد جمم الاستاذ العقاد فصوله النقدية عن 
مسر ححمة 0 تيز 2« ف كت نشترة بأسم 0 تميز في الميزان ( ولم يتناول 
الإعتاد العقاد نقد هده المسبر حمة من الناحمة الدرامية لقي دلوم إن عاذ 

عاد 3 دفسنةه ‏ اذك * منايةه . ححه نقده واج 

المقاد لم يشغل بدراستيا والعساية ما #ايل و الى ما سماه .جبل 
شوق بالتاريخ وركاكة سُوق الشعرية » وهو نقد لم نستطع ان نقره عليه في 
شوق هو ضعف الناحمة الدرامية لا الماحكات التارضمة أو الماحكات الشعرية 
مع شاعر كأحمد شوق لا يستطيع أحد ان ينكر اتقانه لصناعته كشاعر بل 


وأما انتاج شوق النثري سواء كان في القصص الاربعة التى ذكرناها او في 
جموعة الفصول التى جمعت له في « اسواق الذهب » فل تحظ من النقاد 
والدارسين بعناية كبيرة لآن شعره غطى عليبا واحتكر دوتها الانشضار . 
ونثره على أية حال محاكاة لأسلوب المقامة القديم دون أن يصل الى مستواه 
عند الحمذاني او الحريري . وهو على أية حال ل يعد يلائم العصر ولا يتشى 
مم ذوقه » وحسب شوق ان يذكر دائماً كشاعر فحل فضلا عن أمير لشعراء 
العرب المحدثين . 
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عاذت ا سشسعره 


مختارات من قصصدة أندلسية 


ا نائح ( الطلم''؟ ) أشباه عوادينا 
ماذا تقّص"” علسا غير أن هدا 
رمى بنا البين' أيْكا غير سامرنا 
كل وقد لتر 19 ريض 7" الفواق لنا 
إذا دعا الشوق لم نبرح بمتصدرع 
فإن يك الجنس 'انن الطلم فرقنا 

تأل ماءك تحنانا ولا ظماأ 

1 الى فان 


تحر من فئان ساقسا 
1ن محسيلة حنج خا اتظايت 


نظمها في منفاه باسبائيا وفيها يمن الموان 


العز بز ونصفب كثر] من مشاهده رمعاهده , 


نشجى لواديك أم نأسى لوادينا؟ 
قصّت جناحك جالت فى حواشينا ! 
أخا الغريب : وظلاً غير ندينا 
سهماً » وسل عليك البين سكينا 
الس ير ا دا 
إن اللمصائب محجمعن المصايينا 
و511ر ف ولا شحرا افانشييا 
وقوفند الذيايد تزاف . ال اسديننا 
فين لوحك لطا :40 "المداوينا 


+ ##ا لا 


. الطلح : واد بظاهر أسبيلما كان ان عيأد شديد الولم به‎ )١( 
, (؟) ريش : من راش السبم ألصق عليه الريش‎ 
(0) 
4 


م) الاساة : الاطباء . 
1 لطس الأطاء اللدافا 


7م 


هنا ناز كس لاك الكزيانة لمن 
رمم وقفددل ا على رمسم الوفاء له 
الفدتنة لااتتسنال الارك داعيم 
لو لم بسودوا بدبن قمه 53 
م تسر ف حرام و إلى حرم 
لا نسا الكل نابت عنه لسخته 
سق رام" 'ثناء 4 كلها اسروك 
كادت عنيورد1 قوافننا تمحراكه 
لككن هضبن زان اعم ى عل ا 
غل. عوانيينا 6رفنتكة اكافائييا 
ملاعب مر حت فيب أ فاووكك] 
ومطلتع” لسعود من أواخرنا 
رشنا فلم لمحتل من روس ٠١١‏ ابراوحنا 





كأء” موسى >4 على اسم الله تكفلا 
10 الأيك # لعي التكفيق للع 
(؟) الرقيف : الخخصب . 


واي حللتية فقا 2 ميو رن مدا 
نجيش بالدمع © والإجلال نينا 
ولا مفارقتهم إلا مصلثينا "ا 
للنأس كاذت فم أخلاقيم دينا 
كاخمر من (بابل) سارت (لدارينا)”*' 
قائل الورد ( خيريا ١١)‏ و(نسرينا) 
دمو عنا نظمتا مدسيييا مر انا 
وكدنة يوقظلن في التزب السلاطينا 
عين” سس الال بالكافور تسقشا 


وجول حافاما قأمت رواقينا 0 


وأرن "انق" فنا اعافتييينا 
ومغلر_ب” لجدود''' من أوالينا 
من بر مصر وريحان يغاد ينا 


ونأسيه دهت 2 الم 2 ا 


(:) منبهة : أي شرف ورفعة . 


الرواق 5 راقية رهي اللي ترفي الصبي إذا كان يه سيور . 
)١‏ الروح: الرحمة والرزق . 
) ده تقرح ضافت 1 عل رار عو منها فركب البحر ورج الى لبذ بى كأعموسي عليه 


9 يقصد بهم ملوك الأندلس . 

(ه) بابل ودارينا : مديدتان مشبورتان وده عر 
00 : نوعان من الزهر . 

(؟) المقة : المحمة 

)ه) 

(ك طايه الظرط 30 

١١( 


السلام حين ألقته في الم صبيا وسألت الله ان يكفله . 


ضير كالكرامر ذي الاحسان : 


010 
ا ساري البرق يرمي عن جوانحنا 
لا ترقرق في دمامع التعاة' ها 
اقل ركيد / اتااجك خرف 
والنجم لم يرن إلا على قسدم, 
كزفرة في سماء اللبل حائرة 
باه إن جبت” ظماء العنباب على 


تراد علنك بداه كل 


وحار الا 


الريف 


فقف إلى الشل واهتف فى حمائل 
وآس مابات يذوى من مناز لنا 


يد 


ويا معطتّرة الوادي سرات' سحرا 
ذكيّة الذيل او خلنا غلالتها 
حفيت شوك البشروق بعتن :قت لنا 
فلو جزين اك بالأرواح غالية 
غإم. تمن "دو ليك مسكي” ماه 
إلى الدين وح دنا ود" غير ثم 


عادية 
عقن معوتك: ارد اشيول نالة” 
واحرزتك شفوف''' اللا زوارد على 


ارجاء" مؤرحة 


فاكبة” 


وأكواب لعيةادنهيا 
بعد الهدوء وهمي عن مآقمنا 
هاج المكا فخصدْنًا الأرض باكننا 
على نيام ول تبتف ساليئا 
قيام ليل الحوى للعبد راعينا 
ما نرده فيه حين يضوينا 
نجائب النور محدو! ( يحرينا) 
إنذا سكن ناذا أى شاطننا 
على الغبوث وإرى كافت مبامسا 
وشي الزبرجد من أفواف وادينا 
ربت حمائل واهتزت بساتينا 
وانزل كا نؤل الطشيل” الرياحمنا 
بالحادثات ويضوى من مغانينا 
لو 

فطاب كل طروح من مرامينا 
قيص يرسفا لم نحسب هغالينا 
بالورد كدتنا وبالريا عناوينا 
عن طيب مسراك ل تنبض جوازينا 
غات لوف 11ن] هنا 
دنا وودهمو الصافى هو الدينا 


)١(‏ الشفوف واحدها شف : الثوب الرقيق ٠‏ واللازورد : حجر شفاف أزرق » والأفواف 


6م 


نكبة 


ل م 


دمسق 


الأزيكية في ينابر سذة 5د ةل, 


اليراعة 


والقوائي 
وذكرى عن خواطرها تقلبي 


وهعطدمرة 


وبي ما رمتك به اللبسالي 
واكك #رالأضيل له اللا 407 
ونح حنان لك الجار تحري 
وحولي فتبيسة اغر صبساحم 

1 »+ لد ربإ, 


على لبو اتهم )03 شعراء 
فاه قصائدي فأعحب لشعر 
وضج من الشكممة ١١‏ 4 0 


م 


مك لا تكفكف َ عت 
حلال الرزء ؟ 


عن وصف ندفق 


إلبك تازه .” أحيدا و 5 


ووجبك ضاحك القسمات طلق 
وملء رباك أوراق ووثر'ق” 26١‏ 
م ف الفضل غانيات” و سبق 
وف أعطاقبم خطباء شتلق (2) 
تسيل علق برو لسسسة أخلق 
انيف لامك واضطرم 5 المدى ١‏ 

)١1؟(‎ 


اليم 
أمية فبه عق 


ع ينا 





(؟) الرزء 
من اثتلى لمع وأضاء . 


, لبر دمسى‎ ١ ردق‎ ١ 
: انتلا فق‎ 


0 


) 
) 
) 
١‏ اضطرم ؛ من ن اضطرمت النار 

) 


؟١)‏ العتق : الكرم رخشلوص الأصل , 


؛ المصمية . 


سدق ؛ جمع أشدق أي بليغ مفوه كريم . 
؛ اشتعلت . 
) الشكممة م اللحام ؛ الجديدة الممترضة في 


ع ©) خفق : خفوى , 


| 

( ه) الورق : جمع ورقاء هي الجامة , 
) وات ؛: جمع هاة وهي اللحمة : السرفة عل الحلق في أقصى سقف الفم . 
لشن ؛ من لسن الرجل فص أو تناهى في الفصاحة والبلاغة . 
' 

| 

١ 


. الدق : قصبةالائف‎ )٠١( 


فم الفرس . 


اهيا الك. انيما لالت 
يفصلبا؟' الى الدنيا بريد 


تكاد لروعة الأبن ]|20 فسها 
وقيل معام التارسخم وأمك كن 
السص دمشق لالإسلام 0 
وكل نحضارة في الأرض طالت' 
سما لك من اي الماضي قات" 
لكا 
أعلاء” وعسرس” 


لف بمالقاء 


يلسك 


4 كلا 


وها قراف لقان متطيدا تا 


أن ل( لاقن لمن جتان 





: ألمب والصديق 


منضد !؛ ملسق 
الدهى: 


/ام/ 


على سمم الولي”٠'‏ بما يشق 
ون "ان الافينان ١‏ 
تتخال من الخرافة وهى صدف 
وقسل أصاها تلف وحراق 
وملرضعة” الأبواة لا تثنعق 
و يوسم بأزن مسنه فرق 
لها من سَرحك''' العلوي عرق 
وأرضك من حللى التاريخ رفى”" 
غبار” ذا يشق 


بشائره بأندلس لدف 


حضارسه 


واحدتها دمية وهي الصورة النقشة 


٠‏ المقاصير : واحدتها مقصورة وهي الحجر 


رشيف راون . الأيك مسار 
اذا 'رمن السلامة من طريقر 
عن والمخيانا 


للقذ انف 


اذا عصف الحديد” احمر-ة أفق” 
سلى من راع غبداك بعد وهن"'' 


رماك بطدشه ورمى فرلسا 
إذا ما جاءه طلاب' حقر 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
جرى في ارطييا »؛ قمسه حسساأة” 
بلاد مات فتيتها لتحسا 
الشموب على قناها 
بني سورية” اطتّرحنُوا الأمانفي 
من لدع السياسة أن تغرثرا 
وم صيد '“' بدا لك من ذليل, 
565 

نصحت" ونحن لفون داراً 


وحمئ ا إدا اي تت بلاد 


7[ اس 
وصرا ارتب 


الك ان شم سحيو 8ن 





)١(‏ الوهن : صف اللمل أو بعده دساعة 
0( منبل السماء : اي قطره 

(*) تسترى : أي تستعيد 

(4) رق : عبودية 

(ه) الصيد : ميل العنق وهو يضرب للكبر 


اثيء 
0 


وخلف الأبسك أفراخ تزفق 
ا م درنئه للموت طرق 
وراء سممائه خطف وصعق 
على جنمساته افق 
أنين فؤاده والصخر “قراق 
قلوب كالححصارة للا ترق 
أخو حربر به صلف واحمّق 


وأسود 


دول عصابة خرحوا وشقوا 
وتعم أنه نور 
و ا انين فيه انا 
وزالو دورل فومهم لسبقوا 
فكحصف على قناهًا 'تسشترى”" 
وألقئوا عنسم الأحلاء عدوا 
القاية الإمارة بوه 1 0 
6 «قسبالت:< هن المصلوي. عدن" 
ولا يفي للختلفين فق 
ولكن كلنا في الحم شرق 
ونطق 


فسا ن غير عتلف 


4م 


ومن 


لعا ناك اليبانا 
القدلى دخييال حه دأ ّْ 


فهى 


والخريية: ال#ييراء:. تانبييات 


حرام ذو الجلال بني دمشى 


- 


ولكن و5 قرا ضمف 
2 ظ ل أشم” له م 
لكل لدوء م ولككل سل 


هم 


7 


نصرأتم يوم محلنتله أخاء 
0 ليل امير 


5 5 الو -. > | سه 01 ا 
5-5 ع 8 سد 55 
لسك سلفت ودين مسددحقى 


اذا الأحرار لم نُسقوا ومسقوا | 


. 1 2 
0 لسيدة 0 الحقوق و أبحق 
ىا ”بن + ؤ) 


وف الأسرى فدى مو وعاتق 


ا ٠‏ لي ندا 3 
بكل دك مضرحة مداق 


5 ات - 
و الشرق أوالة” دمدئ 
- م ع ص 
/ “ 0 000 


-ر 0-0 


كمتسوع الصفا خحشلو ا 0 رقوا 
موارد فِ الستحاب الجونٍ كم 


2 


تشييال ‏ قوة.عاييعة: ور اق 


كأن من السموأل *؟' فمه شئاً فكل جباته شراف” وخلتى” 


) 
١ 
١ 


المتق : الحردة 
الغبيل جمم قمملة وهي العشيرة 
الدادة ؛ شجمع ذائد رهو الحسام 


١ 


5 
- 


| 
| 
' 
| 


أنا اأرء م بدنس.., 


ع ) السموأل : هو السموأل بن عادياء الببودي صاحب القصيدة ال مطاعبا : 


4م 


المغاكرالن. ال يبلن 


0 
امد مسي 


3 


اخولافب المرار واللمل 
وصفا لى ملاوة ''؛ من شباب 
عصقفت كالصما”"' اللعوب وهدرت 
وسلا فصر هل نأل القلب عضرا 
كينا مرت اللبالى عذ.ستبه 
مس ةادا البواخرر فت (43ا 
راهب ' 
ال الا اواك ايل 
أحرام” على بلايله الدو 
كل دار ايم الأعسل ٠١‏ 
اى3 اهن سن" وقلبي تسراع” 
واجعلي ودبت ( الفنار ) وجرأ 
وطبى لو 0 بالل عدرسيية 


٠ف‏ الضلوع | 2 فط١١١١)‏ 


4 
أ 


اذكرا لي الصبا وايام أنسي 


2ه 


صورت من تصوارات ومس 
سنة وو ولد 0 
ل 0 مسي 
رق" والعبد فى الدالى تقسي ا 
أولاللمل أو عوت بعد جرس'!"' 
كما “ثرن شاعبن بنقس 
ما له مولعا ممع وحيس 
ح حلال” للطير من كل!؟١‏ اجنس 


)١86( 


)١1*( 


2 حصدث من المدذاهب رحس 
معأ ف 0-6 سير وأرسي 
ك يد (الثغر ) ببن )و(مكس) 
ناز عتني 0 ف 00 05 


)١(‏ الملاوة : البرهة من الدهر (؟) الصبا : ريح مببها من مطلم الثريا الى بنات نعش 
() السنة ؛ النعاس (؛) خلس الشيء ؛ أخذه في نبزة وعخاتلة 

(ه) أسا الجرم : داواه (1) قساه تقسمه : اي صيره قاسما 

(/ا) مستطار : استطير الشيء ؛ طير وانتشر (4) رن : اي صاح ورفم صوته بالبكاء 
() الجرس ؛ الصوت 

)٠١(‏ الراهب فا هو من تيتل لله واعتزل عن الئاس ل الدير طليا للعمادة ويشيه به القاب 
)١١(‏ فطن الشيء ذ أي حذق به ٠‏ ) النقس ؛ ضري النواقس 

)١(‏ اليم ؛ الببحر )١:(‏ الدوح : جمع دوحة وهي الشحرة العظيمة 
)١١(‏ الرجس ؛ الأتم )١١(‏ المرجل ؛ القدر من الحجارة والنحاس 
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و هفنا 


1" بالقواة ىق ملعيل ظمأ للسواد '١'‏ من (عين شمس) 


عونب الله ام يغب عن جفوني | شخصه ساعة ول مخل حسي 
يصبح الفكر و (المسلة ) ناد به و (بالسرحة الركمة ) يمسي 
وكأني أ الجزيرة م نعمت طيره بأرخم جرس 47) 
هي (بلقيس) في الخائل صرح؛*2 مزعباب”١/وصاحبغير'‏ نكس'" 


-سبها أن تكون للنيل عرسا قبليبا ل يمن" يوما يعرس 


غَِ 
لدست بالأصسل - " و شى دان صنعاء 


قداها قد 


(8) م 


لق الثداب و0 ةا 


ل فاستحدت فتوارت ‏ مله الجسر بين عر ولدسن 


وارىالثيل ( كالعقيق)!'١!‏ بوادي بيك وان كان و المتحسي! ١١‏ 
ابن ماء النتعاء ذو لمكن الفخم الدي مسر العبون ولس !؟1) 
لاترى في ركابه غير مثن_ بحسل وشاكر فضل غرس 


) 

00 السواد : ما حول الملدة من قرى 

(+) الآيك : الشجر الككثير الملتف » وقبل الغيضة تننت السدر والآراك رنحوهما من ناعم 
الشحر . 

3 الجرس : الصوت أو خفيه 

(ه) الصرح : القصر وكل بناء عال 

ُ) العناب : الخخوصة ؛ والعباي معظم السيل 2 والعياب ارتفاءه و كثرته 


صَيها ع 


؛ الرجل الضعيف الدثيء الذي لا خير فيه 


: قصة بلاد الممن» وقرلة بساب دمشق 


ثوب قسى وتكاسر فأفه + مأسوب ان قس وهو موضع دان العر دش والفرماء من ارض 


مهدر 5 


(١ 5 )ٍ‏ العقدق : كل سيل شاه ماأء السيل 1 ودعفي بالعقدق همأ عقبق المددية وهو معررف 


(١ ١‏ المتحسي: أي الشارب 
+11 عدي رز خالعر براقي 


4١ 


وأرى ( الجيزة ) الحزيئة تكلى 
أكثرت ضحة السواق عليه 
وقيام النخيل ضفرن شعرا 
كجيان الاهرام ميزان فرعو 
أو قناطيره تأئنق فيبا 

ةفيالضحى ملاعب جن 
و ( رهين الرمال ) أقطس إلا 


لسع 24 ال___ا فسةه 
س2 


لعن" الدهر ف ثرأه 022 
كشي 151 اكير نه 


فأصابت به المالك ( حسرى ) 


١‏ فؤادى ل حِ[: هين قرار” 


عقلت )١١١‏ سه الاو عقولا 
١‏ وفيس اع سنس 


شليك النل ليها 


؛ ذهب كربا 


( 
) اليراع : القصب 
( 
3 


ب 

م 

8 ) صيد : واحدها صائد 

٠١‏ ) الفرس ؛ الافتراس 

١‏ 0 عتات ؛ قدت 

؟ )١‏ غس قف البلاد غسا ؛ دشل فبها رمضى 


م تفق بعد من مناحة(رمسي)'١!‏ 


ونز ان التبية |1178 طفة سس 
وتدردن عبر طوق وسلس ”"" 
سوم على الجبابر نمحس 
الفاشاي: او المة طا سس 05 
حين يغشى الدجى حماها و يعسي ١!‏ 
أنه صنم حنسة غير أفطس ”3 
سبع الخلق في أسارير أنسي 
والليالى كواعبا غير عنس (* 
لنتقد وليه لفرس 
(وهرقلا) (والعبقري الفرنسي) 
قبه يبدو ودنجلى بعد ليس 


كالت الخو ت طول سسخ وعد لاا 


عنس ججمع 0 هي 0 ال طال 0 ف أهلبا بعد ادراكبا وم تتزرج 


قدماً 


عرقت حيث لا دصاحم بطاف 
فلك يكسف الشموس > تبهارا 
ومواقيك "الأفور 131 .هيا 
1 كالر حال مرهلات 
ولسبال من كل ذات سوار 
سدادت بالهلال قوسا وسلدت 
حكدت فيالقرون(خوفو)ء زدارا) 
ان ( مرواث) في المشارق عرش 


5520 مهم فرد علسها 


م 


أو غريق ولا يضام لجس 


والسدوام الم دور لملة وصكيى ١١‏ 


بلغتيا الامور صاحت كس 
بقسام من الحدود وتعس 
لطمت كل رب (روم) (وفرس) 
خنحرا ينفذان من كل ترس 
وعفت''! (وائلا) والوت (بعيس) 

أموي وفىي المغارب كرسي '" 
نورها كل ثاقب الوا للطيد 2 


ثم غابت وكل شمس سوى هاتي لك تبلى وتنطوي نحت رمس "3 


وعظ المحتري) إيوان ( كسرى) 


رب ليل سريت والبرقى طرفي 
أنظم الشرق في ( ال+زيرة) بالغر 


في ديار من يي كيرة"5 


5 
لها 


( ؛ درست 
م( كرسي ؛ اي عرش 

)تطلس آي بعال 

) العنس : الماقة 
م) الحزن :: ما غلظ من الارض 
١‏ 

١ 


وشفتي!1! القصورعن ( عمد تمس ) 
وبساط طويت والريح عنسي !"ا 
بوأطوي الملاد حزن]! الدهسن 7 


)١‏ لملة الوكس ؛ أي لملة دخول القمر في نحم منحوس 


خنشى ؛"إى وعطت فق انق وعظ] غاننا 


6 الس ١‏ الكن الملل ل لواب 


0 


ورابى كالجنان في كنم اجو 
لم برعي سوى ثرى قرطي 
اوق الله ما أصييم يا 
قرية لا 'تعد فى الارض كانت 
غشمت سحل الخيط وغطت 
اكت الدهر خاطري في ثراها 
فتحلات لى القصور ومن في 
ماضفت!*' قطفى الملوك على ند 
قُ كان بات العسلم ينا 
قداسا في البلاد شرقا] وغرنا 
وعلى المعة. الخلالة و (النا 
يُنزل التاج عن مفارق (درن) 
اسئة ” من كيم وطيف أمان 
م 0 


ورقسق فن السوت عشق 


١) 
(؟) قلس ؛: حيل السفيئنة‎ 

زع( ادس : السير على غير هداية 
:0 

5) 

/ 


<) الدرقس : العم الكبير 


() الهجس ؛ كل ما وقع في شلد الانسان 


(8) مس : اي واس 5 


(5) الجر س : الدهر 


ن خضر وفيذرا الكرم ‏ طلس''' 
اسك فنسيدة عبر ة الدهر حمسي 
ومشميةةة امسا بها | سيق 
"فيلك الارض أن تسد واترسي 
'الحلة الروممن شسراع وقلس'"' 
فأتى ذلك الل.سى تعك نخس 757 
ها من العز فى منازل أقعس«*) 
ل المسالى ولا تردت دنيحس 
قمه مال العقول من كل در س 
سوج .4 القو عن فقسه و فس 
صر) نور امس تحت الدارفسر”١'‏ 
وأيحلي به حبين ( البرنس ) 
وصحا القلب من ضلالوهم دس" 
وإذا القوم مالم 7 أن 


5 ا 7 5 ام 
جاوز الالف 00 سكير 5 


طلس ؛ واحدها اطلس وهر ما ألونه سود تخالطه غبرة 


3 


وتراث 
بلم النحم ديوة” وتشييام 
ةا كان 2 استواء 


فترة الدهر قد كست سطرماأ) 
ومحها م تزينت "' لعلم 
كان الرفيف47) ف 
وكأرن الآيات فى 


0 الع 
جاندس4 
مسر تحت (منذر) !١١!‏ منجلال 


1 


صنعة *(الداخل)!"' 'الممارك فىالغر 


صار ( للروح ) ذي الولاءالأمس ا 


بان تلان الا عاسو و1 


الذات الرر را عوضن_ طرسن 
ما أ كتنسى اطد ب منفدوروذعس 
واحد الدهر واستعدت لخس 
بن ملاء مدئرات الد مقس 
يتنزلن من معارج'١'؛‏ قدس 
١‏ بزل سه 3 نحت ( ل ا( 
وو كاسيها , فتدلو اللسمس 


ب ذال له مسامين و0 


نه 





1 0 عدبا بار 5 
سطرها : صفوفها 


السقف 
الهخر 7 


الرقيف : 
الدمقس : 


1) 

ال 

2 

)54( 

(ه) الوزير : يعتى به أبن مقلة الخوون رد الخط 
50 

00 

)00 

5) 

) 


الاسطو انة « العمود » 


ونحبا 0 تز ديت لعليم ١‏ أي لدرس و وأسدعدت لإقامة الصلوات امس 


5 0 المعارج : واحدها معن ج وهر السلم والمصعد 


١ ١‏ 6 منذر 1 هو قاضي الاندلس ميان المعروف بالعدل والزهد 


(؟١)‏ ريا ورده : ايرائحة ررده 


)١١(‏ الداخل : هى عدد ار حمن 3 معارية نَ هشام مؤسس الدولة الآأمو ده الأندلس 


)١4(‏ الشمس ؛ الآباة 


من ( حمراء ) جللت بغبار ال 
كديا الترى الو نا العنوية ظا 
حصن (غر ناطة ) ودار بني (الأ-< 
حاتل اتن موناتر امن ي) 

برا ييه ممه وم ان لكا 
وشت الحادتاى "ىق غرف إداعق 
متكت عزاة لحك وفضت 
عرآصات تخلت الخسل عنيا 
وفيان ]عل. اللتتصبال. ورضداء” 
لا ترى غير 020 ّ اتا 
نقلوا الطرف في نسار “مق 


وقباب من لازورد وتبر 
وخطوط تكفلت لامعانىي 


وترى مجلس السبساع خلاء 
سا موي بين 
ال ل ع1 حب 
تنثر الماء في الحداض ججمان] 
آخر العببد الجزيرة كانت 


فتراها » تقول" 


د ارااوة ودة 
0ك سيو 2 7 


لدهر كالجارح بين أبرء وأانككس 
لحتها العمون س طول 2 

مر ) من غافل ويقظان ندس'١)‏ 
قمدأ مميه 2 عصاتب بر س 0 
قبله “يرجىء البقاء وينسي 
نراء )مشي النعي في دار عرس 
سمير وأنس 
0 


و اتتى 


سداة الماب من 
واستراحتثمن احتراس وعس 
م لحد لعشي تكرار مس 
ريخم ساعين 2 خشوع ونككس 
من نقوش وف ععصارة وارس!*! 
كرفي -الذك أبن "ظل. .و تمن 
والالفاظيسيا بكار لسس 
مقفر القاع من ظباء و 05 
رام فحة أفنيسان. إن 
كلة الظدفر لمدنات امس 
لفن 


)8( 


بسار 6 على ترانب 


دعك ع 3 مناالز 3 و ضرس 


بأد نالا مطل دان انين وحس (1) 


0 الشرس : من ضر س الزمان القوم» حكن علمم 


)١(‏ الندس ؛ الفم 

(؟) عصائب برس : أي بيض كالقطن 
(؟) العنى : اعتران الليل 

(4) الورس : ثبات احمر اللون 
)5( 

(3) 


5) الحس : القتل 
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ملك 


ومفاحتها هقاليد 
خرج القوم في كتائب” صم 
ركوا باللحار نعشا وكانت 
رب بان هادم و ماوع 
إمرة الناس. 1 * لا تأتتى 
وذ ها ٠اضات‏ بنيان قوم 
يا دياراً نزلت”' كالخلكى ظلا 
محسناتٍ الفصول لا تاحر'"! فب 
لا تحس العبون' فوق راباها 
كنسيت افر'غي بظلك ريشا 
هم يبنو مصر لا اميل لديم 
من لسان على ثنائك وقفر 
هذه الطلول” عظاتٍ 
فاتك" الثنات: إلى الها 


عدر 


اذا 





١ 
١ 
. بقرس ؛ ببارد‎ ) > 


( 
6 المراشف الكفقاء:: 
5( اللعس : سواد مستحسن 5 الشغة , 


31 


ناغنا الوارت المضييع مسن 
عن ححفاظ مو كب الدفن خترس 


تحت أبائُم هي العرش أمس 


: 006 )0 
-9 و 24 + زأه نهنا 80 1 5 
وف خلوفاإنة وكير ابن 


وحنى دانما وسلسال ان 
با بقبظ ولا جمادى بقترس*'" 
غير حور حدو”؟'المراشف!*! العس'١!‏ 
ورابا فى رباك واستد غرسي 
بمضاع ولا الصنيسع كنسي 
وحّتّان على ولائك حدس 
من جد دك على الدهور ودرس 


في فقد غاب عنك وجه التأمي 


حو الراشف : أي سمر الشفاه وهو مستماح من النساء . 


أحمد شوقي حا 


صقر قريش (عبد الرحمن الداخل ) 


مو ضيح أندلسي 


من التضر تلض 1507 امنيا 


برح الشوق القلس 


م 2 7 1 
ابن شرق درن من أند لسر 


به فى 


جا جا و 


بلبل” علشمه البين؟ البياف 
وااتعام اليل خا لحان 
كاما استوحش فى ظل الجئان 
ايها 


. 2 


وترى ذا احداب إركف حم 


«9 


ذهمله لقا لى على 5-7 
هك مه فأ لسو فسن مامه 


0 1 2 اس 





. منزى ؛ يتوثب‎ )١( 


أت ف حمل الشحون ارشكا 
سكا 
حِدُن” فاستضحدك من حيث بككى 
وخطا خنطوة شيخ 


ِ 
افك . الارسن' عليه 


راج سر 
هدر كس 


ين سل 


250) 


فر 


5-0 


بدا | 
يه كه 
كبقايا اللثئم في نصل دقيق 
11 قي مقسّص من عقيق 
شحو ذا تالشتكل فى الستر الرقيق 


)0 المرعس : من رعس الرجل إذا مشى مشماً ضعمف] من الإعياء , 
اع) القمس : ضد الحدب وهو دشوء الصدر : 


14 


ا يه را عا ا ا يي 
وآتر من غير "ضرب رنما في الدسى ١د‏ قير د 01 
0 00 
تفرت لوعةته بعد المهدوء والدجى بدت الحوى والسر نحا 
تتعايرا بحنلاحم وينلوء بحناحم مذ وهى ما صلحا 
ساءه الدهر" وما زال يسوء ما عليه لو أسا ما تجرحا 
كلها ا بديه ندما سالتا من طوقه والعرنين 
آفنيت أهدابه إلا دَمّا قام كلياقوت ل ينسسحس""ا 


5-6 


0 0 
مد في الليل أنينا وخشفّق' شفقان القثرط في جنح الشّعّر 


ب 


فرغ ميك النوى غير رمق فضلة الحدرح إذا الخرح دغر" 
يتلائى نزوات فى حرق خطذال آخر اللدل استعر 
1 كن طو'قا ولكن صراما مأ على السته من 00 
وضية” اث له. هل “*عدفينا أن “تلك الثفن. عن ذا الس 
يد بد بر 
قلت للسل وللمل عواد من أخو البّث فقال : ابن' فنراق 
قلت ما واديه قال الشحو واد ليس فيه من حجاز أو عراق 
قامت لكن حفنه غير حواد قال شر الدمم ما لس تراق 


يج الم قزل م010 ترشغر وفوو لقا فقت : : 
(») يقال جرع نغار د أي عياش بالدم . 


ا 


تمه الطمَير وها نعم مأ هى قسةه من عدأب> ينس 
فدع الطير وحظا 'قسيا صيّر الآأيك حدور الأنس. 
جد اج عد 


ناح إذ تحفناي في أسر النحوم 
انها الصارخم من حر الهموم 
إن هذا السهم لي منه كللوام 


قلب الدئم_أ تحدها يا 


رسفا''' في السدّود والدامع طليق 
مأ نكسين, سغني عربدق عن عردق 


واس 4 ٍُ 6 


رن 
اشاب الشرق عدوان الشياب 
حسم في الكرم الحض اللسٌّاب 
ف كنات القشر اللا در 1ك بان 
في الشموس الزاهر بالشام انتمى 
ال > فليوى. ‏ طاننا 
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سيم 
ٍ 
هل لسم في نبا خير نبأ 
حل فى الانناء يا" يثك 83 
1ه المقدار وما ما ل 


2 


ل 


4 
مُرات الحسّب الز”اى السمير 


ع 5-5 م 
سيرة تقى بقاء أبلنى سمير'") 


د 
حلية التاريخ 1 عظم 
لسليب التاج والعرش حكظم 


لذ لورفا 1 , 
(؟) ابني معير : اللدل والنبار . 
(؟) الداخل : هو عبد الرحمن الداخل أول ملوك بني أمية في الأندلس . 


١و‎ + 


دعيو ” ااقشفقاصض. لا* قامأ ف سو اد من هوى م بغمس 
يؤثر الصدق ويحصزى علا قلب العمالم لو / يطمّس 
عد عد عد 


عن عصامي نينل مغر قر قْ أبناة المحد أبناء الفخار” 
نبضت- دولتبهم ‏ بالمشرقف مضة الشمس بأطراف النبار 
ثم خان التاج' وثه المفرق ونسّت' بالاتجم الزاهر الديار 
عفلوا عن ساهر دول الحسمى باسط م3 ساعد ي مفترس 
)لا علد علد 
ثأر” عئان لروارب مجاز ودام لط اك الاقربون 
حستّنوا للشام ثأراً والحجاز فتمّالى الناس فيا يطلبون 
مكر سُو”اس على الد"هماء حاز وراعاة بالرعايا يلعدون 
سانا امن "الي عملم اقوو "لان لحي .والحرين 
وقدعا بابمه قد ظائا كل دي مصلل ذةر أو حرس 
علا عد كوي 


جمز_ادت 0 ل عن اناليها مأ أراقوا فق لسسجاء ودموع 
ومن النفس ومن أهوائها مايوديده عن الاصل الفروع 
خلت الأعواه من أسمائها وتغطت بلمصاليب الجسذوع 





. يعني بالسبط : الحسين بن علي صلوات الله عليه‎ )١( 
. (؟) يعني بمروان : بني مردران‎ 


1-1 


التق ضع افنانث !17 عاضت: افيه و “امسن 


عد عد سا 


ر واس 


لست بره اللي انبر ابت من بني العباس ذورا فوق ذور 
وقدعا علد هروان تراث إن قات فين الأنفسٍ دور 
فح الاق عه بالقارات. رك" النقنةة تفن . رونك 
غس!'! كوت به واقتحما بين عبريه عم_ون الحسرس 


0 


ولققد نحدي الف أن تعلما صيو 5 الماء ومان الفسر من 
كا ير 


صحب الداخل من إخوته حدث خاص الغمار ابن' “تمان 
غلب الموج على قسوته فكأن الموج من سند الزمان 
وإذا بالشطد من شقوته صائح صاح به : فلت الأمان 
فانثنى منخدعا مستسهما شاة” اغترت بعبد الاطلس!؟) 


خضب الجند بن الأرض دما وقلوب الجلد كالصخر القسي 


ا كلا جاو 


م 


اا "لاقن منغ قبل الراك أن إذ1 كنك صياة لانن 


. الأظم هنا هو أبو سم الخراساني صاحب دعوة بني العباس وقد سلب بني أميه ملكهم‎ )١( 
8 (؟)نارت القدنة : ركعت وانئشسرت‎ 


ع عس 0 دغل رمضى . 
(:) الاطلس : الذئب . 


٠١ 


ويم فم عن قات إفد عن الل رات شنا 
ذلك الداخل لاقى مُظامات لم يكن يأمل منبا مخرجا 
قل توإى عه وانصرم ا ففى من غله 58 


رام بالمغرب ل فرمى نفيك الغمر وأقصى السيس 
عد عا كر 


ذاك والله الغنى كل الغنى أي صعب في المعالي ما سَلَك 
ليس بالسائل إن ثم متى لا ولاالناظر ما دُوحي الفلك 
زايل الملك ذويه فأتى مُللك قوم ضيعوه نملك 
غخمترات عارضت هقتحما علي النفس أثم المعطس''' 
كل أرض حل" فيها أو حمى منزل البدر وغاب” البببسن'' 
ابا أي 
نسرل الناجي على حم الذوى وتوارى بالسرى من طالبيه 
غير ذي رحل ولا زاد سوى جوهسر وفاه من بيت أبيه 
قر لاقى خسوفاً فانزوى ليس من آلاله إلا نبسه 
ام محد أعوانه والخدما جانبوه غير ( بدر ) الكيّس 
من موالبه الثقات القدما لم يخله في الزمارن المويس 


بخ وا ويا 


حين فى افريقيا انحل الوئام واضمحلتت آية” الفتح الجليل 


60 المعطس : الانف , 
6 الببيس © الاسد : 


مانت الامة” في غنين التثام 
د ”بلكف. ظياها .والدامء 
درق اليم القت كانتيها 
اوح السؤدد فبهم وسىف ا 


وكثير ليس يلنام قليل 


كاياة ذات صليل 


00 


وعدا 


4د بد علا 


رأحموا بالعقري الناسه 
مد في الفتم وف أطنابه 
: يعنى به 
سل به أندلسا هل سلما 
جراد السف وهر القاسا 

4 
بسلام يا شراعا ما درى 
قِ الجناح الملك الرأوحا *» تجرى 
فكل الى" عور الت اذى 
هل درى أندلس من “قدما 


يسليل 


د 


يو 3 للعلا ر ا 


. شام :؛ سل‎ )١( 


(؟) هو طارق بن زياد مولى بن تصير فاتسم الأندلس 5 عبد عبد الملكُ بن هروارت 


) 
/ 
) 


الخليفة الأمري . 


لمعالي من به لم تأنس 
انتوفي الفيب: الو اه 
ل دقف عبد دناء أن 0 


وهو بالملك رفيى دو اصطماد 


500 0 رم 
من أخي صيد رقيق هرس 


ورمى بالرأي أمه الخلس؟! 


> بها 


ما عليه من حساء وسخاء 
وبريح جفبا اللطف رأخاء 
ومحا الشدة من عحو الراخاء 
داره من نحو بيت المقدرس 


* ع 


ر رن 
وطسرقف 


و الم#الي بسمسطى 


؟) اللرس ؛: الشديد المجرب في اروب يقال : انه لمرس حذر . 


؛) الخلس : جمع خلسة وهي الفرصة , 
ه) اللك الروح ؛ جيريل . 


١ 


كاهلال انفردت 'لنفاب.» 
نمكي هن احلق. كانه 


وإذائيناء حلا كانس يل يجنا 
قارف كييا نراق اناب الننا 

ش* 
أ فلك عن عنارات: امس 
ذلك الناشىء في خير الأمم 
حككت قيه اللبالى وحكا 
سلب العر" بشرق فرمى 
بيد اك 


-- 


أي اليد الوومائفه عبار 
هاهنا حل ب4 الر كس وسار 
فلك با لسعد 
هابفق] اع وو رقن 
أقلاثك. ق السسين. 'القسداما 


ا 
يك عن الدنيا بلبغ العظة 
طرفاها حمعا قْ لفة 
الأعاني حثلث' في يقظةر 


(؟) اللمس ؛ سواد مستحسن في الشفه , 


اكارسية كت و فقن 
قد يشيد الأول الشلم الخالق 
الك النس بين تمن 
وفل: #اعميية .:الشفين. “اخلتق 
١#‏ 
أعكين الداخل رقم الخري ونا 
ساد في الارض وم مخلق سساد 
فق عرافييها “قاذااشيياة 
عننانكيه القرسية القن العسن 
ساح السعى له فى النحس 
علا 
للذي كان على الدهر سير 
وعيها انان ال الضف الاسبير 
صر اجام بوالوئ بالمدير 
فائيات الشتفام. اللي 1 
واطنّات شي حير الحتي عن 
> عي 
قد تجلتت في بليغ الكليم. 
فتأمّل طرفيها تتَسْم 
والمنايا يقظسة ” عن حلم 


١ ١و‎ 


كرو بع ةرمن 
وسسلقى حدسهة بسر العنيها 0 


وافع يوم زفت ُ سغرس 
يديا 1ه الدرك 
»4 علا عا 

من دعاك الصقر سمتاه العقاب''' 
رابية* صراقها الفرد العلم غوار جره النصنر تصريف النقاب 
كنت إن حر”“دت سيفا أو قم أنت: بالآلنات. أودانت" الرفاب 
ماااززاى الناس سوا علتنا ‏ ل شرع فى البة أوي يس 


أبن با واحد مروان علم 


أعلى رأكن الماك ادعما وتغطى ساح لفقا من 
> اعو ‏ اعوا 


فيد ف ا" عل جوهره 
م يدع ظطلا لقصر ( المنية ) 
كت صقرا قرس ع 
إن سك أن قمور العنظما 

35 
1 قبورر زينت جمد الثرى 
كان من فمبأ وإن حازوأ الثرى 
وعظام تتزحى عنتفبرأ 
فال قفبرك من دكر قا 


سد أرن الدهر تماش بصير 
وكذا حمر الأمافي" قصير 
ما على الصقر إذا م 00 
فعلى الأفواه أو في الأتفئس 
5 

تحتبا ألنحس من ميت المجوس 
قبل مدواتث اسم امدوات النفوس 
هس ثناء صرن أغفال الرموس 
تب من امو ده لا نطمس 


هبلك من حرص سكنت اهرما أبن انيه الملييع اللسس 


“د ع علا 


. السقط : جناح الطائر‎ )١( 


١١5 


وقال في الغزل : 


تأقق الدلال سحئًة وتصنشّعا 
بته كيف شئت نما اجمال بام 
لك أن برو”عك الوشاة من الهوى 
قالوا لقد سمم الغزال” لمن وشى 
أنا فى حبك فى تفارك مؤنسا 
قدامت” بين يدي” أيام المحوى 
وصدقت' فى حنّي فلست مبالما 
اهن جرى م مقلتيه 8 الهوى 
الله 37 امار سققدت بأريم 


وقال في الغزل : 


وداش الوح على امش داك 
مر 2 مفتيلدك 5 روعني 
5 شكوت” البين بالليل إلى 
١‏ لعسمي وعذابىي .في الهوى 
أَذث رواحي أظلم الوامشي الدي 
موقعي لد الا اع ليية 
أرتجفوا أنك شاك مجم 





1 فشعتها 0 الشراب كرج بالماء 5 
(؟) رضوى : أمم جبل .. 


وأراك فى حالى دلالك مبدعا 
حتى يطاع على الدلال ويسمعا 
وعلى” أن أهوى الغزال مرواعا 
وأقول ما مم الغزال ولا وعى 
ويحب تببك فى نفارك مطمعا 
ل عليك متضيعا 
ارك 5 الدنيا نه أو مد 
صرفا ودار يوحنتيه 00 


لوصيحوا( رضدوى'" )ببالتصدعا 


ل الأيام يوم" اراحفيك 
نر أ حلو عدي رواعك 
مطلع الفجر عسى أن يطلعك 
فشكا الحارقة مما استودعك 
بعذولى في الموى ما جمعك 
َعَم القلب سلا أو ضدّمهك 
لق تعمُم عندي موقعك 
ع لقو الشننا ما اوععك 
85 الدمع وترعى مضجعك 


وقال في الغرل 


صحا القلب الا من *خمار أماني 
حنانيك قلي هل أعبد لك الصبا 
ا الى ذاك الزمارى وطسه 
ادا ١‏ تصن عهدا و ترع دمصسة 


أتذكر اذ نعطي الصيابة حقبا 


21 2 له 
قات حدقوانى الي فنا عاك 


وأيام لا آلو رهاناً مع الموى 
لقد كنت” أشكومن خفوقكدائيا 
سقاك الت-صابي بعدما علحك الصما 
وجاارنت” ف ريع الشياب وإنا 
ولاأكذب” الباريبنى الله هسكلى 
ادن اذا اقتاد الحال” أَزمتى 


يحاذبني في الغيد روث عساني 
وهل للقق المستصل يدارلف 
وهل أنت الا من دم وحثارل 
وم كدا كو الفا: فلات عمافي 
ونشرب منصرف الهوى بدنان 
وأنت خفوق” والحسيب مدان 
وانت فؤادي عند كل رهان 
فولتى فنا لحفي على الخفه ان 
فكف ترى الكأ سين تافان 
نش الفق فى مضن قبل أوان 
صتيعه احسان ورق حسأان 


وأعنو اذا اقتاد اميل عذاني 


لشن الوجود 


أيا المنتتحي ( يأسوات ) دارا 
اخلم النعلو اخفضالطر ف و اخشع 
قف بتلك (القصور) في الم غرق 
كعذارى أخفين فى الماء بضًا(١'‏ 
ثسرافات: عل الب زوالا كانت 
ادن نواه ال مان ريتاين 
رب « نقش » كأنما نفض الصا 
ل «دهانٍ» كلامع الزيت مرت 
و(خطوط) كأنها هدب” رس" 
و « ضحانبا » تكاد مسي وترعى 
و« محخاريب ©» كالبروج بدشها 
شدت بعضها الفراعين ز'لفى!* 


و« مقأصير » أيدلت بفتات ال 


؛ وضاء 


كارن انرون ار تلقفيينا 
ا ولغود د الدهر غضم 
سكا لعضباأ من الداعر دعضأ 
ساحات سه وأبدين نضأ 
يذ داك كل باكرا كمي خيقنا 
وشساب الفلون ما زال غضا 
نع منه البدين بالامنين نفضا 
عاب الساء رالوس متا 
ادكه سدعة وعد دلو عضا 
لو أصابت من قدرة الله نضا 
عزامات هو عرية اندم أعقد 20 
وبنى البعض أجدب” يترضى"1' 


0 'ترياً ودالواقست قضنا 0 


0 جم يردن لم قد 
حظها الدوم هاف ه وكلاعسيس! 


50000 1 ىج 
تدهش العءقول وفن 


جى ص ليم 
دم دبل 


5 


نا قصورا| نظر تبا وهي تقضىي'؟) 


ب 2 لم - م 
اذك سطر وحخويل فوم اقحيات 


وانا 0 اريم موسر 
0 اتيك مزال 


لى هيبا 


قل لما ف العا كان دي 


ا 


حار « فمك » المبندسون عقولا 
5 ولك" جما 4ه 
أبن «فرعون” في المواكب تترى 
ساق للفتحم فى المالك عرضا 
أبن « إبزيس' »تحتها النيل يجري 
5 الطرف كاه * وملك” 


وفريد 


عرض المالكون لمر علسها 


ماهًا اهكف دعادر ل 
٠"‏ ( تقهي تفنى 

60 فضأ : مغخضوص 

غ( جرفي ؛ عحمورين 


صر فت في الحظطاوظ رافعاأ وخفضا 
مات تسعاطت النحس حعضا!١١)‏ 
كان اتقانه على القوم فرضا 


ا 


فسكبت الدموع والحق 'يقضى 
كيف سام البلى كتابيك فضا 
من تصن مجد قومه صان عرضا 
كان حتى على « الفراعين » تغمضا 
أ سماء الجلال لا صرت ارضا 

لع هراز ا مرطق 
من 3 النعم أصبح فضا" 


بر كض” المالكين كليل ركضا 
وآحلا للفخار في السلم عرضا 
عاد فسصنة شاطئسن وعرضا 
في ثراها وأرسل الرأس خفضا 
في قبود الهوان عانين جرضى'” 
تشتىق من نوائب الدهر عضا 


فى ان البو بن لحر يفي كليم اميه 
أن, هوروس )بان سيف ونطعر أهذا ف شير عم كارد. دقضى 
ليت شعري قضى شبيد غرام أم رماه الوشاة' حقداً وبغضا 
رب'ضرب منسوطفرعونمض '"؛ دون فعل الفراق بالنفس مضا 
وهلاك بسيقفه وهو قفار دون سيف من اللواحظ دعضيى”" 
قتلوه فبل لذاك حديث أبن راوي الحديث ذثرا وقرضا 


ب« بإ صا 


با إمام الشعوب بالأمس والبو م ستعطى من الثناء فترضى 
( مصر)بالنازلينمنساح(معن ”*') وحمى الحود (حاتم) الجود أفضى 
كن ظبهراً'*' لأهلبا ونصيراً وابذل النصح يعد ذلك مضا 
قل اقوم على ( الولايات ) أيقا ظٍ إذا ذاقت البرئة” غمْضا 
شمة ( النيل ) أن يفي وعجبب أحرجوه فضيم العبد ثقضا 
حاش'" الماء فهو صيد كرم ليت بالنيل يوم يسقط غيضا""" 
شيد والمال' والعلو” قلسل أنقذوه بالمال والعلم ذقضائا 


نضى : سل . 


غيضا : من غاض الماء غيضا : نقص أو غار فذهب في الأرض . 
نقضا : النقض ما انتقض من البناء : أي انتكث . 


١ 


شعّت أحلامي بقلب باك 
ورحدعدت أدراج الشياب وورده 
وحانى واه كأن شفوقه 
شاي السلاح ادا خلا يض لوعه 
قد راعه أفي طودت حسائلي 
وبح ابن جني كل غاية لذة 
فق مثنييا 401و 1د يقميبة” 
كنا اذا صفقت. الستكق١اشوئ‏ 
والبوم تبعث في حين تبزني 
3 

يا جارة الوادي طربت وعادني 
مكلضف لذ كرى مو للق الشكر ين 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
ضحكت إلي وجوهبا وعيونها 
فذهبت في الأيام اذك رفرفا 
أذ كرت هرولة الصمابة والهوى 
م أدر ما طيب العناق على الهوى 
وتأودت أعطاف بانك 2 ددي 


زحمة 


ولممت من طرق اللاح 50 
ادر اامكاتميبيا. عل لاخر ااه 
لا ثلفت حيشة ملسي 3 
فغنادا أهسب به فلسسن بشاك 
من بعد طول تناول وفكاك 
بعد الشباب عزيزة الادراك 
افتعيو ف أو «اشييبييلة٠‏ لم الك 
العصية الفتاك 
ميا بسك النادر ان ف الذي اك 


و دك بك 


2 
ما يشبه الأحلام من ذحراك 
والذكريات صدى السنين الحاى 
غبياء كنث عباتا القاك 
ووجحجدت في أنفاسها رداك 
بين الجداول والعبون نحواك 
لما خطرت بقبلان خطاك 
حق ترفق ساعدي فطواك 


وأحمر من شفقريها داك 


١١ ؟‎ 


وداخلت” يللين فرزعك والدسجى ولثيت” كالصسع المتوكر قال 
ووجدت في كله الجوانح نشوة” من طبب فبك ومن سلاف الماك 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عبني" في لغة الحوى عيئاك 
ومحوت كل لبانة من خاطري ونسيت كل تعاتب وتشاى 
لا أمس من حمر الزمان ولا غد” مم الزمان فكان يوم رضاك 
+3 اغخو عد 
لنبنان «وكاتق«اإلنك. .من التو (قلاار سين الحيساة 2155 
جمعت نزيل' ظبرها من فرقة كرة” وراء صوالج الأفلاك 
شي علبها فوق كل فحاءة كالطير فوق مكامن الأشراك 
ولو أن بالشوق المزار وجدتني ملقى الرحال على ثراك الذاى 


عاد كود 


اله امد شوق - + م 


حافظ ابراهيب!١'‏ 


و 0 ١ ٠ ٠. 2 0-3 ٠‏ 
قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحساء 
لكن سدقت 0 وْ كل طو ل سلامة 05 5 و ا مسسة بقضأء 


اق نادى فاستجبت وم تزل بالحتى تحفل عند كل نلداء 


وأتيت صحراء الإمام تذوب من 
فلقيت في الدآر الإمام جمداً 
أثر النعم على كريم جبيئه 
فشكوتما الشوق القديم وذقها 
ان كانت الأولى منازل *فراقةر 
ووددت لو أنى فداك من الر”دى 
الناطقون عن الضغيئة والهوى 


من كل هدام ودسى لاه 


رك السك لاقن الفضراء 7 
فازهرة الأران والنتبياء 5 
لتر 
طبيب التداني يعد طول" تنائثي 
فالسمحة الأخرى ديار” لقاء (4) 
والكاذيون المرحفون 
مغرو الزتووزوعل. الأحيياء 
بكرائم الاقاض: .و الاخاه 


ع والافة شام 


فدائى 


(١)هوالمرحوم‏ محمد حافظ ابراهم » شاعر سباق معدود فى الطليعة وكان يلقب بشاعر النيل 
توق سلة ١4»‏ > فرثاه أمير الشعراء شوق ,هذه القصيدة التى ينبىء مطلعها على مبلغ تقديرة 
لصاحيه ووفائه له, 

(؟) صحراءالامام : المقبرة الى دقن بهاء وهذه الصحراء تسب للامام الشافعي لوقوع ضرشحه 
رضي الله عنه في نطاقها , 

(*) الامام : هو المرحوم الشيخخ مد عبده العام الديني الكمير: وقد اشتبر المرحوم حافظ في 
حماته باكتسابي عطفه ورضاءه . 

)0( الارلى : الحماة الذئما. 


014 


ما حطموك وإنما يبك حتطموا من ذا يحطم رفرف الحوزاءا'ا 
انظر فأنت كأمس شأنك باذع في الشرق »> واسمك ارفم الاسماء 
سي قالك حليةني دقصسدة غراء تحفظط كاليد التتضاء 0 
فيظ الحسود' لهاوقت. بشكرها ولا عامت مودي ووفائي 
في محفل شرت آمالى به لمتّارفعت إلى السلماء لوائي 
!ا مائح السودات شرخ شابه ووليه في السلم والشيحاء 
لا نزلت على خمائلله ثوى نيم السيان وراء نيم الماء 
فتلدتته” السيف الحسام وزدته قما كصدر الصعدة السمراءا" 
قم جرى الم قب الطتّوالفاجرى بوما بفاحشة ولا بحا '* 
يكسو بمدحته الكراء حلالة” وتُشيّم الموتى يحسن ثناء 
جد عا عو 


اسكتدوية ب فووين دوعي فياك والشعراي 


نشأات ,يشاطتك. الفنون جيلة وار عرعفد. “تقالك: الزهواء 
جاءتك لطر الكرم غزائا فبعمعتبا طلزبوة الففناء 





)1 الرفرف : ما حنمل علس» طرائف البيت . والجوزاء : نم .عروف ف السماء فالتعيير 
برقرف الحوزاء كنادة عن اسع مواضع الدمرف والسمو 8 

(؟) بريد القصيدة التي انشأها المرحوم حافظر أنشدها في المبرجانالعظي الذي أقم في القاهرة, 
وقد حضرت المه وفود الأقطار العربية وظل سيعة أيام تكرهاً لمبايعة أمير الشعراء شوقي بإمارة 
الشير ااخرن عافة رفي الى ترك قيياام 

أمير القواقي فك أتدت مبأدما وهذي وذود اشرق فى بأدعت معي 
زع الصعدة : قنأة الرهمم بلست عودها مسدّوبا 1 
0 الحقب . مم حقمة سر الحماء وهفى المدة من الزمن 5 السمة ١‏ 
(ه نظم المر مدوم و هذه القصمدة وهو 2 الاسكندرية فكان لج ديك لشاعر دثه الستوعمة 
رو 


صف هذه المديتة وقاء لاقامية فسبأ وقتيك . 
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قد حملوك فصرت ز لمقة الأرى 
غرسوا رباك على خمائل بابل 
واستحدوا طيرقا فنوارة اهدق 
فخذي كأمس من الثقافة زينة 
ونقلاق. “ليه الككتاتن. فإرسينا 
بدت الشارة مرتان ومبدت 
وسمت يقرطبية ومصر فحلا 
مادا حشدت_ من الدموع «لخحافظ) 
ووجدت من وفع الملاء يفقده 
الله يشبد قد وفدتر سخمّة 
واحرت قسطا من مناءحة ماحد 
هئف الرئواة الحاضرون بشعره 
لمنان كيه وتي الضناد من 
عراب الوفاء وفوا ذمة شاعر 
باحافظ الفصحى وحارس نجدها 


ما زلت هتف بالقدمم وفضلهء 


لاوافتسعنيرن ودار” 3 الذاامسناء 
فنقوا قاد ورا نا ةا 
كسبيل عيسى في فجاج الماء'"' 
وتحكلى بشيابيك النتحبساء 
عدر ايسا وعدة"الدنناء 
املك في بغداد والفبحاء 
بين المالك. ذروة العلياء!" 
وذخرت من حزن له وبكاء ؟ 
ار البلاء مصارع العظراء 
بالدمم غير يخيلة التطباء 
جم" المآثر طبب الأنباء 
وحدا به المادون فى السسداء!؟) 
حلب الى الفبيحا الى صنعاء 
أنى الصفوف مؤلف الأجزاء 
وإمام من “حلت من ع0" 
أعانة اتسينا 


حئى ‏ حمنت 


)١(‏ بابل : موضم مديتة بالعراق ينسب الها السحر والخر . والخراء ؛ قصر مشرور 
في الأندلس . 

(؟) الفجاج ؛: بكسر الفاء جمع فج بفتحباء الطريق الواسع بين الجبلين , 

(؟) قرطبة ؛: احدى عواصم الأندلس الكبرى وكانت في المغرب مثل بغداد في الشرق» 
كلتاها منسع للعلرم والفنون في أزهر عصور الاسلام . 

() البادون ؛ السائرون في المادية . 

(ه) نحلت : أي ولدت . 


١١5 


حدادت أسلوب (الوليد) ولفظه 
وجردتفى طلب الحديدالى اللمدى 
هادا ثرواف الوك هخ اسلو ومن 
اشرح حقائق ما رأيت ول تزل 
رتب الشحاعة في الرجال جلائل 
ضقت ذرعا بالحياة وكيدها 
فيلم' فارق بأس نفسك ساعة 
وار الى الدنما بوحه ضادكٌ 
ا طالما ملا الندي” يشاشة 
اليوم هادنت الحوادث فاطسرمح 
خلتفت فى الدننا سانا خالداً 
وغداً سذكرك الزمان ولم بزل 





وأتدت للدثيا بسحر (الطائي ١١)‏ 
حتى اقترنت يصاحب المؤساء!؟') 
داعة ومن كرم ومن إعضاء ؟ 
أهلا شرم سقائق الأشساء 
ادق الآراء 
وحتفت الشكوي:. مق الض راع 
وَاطمُْلم على الوادي شماع رجاء 
خلقت ادرانية من السسراء 


سُدأ -020 


وهدى الك حوائج الفقراء 
عبم السئين وألق عبء الداء 
وتاك أستالا سن. الأرقاء 
ننه اتفعيناله توصي رآ 


030 الوليد ؛ هو ألر عمادة البحتري الشاعر العسامي الشبير 5 والطائي ؛ هو حبليب الطائي 
() البؤساء : كتاب لفكتور هيجو » عربه حافظ ابراهيم , 


١١7 


02) 


) 


مسطنى مل افا 


المثارقان عليك ينتحيان 
ا خادم الإسلام ا “جامد 
لاد هد ]ل اللسان قوير لاه 
5 الكيرى سال رابا 0 


م تألنبا عند الشدائد خدمةة 


يا لنت فمكدة والمديفة فازتا 
ليرى الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 
جار التراب وانت ارم راحل 


أبى صباك ولا أعاتب من جنى 


نتساءلون أت «السلال» فضت أم 


الله شبد أن موتك بالححا 


إن كان للأخلاق ركن قل 
الله فتش عن فؤادك 2 الكرى 


+) الحرمان : حرم مكة والمديئة . 


قاصه)ا في مأتم والداني 
ف الله من ختك ومن رضوارن 
فى. الزائرين .راوع الحرامان!"! 
منكوسة ” الاعلام والقضبان”؟" 
في الله والمحتار والسلطان 
في المحفلين بصوتك الرنان 
ماع اسمن فس ومن سّحمان!؟) 
ماذا لقست من الوجود الفاني 
هذا عله حرامة” الحاني 
بالقلب أم هل مت بالسرطان 
وللحد والاقدام والعرفار» . 
في هذه الدنيا فأنت الباني 
هل فمه آمال وفيه أماني ؟ 


هو الزعم مصطفى كامل باشا مو سس الخزب الوطني« قي مصر » وقد توقيسنة م ٠‏ ٠قأا.‏ 


م السيكة الكبرى ٠‏ بر دك سككة سل ليك الميحاز وقد كان الفقمد أعظم الدعاة الجا 1 
سبيل إنشامًا . 


(4) قس وسحبان ؛ خطيببانعربيان يضرب بها المثل فيالطلاقة الخطابية والفصاحة والمكة. 


١١4 


وجدانكالحي” المقيم” علىالمدى 
الناس حار فىي.الساة لفاية 
والدلد في الدنيا ولس بهن 
فلو ان" رسل الله قد حمنوا لما 
الجد والشرف الرفسم صحيفة” 
وأحب من طول الحياة بذلئّة 
دقفات قلب المرء قائلة له 
فارفع لذفيياك تيعد هفبوقلة د ذرها 
للمرء فى الدنما وجم دوا 
فبي القضاء اراغب ممتطلع 
الناس غاد في الشقاء ورائح 
ومنمتم لم يلق إلا لذة 
قاصس على 'نعمى. الحساة ويؤسها 
با طاهر الغدوات والروحات 
هل قام قبلك فى المدائن فاتح 
ددعو الى العم الشريف وعدده 
افوك في عم البلاد متكسا 
ما حمر من خحل ولا من ريية 
ايز حون ذعشكف السناءوفي السنا 
وكأنه معش الحسين « بكربلا » 





ل حير مست الوح دان 
ومضلال محري بغير عنان 
علا المراتب. لم تتح لجيان 
كن دين هين 
جعلت لا الالخلاق كالعنواتف 


الأدياتت 


قمر رووينكه تلقام "الادزان 
ان الحساة دقيائق وثوان 
فالذاكن - 'للائشان. حمى. كيان 
ناكام عنر ويم :ومن حتسران 
وهى المضيق لمئثر السلوان 
يشقى له الرحماء وهو الاني 
في طببها شحن من الاشحان 
'نعمى الحساة وبؤسها سيان )١'‏ 
والنطرات والاسرار والإعلان 
غاز بغير مبند وسئان ؟ 
ان العلوم دعائم العمران 
جرع الملال على فتى الفتيان 
لكنا بي بل مسسع قاني ) 
فكأمفا فى نعشك القمران 
مختال بين يككى وبين حنان 


٠ سيان : مثلان » الواحد سي‎ )١( 
. (؟)فاني : أحمر‎ 


١5 


في ذمة الله الكريم وبره 
ومشى جلال الموت وهو حقدقة” 
شقات لمنظرك الحمسوب عقائل 
والخلق حولك خاشعون كعبدهم 
يتساءلون بأى قلب ترتقى 


لو أن أوطانا نصور مركلا 


أو كان تحمل ق الجوارح 7 


ع 


أو صبغ من غر الفضائل والعلا 
أو كان للذكر الحكم بقية 
ولقد نظرتك والردى بك محدق 
يبغي ويطفي والطبيب مضلل 
وواط الذر ذا متك اقاف ينا 


ل وتكتب والمقاغل. حنسة:*” 


فبششت لى حق كأنك عائدي 
ورأيت كيف كوت اساذ السوف 
ووجدت في ذاك الخيال عزاتئما 
وجعلت تسألنىي الرثاء فباكه 
اولا مغالبة الشجون لذاطري 
وأناالذي أرثيالشموس اذا هوت 


ما ضم من عرف ومن أحسان 
وجلالك المصدوق للتقسان 
وبكتك بالدءم المتون غواني ١١‏ 
إذ ينصتون لطخطمة وبسان 
بعد المنابر ام بأي لسان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
حملوك في الأسماع والأحفان 
"تمن" لست أحاسن الاكنان 
م تأت بعد ؛ ر'شست في القرآن 
ملء معام الجؤان 
قبط .وساعاق الرختل. وان 
دمساع تعالج كثمه وتعاني 
ويداك في القرطاس ترتحفان 
وانا الدى هد السقام كباني 
وعرفت” كمف مصارع الشجعان!"' 
ها" لفتوان نيد كين تدان 
من أدمعي وسرائري وجناني 
لنظية” فك نيه الا ردان 
فتعود سيرجمها الى الدوران 


)١(‏ عقائل ؛ جمع عقيلة رهي من كل شيء كريته . والهتون : من هتن الدمع إذا قطرء 
والغواني جمع غائية وهي الفتاة التي تغنى يحمالهها عن الحلٍ . 
(؟) آساد : جمع أسد . والشرى : طريق في جيل سامى كثيرة الأسد 


ا 


قد كنت بف في الورى بقصائدي 
مادا دهاني لوم نت فعقني 
هواآن عليك فلا شاف وقدت 
من للحسود > عنتةم يلغتنا 
عدوفيت من ّرب الحياة وحرابها 
صب مصر ويا شبيد غرامها 
اخلم على مصر شبابك عالسا 
فلعل مصراً من شبابك ترتدي 
فلو إن" بالهرمين من عزما4ه 
علمت شان المدائن والقرى 
مصر' الأسيفة” ريفها وصعيدها 
أقسمت أنك فى التراب طبارة 


ول فوق النيرات مسكاني 
فيك القريض وخانني إمكانى 
إن الشة غابسة” الانسان 
عزات على ( كسرى) أنو شروان 
فبل استرسحت ام استراح الشاني 
هذا ثرى مصر فم بأمان 
والدسن شاب المور والولدار. 
تيد | تله ماعل" البلرارزقن 
بعض المضاء تحركك الكحرزمار. 
كيف الحياة تككون فى الثشّان 
قبر ابر" على عظامك مالي 
لتك هاب سؤاله الملكان 


١١١ 


مم 


توت عنخ أمون 


قفي با أخت ( يوشم ) خبرينا 
وقسصي من مصارعهم عليئا] 
فثلك من روى الأخبار 'طر 
نرى لك فى السماء خضب قرنر 


مشت على الشياب 0 ظ نار 


والتسياا 
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احاديث القرون الغايريئا )١١‏ 
ومن دولاتهم ما تعامرنا (') 
ومن نسب القبائل اجمعينا "ا 
ولا تفي غل الأراض' المساةة) 
ودرت على المشبرحى طحونا(*) 
وتمنين المسساة وتيدمسنا )١١‏ 
وما ولدوا وتنتظر الجنينا (") 


الطاو القتسيو وق كاز إلى قصة يوشع بن نون فى موسى عليها السلام واستمقافه 
الشمس » فقد روي ان يوشم قاتل الجيارين يوم التمعة فاما أدبرت الشمس الغروب شاف أرب 
تغسب قبل فراغه هلهم ويدخل السيت فلا يحل له قتاهم فمه. فدعا الله تعالى فرد له الشمس دق 
فرغ من قتالهي. وقد لمح ابن مطروح إلى هذه القصة بقوله : 
وما انس لا أئس الملبحة إذ بدت دجى فأضاء الأفدى من كل هوضع 
فحدثت نفسي أنها الشمس أشرقت وأفي قد أوتيت آية يوشع 
والقرون الغابرين : الأجمال الماضية . 
0 قصي : حد ذي وهئله ُ) غحن ذقص عليك أأحسن القصص 9 ومصارعهم ١‏ موالكم 1 
در لاتهم ؛ جمع درلة» بضم ففتح وهي الداهية يقال ؛ جاء الدهر بدولاته أي بدواهيه . 
(+) طرا : جميعاً من دون أن تترك منهم شيئاً ونسب القبائل ؛: ذكر السايهم . 
(غ) اللون بالخضاب . والقرن : حاجب الشمس . والطعين : المطعون , 
(ه) الشواظ ؛ ( بالغم رالكسر ) دخان النار . 
)5 المنايا ؛ جمع هممة رهي ال مورت , 
(0) المهرة وهي القطة ويقال في المثل « أعق من الهرة » لآبها تأكل أولادها , 


؛) الخضيب : 


١7 


أأم المالكين بني ( أمون ) 


ولدت له ( المآمين ) الدواهى 


فنكار] الكيبيه جين الارض! 1" 


لنكيك أنو نزعوا ( أمونا) 7 
وم تلدي له قط" ( الأمينا )"ا 
وحين الناس جد مضللينا 
فكو اف قست 0 1 
ل را ار 4 


ملوافة الدهن نالو افق أقامرا 


ورمكايق ‏ انان "امراف يم 1 ياف 


وحل على حوائيه رهشأ 


البد ا الكفارة مخ 00 


)١(‏ نزع أباه : أشيبه . وفيه إشارة إلى أم ( أمون ) . واختلف المؤرخون هل كانت أمه 
زو-دة شر عمة لابه , إلا أن (ثوت عدخ آمون) تولى الملك بواسطة زراحه بإينة الملك خون 1 تون. 

(؟) إثارة للخليفتين : الأمين واللأمون . وقد اختار الأمون لانه كان أفضل بنى العساس 
حزما وعزما عدا وعاماً ررأيا ودهاء وهسة وسحاعة 5 أي ولدت له أدناء صاروا ماوحت] 6 
وكانت صفاتهم في الملك كالصفات التي عر فناها في اللأمون . 

د روما : عاصة ايطالية 1 وقهست : شو 8 رأثدنا ْ عاصة المونان : وفمه اشارة الى 
ما أخذته الأمم الغابرة عن المصريين من العاوم والحضارة . 

ُ) ع( رادي الماوك : هر الى الشاطىء الغربي للددل بالاقصر على :مسير نصف ساعة تقرسا ( 
وهو هضاب صلمة ممه مقاير الملواك فراعنة عضر سن الاسرة الناهية عشرةرماأ بعدهأ ل وقد حار ا 
سالغون فى العنادة بها واتقانها الى حد يفوى الوصف . 

(ه) مصفدبن : مقمدبن دصف فراعنة مصر ف مقر ثم الأخير ٠‏ وهو مقام يتسارى قبسه 

(د) منطقين : أي أليسواثم الذين أنطقوا الحجارة . وبريد أنهم أنكأوا من الابنية ما يدل 
1 عظمة شانهم دلاله النطق 22 ود كيياة: : اشير هذه الأبلمة الهرمان القاغارن يحانب الجيزة 
رفيه) دليل على أن المصريين القدماء كاذوا أعم الأمم قاطبة بفن 
العيارة ورهندستها ٠‏ وقد توالى الدهر علمهما فلم يفل ممما مر الحوادث وعصدف الرياح ورهطل 
السحاي 1 وفك قال 1 الللكاء ٠:‏ 22 كل شىء شدي عليه من الدهر إلا الاهرام فإن الدهر 
يخشى عليه منهما . 


وهيا من أعحب ما بنى البناة , 


١7 


ل | يشوف بيبا د قئ وراحوا 
إذ!ا يدوا اللارة اعد را 
ولس ادن 
وسر العيقرية حين يسري 
وأخذك من فم الدنيا ثناء 
فتال اق بيلك العشد. غنسبان 


لما 
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فناجيهم بعرش كان صنوا 
وكا العز 


نحل عه و 3 ل 


أرجها 


وناج من فرائده ( ابن سيقي ) 


واف الأمةاض. 'سلتدرتيها 
ها الاتفان والخلق التمنا 
وقر اك عق شا لا هيا 
ادا دهبت مصادرها بقيمنا 
والفنوذا 
الى التاريخج خير الحا مشا 
وتر كك فى افيا 09 
فقداحب ”الغو إلى ينيدا 0 


وبورك ف اشاب الطاعمنا 0 


لمر ةشيشه اللي 
قوائه الكتائي. والستتكضييا 0 


ومن خرزاته (خوفو)و«مينا»'١!‏ 


)1 الطنين : صورتس الذياب والطبيت والناقوس رونو ذلك : 
(؟) الصيد . جمع أصيد وهو الرجل برفع راس كيرا وعحياً ولا دلتفت من زهوه عدت 


وشثمالا . 
() شباب قنع ١‏ أي قانعون لا يطلبون شيئاً وراء ما بلغوا . والطامحون ؛ التفانوررن في 
طلب النان. 


(:) الصنو ؛ الآخ الشقيق والإين » والسنين - بفتم السين ؛: من يككون في سنك . 

(ه) الكتائب : جمع كتدبة رهي الجنش . 

(1) ابن سيق : هو رمسيس الثاني المعروف بسوؤ ستريس ويلقب بالاكبر. لأنه كان أعظوماوك 
عضر سلطة وقوة وطالت مدة حكّه ركثرت فمبا الآثار المصرية وتزايدت العمارات حثى لا نكاد 
يوجد بوادي النيل أثر من الآثار القديمة والعمائر المشهورة إلا وعليه اسمه ورسمه ء ولي الملكصغيرا 
في حياة والده وقد تربى على الشجاعة والماسة وأراد ابوه ان يعامه اقتحام الأهرال فأرسله في 
جيش الى بلاد الشام وكان عمره عشسر سنين فغزاها حتى ادخلها تحت الطاءة وله حررب عظيممة 
ثم حارب في جملة فتوح وبخاصة في آسيا الشمالية وكان في أيامه بنتاءور الشاعر المصري وله فمه 
عدد مدائح يصف بها شجاعته واقدامه , 

و« خحوفو » و « ممنا » من الملوك الفراعنة الذين بلغت مصر في عبدهم شوطأً كبيرا في المدنية 
رمن 1 ثارهما االدة الأهرامات. 


١+ 


علا كينا بيه مدن اننا ترفم في المواف. أن با 

ولعف يفاني :ظلبوا وعارووا 8 ان ااا ا 

فإننينا 1 نوق الاقم تق “نطالت الكال: الا ولشيي © 

بعار مل )1 اعد فسن ا الكل النوديا سا 

2 سمعة عت وطسالت اها الاس أ يفن مسر دنا 05 

مسشمسك 5 لشاني العسمي ( عيدو 7 كل البو لات 
> بي« 


( أخا اللوردات ) مثلك من تحلى بحلية آله المتطولين! " 


)١(‏ علا خدأ : اي ذلك التاج والصعر : أن ييل الرجل يده عن النظر الى النساس 
تهارناً وكبرا , 

(؟) القطين : الخدم أي أنه لا يحاري بعض المورشين الذين بزعمون أن الملوك الفراعنة كانوا 
يظاءون الأجراء ويحلدون الندم ليسخررم في انشاء تلك الأبنية , 

() ! نوق : اي لم نحفظ منه, 

(4) البسكيل : سحن برجع ا دن إلعاف ان عاوساول اشام ملت كام ل 
رفي هذا السحن ذاق رجالات |( لعل والتضل اسن أنواع العذاب ايام الاستيداد ف هلك فبسه 
فماسوف عظم رفني بين حدراذه المظامة مصلح كبير 0 دن سمأسي جلى عليه تمله لخير بللاده 
فد خله حم وفارقه هيما فتك كره الفر نسمون | المسقيل ( واس م الستبل ( وعدوه مستقر 
الظلم ومعود العسف والقسوة فلم يكادوا دثورون على حكومتهم -تى كان اول غرضهم (البستيل) 
فبدموه واقتلعوا أصوله وأخذت فتات أححاره فحعلها النسوة عقوداً يتحلين بها في أمكنة 
اللآلىء اشارة لغلية الآمة على الظلم وانتقامها من الظامين وكان أخذه في ١6‏ يوليو ١١85‏ وقد 
اقيم الموم مكان هذا المناء تمثال الخرية ولا بزال الفرنسدون يحتفاون بذكره الى الآن . 

(ه) البيعة ( بكسر الباء ) : معيد النصارى ومسخرين أي كلفوا بالعمل بلا أجرة. 

(+) سمل العين : فقأها بحديدة شماة وقلعها. 

(؛) اتخاطب اللورد كارنار فون الذي اهتدى الى الكنوزءوكانت وفاته بالقاهرة سحر لبلة 
اليس ٠‏ ابريل سئة 5 ؟8١‏ بفتدق الكونتننتال وكانت قد عضته بعوضة فطلب خمسة عشر 
وما حدتى اخذت تزول اعراض التسمم الذي اصابه من هذه العضة لكنه لم يقو عل احتال ذات 
الركة الي اصدب مهأ فأودت له . المتطو لين ؛ أصحاب الغنى والسعة, 


١ 6 


لك الأصل الذي نبتت عليه 
وعاللة». 0 يهن وكل, يمال 
وجدت مذاق كل تاسذ جد 
نشرت صفائحا فحرتك مصر 
فإن تك قد فتحت لها كئنوزا 
فلا فاون فوم «الأرض. الا 
سيل اتلد كان عليك سبلا 


03 
رأ نت 52 ١‏ و معنت عم ١‏ 


فروع المجد من ( كرنارفونا ١!)‏ 
سفق "أن شيلفت ال 5 
فكصف واجدت مجد الكا سنا" 
صحائف سؤدد لا ينطونا 
فقد فتحت لك الفتح 


الممينا (غ) 


ا 


يها 


وعادتنيكه- يكل السالكيننا 


عي لو رضت به 


فنذوا الفقياب انين 


4 قادن أن زول خرن 050 


أ يننا وأعظمم تراث 


, لك الاصل : ... الخ » وذلك أنه من بدوتات النجلترا القدعة في الجد‎ )١( 
, (؟) ومالك لا يعد : .., أأخم؛ فبو يملك في يلاد الانجليز الف فدان‎ 

(») وجذت مذاق : ... الخ» اشارة الى استمراره في اعمال الحفر والتنقيب. في وادي الملوك 
فقد بدأها منذ ست عشرة سئة ولم يزل حتى اهتدى الى اعظم أثر بين الآثار التى عثرعليها العاماء 
منذ قرنمن الزمان. وقد صدر " هذا العمل الجلدل خاود اسمه ورفعة ذكره وكان اهتدازه الىهذا 
الكان الثمين 5 اواخر نومير سدة ؟* ؟ 8 ١‏ قُِ مدافن ماوك طسة آآ_ مدفن و #مسلمس السادس 0 
رالصفاتم: ححارة القسور. 

(4) أشارة الى نما سواه هذا الكنز المظيم من التحف الثمينة النادرة المثال واللآلىء الغالمة 

(ه) قأارون :0 وغل كان صاحرة كلوز عظ.مة يضرب ده المثل قُْ الغنى , 

(5) التنككر : تغير الر جل عن حال تسره الى حال يكرهها وفي الاساس تنكر لي فلارتف 
لقدني لقاء بشعا . الحلقون ؛ الذين ملام الغيظ , 

(؟) أبوتنا : أي آبازنا والتراث ؛ الميراث وفيه اشارة الى ما قيل «ومئذ ونشرته الصحفامن 
أن اللورد كارتارفون أشللى خفية اغلى ما في الكنز من تحف بينها تاج الملكة وعقدها. 


|), 


ونان أن هي |“ 220 صم وددشدهب م التا قي ييا 0 
0 فحام حولك كل ظنْ ولو صرحت ً 0 الظدونا (؟) 
يقول الناس في سر وجبر وما لك حيلة في اارجفمنا "ا 


امن سرق الخليفة وهو حي بعف عن الملوك محكفننا 7؟) 
ع ولا 


خليي اصطا الوادي ومملا ال عوك اكه وش الما كا ا 
وسيرأ كٍ حاجرثم ديه وطوفا المضاجم ا ع" 07 
وخالصنا بالعمار وبالتحايا رفات المحد من ( توتدخسنا 7١)‏ 





)١(‏ الضم : الظم أي نأبى أن يظم ذلك التراث بذهابه هبس كا روت الأشاء “البرقسة 
ف ذلك اكلن. ١‏ 

(؟) سكت فحام حولك : ... الخ» أي ان الذي قيل وشاع لاقى منك سكوتا] عن ذفيه 
فلحقتك المسسهوات نسب ار تلك 

(*) المرجفون : من يخوضون في الأخمار الديئة, 

(4؛) أمن سرق الخليفة: ... الخ» هذا ما يقولهالناس. رذلك أن الجلترا هي التى ذقلت الخايفة 
وحيد الدين من قصصره في الاستانة وألجأته الى المدرعة البريطانية « مالايا» هربا من الكاليين 
فذهبت به الى مالطة في ١١‏ نوبر سئة ١58١‏ فاذا كانت هذه الدولة تفءل ذلك الماوك الأحماء 
فلا يبعد على رجاها أن يفعلوه بالملوك الأموات ربا في قبورثم من جواهر ودرر وقد ذكرت الأنماء 
في اثبات ذلك أن الأورد كرنار فون اهدى الى ابنة ملك الانجليز عقد؟ مصرياً قدها له قسمسة 
عظيمة وائها لا عامت نوفاته وان بعوضة من القبر عضته نزعت من عدثقما ذلك العقد 00 م 
انتقام وات عدخ آمون الذي أسدت المه بومئكل وفاة اللورد, 

(ه) بريد بالشموس الغاربينا ؛: ملوك الفراعنة دغرفهم مدافنهم , 

(5) المحاجر : ما يحميه الملوك حول منازهم ومنها محاجر أقيال اليمن وهي أحمازمم أي 
مكان محجمية كل وأحجد منهم , 

() العمار : التحية : وهو ايضا الزيحان بزن مجلس الشراب واستماله هنا على الاطلاق إن .لا 
يليق أن يكون مقيدا بتزيين هذا المجلس . التتحايا : جمع تحية والرفات كل ما تكسر وبلي . 


١ / 


وقبدأ كاد من حسن وطيب2 يُضيء' حجارة ويضوع طينا'"! 
أخال أروعة الماريخح قيددات.. حنادله العلا هخ (طورسسا) 0 
وكان نزيلته الملك يدعى فصار يلقب التكنز الثمينا "ا 
وقوما هاتفين به ولكن ؟ا كان الأوائل بيتفونا 47 
فَّثمْ جلالة قرتت ورامت على هر القرون الأريعينا '*) 
جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدينا 7 


ينا 


وقولا للتزيل قدوم سعد 2 ونحبأ اله مقدمك الشسنا (؟) 


لمذ ‏ مضا 


سلام وام وارتك: المسانا. “تواديا ويوم ورك فنايسنا )8 
خرجت من القبور خروج عسى عليك حلالة ” قُْ العالمينا 5 
ار ور #بين. وتوت لفاو و0 


)١(‏ ميضوع ؛ يتحرك وبناشر أي كادت ححارته تضيء حي ١و‏ كادف تنتشر رائحته الطمبة 
الذكمة , 

(*) الروعة : المسحة من امال, والجنادل جمع جندل وهو اللجحارة وطورسينا هو الجب-ل 
00 

؟) النذيل : 

(غ) هاتفين 500" الذيهو نزيل القبر وليكن هتافكا كا كاذوا يبتفون له أيام حماته. 

(0) فم : فبناك . والجلالة ؛ عظم القدو ورامت ٠‏ أقامت والةرزون الأربعون : هي التي 
مضت منذ عبد توت عنخآمون , 

3 ) أي ان املا الصحيع ما خل به صاحبه في التاريع أما جلال الملك فلا بقاء له 

(؛) الممين : المبارك وهو من اليمن , 

١‏ ارتك . المفتلكة, 

(1) خروج عيسى ؛ أي كا خرج عيسى من القبر على رأي النصارى وصاحب الديوا نلايعتقد 
ذلك واما ينظر فيه الى رأييم . 

لا ري بطم راااري ا ستول من ععباء الاصلىي للتلغراف » والمخار : أسم منقول 
كذلك لاؤابور ار هو من باب تسمية الشيء م بأمم المؤثر فيه . والخزون : ؛ جمع حزن وهو ما غلظل 
من اللارض . 


١١8 


وأقسم” كنتة في(لوزان ) شغلا وكنت عحسة المتفاوضنا )١١‏ 
أتمل ارايو .صلدوا ..وتساهوا” «صدوا الا عنا مود 6000 
ولو كنا حر هناك سيفا وحدنا عندهم عطفا ولينا !"ا 
سيقصي قورة بالأمر عنا وحاحات ( الكنانة ) ا الي" 


ىثنا 5< 


تعال اليوم خبيرنا أحكانت نواك سنات نوم أم سنينا ؟ 57) 
وهاذا حدت من ظامات أيل بعيد الصبح ينضي المد'طرنا 009) 
وهل ششقى النتفوس اذا أقاقت هياكلبا وتيل إرن بلينا ؟ 
وما تلاك القأاب وأن كانت وكيف أضل نحافز قا الع 8/1 
نمردة المناء 00 برجأ بسطن الأرض حطوطا دفنا (م) 





)١(‏ لوزان : احدى مدن سويسرة وقد عرفت بموتمر الدول الذي اجتمعبها النظر فيابينبن 
من الخلانف ولثةرير الصلح بين الترك رالمونان وقد وافق اجاع ظهور قير اللك وت عمخ آمون 
ومعرقة ماقيه , 

)5 صلفوا : تمدحوابا ليس فيهي وادعوا فوق ذلك اعحابا رتكيراً. وصدوا الماب عنا ؛ 
منعوه عنا أي لم يفتحره لنا وموصدين من أوصد الماب ٠»‏ أغلقه , 

(؟) أي لوا كانت لنا قوة من السلاح لعاملونا باللين والمودة لأنهم يدارون الأقوياء وهالونهم , 

(؛:) كرزن ؛ دذير النجليزيمشهور كان هو مندورب النملترا في مؤتهر لوزان» والكنانة»مصر, 

(ه) تعال اليوم ... الخ ؛ الطاب لتوت عنخ آمون. نواك » بعدك , والسنات ٠٠»‏ جمع سنة 
بكسر السين وهى النعاس 7 

(1) ينضي : يزل والدلجون الذين يسيرون من أول الليل . 

(؟) دما تلك القباب :.. الخ » أي وخيرة ما تلك القباب جمع قبة وهي .ما ظبر من أبدمة 
القبرةٍ الفخمة, والقرون : جمع قرن وهو مائة عام . 

(4) ثمردة المناء : ملسمّه , 


تغطى بالاثاثف فكان قصرا 


حملت العرش فيه فبل ترحى 
وهل تلقى الميسمن ذوق عرش 
وما بال الطعب. اء نكاد دقدى 
ولالتك أسن تصس عنه دوملا 
لقد كان الذي حذر الأوالى 
حب 


أشيه ينا 


ال موء: فس 


وبالصور العثتّاق فكان زونا )١‏ 
وتأمل دولة ف الغاوييا :590 
ويلقاه الملا متر حلا ؟ 7" 
6 تركتة. أيقك. «الصانعينا 47 
فكك صبرت أحقانا ديا 21 
وخا نشو زهانك أن و00 
ولو فى المالكبنا 
نشل عق الترنانة:. الحا ميد 0 
فإنث وراءه البعث اللقينا (4) 


ا يالموت معخصم) ا (5) 


0 م 
ع 


)١(‏ تغطى : اي ان هذا المناء تغطى ... الخ والاثأث » متاع إلبيت * رالصور جممع صورة 
بريد بها الرسوم الي ضح ا صور الاشماء, والعتاق » جمع عتيق وهو القدم من رالتجدب من اليل 
والجارج من الطير, والزون » موضع تجمع فيه الاصنام , 

) ْ الغايرين 0 قِ الماقين دفي القرآن الككريم 2 فأنجيناه وأهاء إلا امرأته كانت من الغاير بن» 
ويكون ايضا بمعنى الماضين فور من اللكامات التي تتعمل للأضداد . 

(*) المبيمن » من اسماء الله تعالى. وامترجاون » الذين ينزلون عن ركائبهم ويمشونعلأرجلبم. 

(؛) ما بال الطعام ٠‏ ما حاله. ويقدى من قدى الطعام أي طاب طعمه ررائحته . 

(ه) الاحقاب » جمع حقب يضم الحاء وهو الدهر. والمئين جمع ماثة , 
(1) لقد كان 2 أي لقد حصل الذي حذر الاوالي, رالارالي جمع وك » والعنى انه ما كلتم 
تخافونه رتحذرون وقوعه من ندش قبورم قد حصل ول تنعه مبالغتم في الوقاية مله . 

60 سللت » أخر وت منهأ رفق . الحفائر ٠‏ لجمم حفيرة واليوم الذي سل فمه المامدين من 
التراب هو نوم القيامة . 

(4) فان تك عند بعث .., الخ : أي فان تكن الآن تشك فى هذا البعث الذي خرجت به 
من قبرك فلا محالة سمأقى البعث الذي لا تشك فيه رهو يوء القامة , 

(ة) يعصموك » يمنعوك من الملكروه : أي او انهم تركوك فم يتخذرا لك هذه العصمة لما 
اصابك مكرره » لان الموت هنع الاذى ان يصل المك . 


| 


زمان الفرد عا ( فرعون ) ولى ووالت دوله 000 0١)‏ 
وأصبحت الرعاة ببكل أرض على حكم الرعية تزلينا 
( فؤاد ) أجل بالدستور دنما وأشرف منك بالاسلام دينا ؟) 
وأهدى في بناء الملك جد وأججود والدأ فى المحسئتنا 
بنى ( الدار ) التي لا عرز إلا على جناتها لمالكبنا '" 
ولا. استغلال "إلا في درافنا للمشوع ولا للتابعننا. 47 
ترى الأحزاب ما لم يدخلوها على جد الحوادث لاعبينا 
وإن أفقمدت ا القوم فوضى .وأن وللته أيدي ( الراشدينا ل 
ادا سارت به يد ثمالا أتنت د فسرن به يمينا 


فعحل بأ زابن اسماعيل ) عجل وهات الدثور واهد الخائر يشا 


فق المضياص ”فاك يه .واشرس. ضهن الكت الدواة. انان 50 
7 3 : جرح هن الحونب الهو : 


2» زمان الفرد . أي زمان حم الفرد, ودالت انقليت من حال الى -ال, رالتجبرردت‎ )١( 
. المتككيرورتف‎ 


(؟) فؤادء هو ملك مصر احمد فؤاد الاول . 


) بنى الدار » هي دار النيابة التي يجتمع بها نواب الامة. والجنيات ٠‏ الذواحي . 
؛) الذرا » اللحأ , 


١ 


0 6 2 1 : : 
( 1 0 ٠. لعيا‎ « 8 


٠ 5 1 : 1‏ ؟) 
ومن س دودبه 2 فسإلى اراه ومدداه الحق المسينا 


وه 


١ 3 0 |‏ 5 : 211 
)١(‏ وتسحب ... الخ : يفم التاء أي ويسحبها اشخاص قلبارن ثم الذين اطلقوا من ذلك 


١ اللقد‎ 


(؟) قداو به ,: أي بالدستور, والمصائر؛ المقول» دمم تصيرة. شبو ودين أي شوو عدي 
51 الو اللين ##الوافم : 


١ 


هن قصرصه القصيرة عن الحموان 

ويسب الماكرينا 
سانيا 
فبو كبف التائسنا 


فشى في الار ض يهبدي 


نْ عماد الله توووا 


وازهدوا ف الطير إن العسش عمش الزاهديعا 


واطلبواالديكيؤذن”*ن 
فاتى الديك" رسول” 
عرض الأمر عله 
فأجاب الديك” عذرا 
عن دوي التبحانممن 
أنهي قالوا وخير القو 
«مخطىء من ظن يوما 


0 


لصلاة الصبح فينا 
من إمام الناسكينا 
وهو برحو أن يلمنا 
أضل البندينا 
عن جدودي الصالحمنا 
دخل البطن اللعينا 
ل قول العارفينا 
أن للتنعلب دينا » 


فبليا قي اهشدهد 


وقف المدهد فى ا 
قال با مولاي كن لي 
بك كار 
لا مناه الثيل تروها 
فلملا 


وادأ دافت 


فأشار السيد العا 
قد حنلى المدهد ذنياً 
تلك نار الائم في الصد 
ما أرى الحة” إلا 
إن لظام ا 


1 


عنشوو شار ماد 
ددنت و الصقار عله 


ولا اع دحله 


لي إلى من كان حوله 
وأتى في اللؤم فعلء 
؟, وذيالشكوى تتعله 
سرقت من بيت همل 


يشتكى من غير عل 


لا 
02 رش و 


احضة” 


عبد العزيل الدسوقي 


موسلحار 
ٍ. 


المعانى الأنسانة الكبيرة تنمو كاما مرت الايام وه د كنا احفقات 
التجارب » وتزداد تألقا وبرياكاما وقفت" الشرية ” تستروم' نسمات منتجاريها 
الانسائية العممقة و١‏ .٠ه‏ 


0 شك ان احد. ردانو كادي وااتتهوية التاق كييزة ع وكيد 
ختلفة اناس ف ادر وادية ودراساته المتعددة؛ولكن المسع ‏ فيا اظن 


وهذا في رأبى هو الذي ضمن لادبه وشعره البقاء » فن معين انسانيته كان 
من هذا الشعر وذلك الأدب ؟ وبدافم من حبه الغزير للإنسانية كان يكافح 


ويكتب وبسقى . 

ولك بها |اسعياق نان قكاؤ لعب السواية .شمن ,هذا اذاف 4 .علا ورين 
شعوري عمشقة هذه الميمة 5 فالرجل منمعك د الخوانب حصب النفس والعقل 
والانتاج . 

شبو شاعر له تحارب كثيرة ف الشعر » ومحاولات متعاء ده للتتحد دد وتطوير 


١11 


ما سوق ادير وام بشي ققتلر رن ىعد افعو لقره :لقتعيو ارددا تالا ييه 
كانت تحربة بكرا فيحفل شعرنا العربى الحديث وهو مم هذا طبيب متخصص 
صقلته دراساته الطممة أ يكثير من الدقة وقو : الملاحظلة وعمق االتحليل 
ولذلك أغه_الل دزاسات متعددة ,من التحالة والدهانة .والاضات: الرراعة : 

وهو ناقد غزير الثقافة »مرهف الس مصقول العيارة » ذى اللمحة له المأم 
واسع ع اهب لذت عند الغردان “لدت قار لقنم .الدقة دالا نضيافت» © 


وهذا جائب محتاج الى دراسة متأنية فبو خير جوانب الى شادى . 
وللرجل جولات كثيرة فالترجمة والتصوف والدراسات العامة والديئية.. 


ولدللك رن العسير أن نتكشف كل هذه الدوانبف 2 ستخصة الى سادى 
نكما ظ 


و شخريه صدئن, لكل هاده المعالى والانطماعات 0 وهو تسحمل بارع 
لامح | كن دماته القلقة المضطرية وظروف نفسه »4 ونمضات وحدانه 5 


ولذلك سأحاول جبد طاقق اطلاق الانوار على شخصته وظروف نحماته 
وسسلده الا سقة والاحتاعة نانك عنك كل 00 أسهم ع كرون مز أده 
الثقاى والفى م حدى ننلمكن من تفسير شعره على ضوء هذه | انام ( لترى 


تطوره وتخديده 7 


وسدحاول في هذه الدراسة تتدّم الخط البياني لشعره » مع الوقوف عند 
صوره الشعرية والخبوط الفنية الى 'تكدوان” هذه الصور » وسنعرض بالنقد 
والتحليل ‏ ما استطعنا ‏ لتحديده فيالشكل والمضمون والتحارب الجديدة 
إلى ساون الفيفشي نا #ابوهار ادن قله © وسار د هله الدوابنة 


ا 00 ٠.‏ 2 5 ايو لي 9 / 
وضائل سن عر ه لعال شاعر ده ومكانته من شعرئأ العربى الحددث 5 وارجو ان 


١8 


اكون قد وفقت فى ابراز بغض الموانب المضيئة حماة هذا الشاعر © ومن 
تسحيل بعض انغامه العذبة »لتككون نحسة للشاعر الجاهد الذي عاش حساة 
شقية شريدة مكافحة ©» وظل حمل بين حوانحه شوقا طاغيا لامعرفة» وبرسل 
في كل الظروف ادُعاعات من فكره وفئنه مبه| ادهمت حماته ولفتها سحب 
الظلام .. وقد فارق دنمانا من غير ان يحظى بأي تقدير يذكر > وكأنه كان 
برثي نفسه عندماأ قال ٠:‏ 


مالقا دنا الآنا موسوى المبهاز ل والتجني 


هيه الله رحمة واسعة 5 


١ 


ةى ا كر 
سس ملعم 
,اوملس مهو١)‏ 


( وم - ؟دذور) © ولد الشاعر في اليوم الاسم من فبراير ١891‏ 
من المنفى اعد شا فمدينة القادزة © #اوالتحى وهو فى ار ابعة يمن تبره 
ررد انر للقي رضنا نكر العام الات امسن مدر عا يان 
الابتدائية . 

© انتقل بعد ذلك الى المدرسة التوفيقية بشبرا حمث أتم تعليمه الثانوي 
ثم انتقل الى كلية الطب ومكث بها عاما واحدأ وتركها بعد ان وقع له 
اضخم حادث في حياته وهو فشله في حبه الاول . 

©ه ويحدثنا ابو شادي انه اخرج فى هذه الفترة ديوانه الاول « انداء 
الفحر» في عام ١7995٠١‏ وساهم ف تحر بر جريدة (الظاهر) البومسة | والامام ( 
الاسبوعية » وكان يصدرهما والده المحامي الجبير حمد ابو شادي - كا أشرف 
عل اخراج بجلة « حدائق الظاهر ) وهى نجلة قصصية 00 : 


يا علا 


)١(‏ لنا رأي خاص في هذه المسألة يمكن الرجوع المه في كتاينا ‏ جماعة ابولو وائرما فى 
الشعر الحديث ص 5 وما بعدها , 


١ 


(١١وا-0ءمو(‏ ) أضييت ف اول عام ها بأزمة عاطفية حاأدة 
عندمأ تز و سحصت ا احا ده من رحل ار و كاذك ربسة وألده تعش معه © 
ولقد اضابة هذا “كادف باضطراب تفبيى: عق رك عل أنزه. 2.15 العلت 
وك والده الى المونان لمعا لعج 4 م عاد وارشاه الل انحلترا متعم ماك 
لعنداً عن مسرم اضاة » فنافن سنة 4318 ال لنن ودرس الطب حلى 
عام ١816‏ ”© ونخصص ف عامي الامراض الباطنية والجراثم 2 ونال شهادة 
الذدقف 2 عم السكتريولوجما من مس حمسفى 0 ساذدت جوع ( احدى مدارس 


جامعة لندن 5 
©ه عمل فترة من الوقت مساعدا بالمعمل السكتريواوحى بلندن . 


5 اهم بدراسة الهالة وأسهم في لأسن ميك النحل الدون سمة ١4١0‏ 
وخكلة عام النتحل بانلتر| ٠‏ 


© اهتم في هذه المرحلة - الى جانب دراساته العامية ‏ بالادب والشعر 
فوقف على التمارات الادبئة التي كانت تضطرم في هذه الايام وتذوق كثيراً 
من الشعر الانحليزي © وفى هذه المرحلة ايض تكون مزاحه الثقافي والفنى 
و كتسب من دراسته العاسة نظرة نافذة عيقة ساعدته على تسفم كثير 0 
اسرار الحساة . 


ه («موه ‏ 45و( ) عاد من الهاترا الى القاهرة في عام ١97٠‏ مم 
زو حته الانجليزية التي كان قد تزوحيا 2 اثناء مقامه باغلترا » وقد عبن طسياً 
مكتريولوجما سنة ١49‏ وظل فترة طويلة في الوظضفة يتنقل بين القاهرة 
والسويس وبورسعيد والاسكندرية وعمل فى هذه الفترة مديرا لمعمل الحكومة 
البكتريولوجي ف السويس والاسكندرية . ثم عين وكيلا لكلية الطب 
الاسكندرية , 


وه عمل على انشاء جمعية اولو الشعرية ف القاهرة سنة ١99‏ وقد اصدر 


١4١ 


ها جلة سعردة بأسم « أبولو ) فى سمشهمار بنئة سعة © وقد أحدثت» هيده 
المجلة نهضة شعرية > ودفعت الى عام الذور شعراء كثير.ن صاروا فما بعد من 
أمة لشطر نا اد عه 


©ه ولعل هذه المرحلة من اخصب مراحل الشاعر ففيها أصدر معظم 
فوا وس مكدر كه عد مت اروك أبن 19 ادو ممرياق” ( سنة اق 1 رانين 
(مابو سنة ه/!هة١‏ ) وشعر الوحدان (سنة ه/!؟١)‏ وموسوعته الشعرية 
الضخمة الشفق اليا يى ( سئة ١976‏ ) وختارات من وحي العام ( ددسمار 
94 ) واشعة وظلال ( سنة ١998١‏ ) والشعلة ( ديسمس سئنة ١9+‏ )واغانى 
الي شادي (سنق سب ١‏ )و أطياف الربيع (سنةعسوو١‏ )والنبوع (ينايرسنة؛9١)‏ 
والكائن الثافى ( سنة ه#و١‏ ) . وقد شعر فى هذه الفترة بقسوة الأمأة 
واضطباد الناس وححودهم 2» فصمت.فثرة عن قول الشعر حثى عام لغيه ١‏ 
حيث أصدر في ينايبر من هذا العام ديوانه « عودة الراعي » وهو آخر ديوران 


اصدره فى الوطن 1 
> عا عد 


١945(‏ - مم9١‏ ) هذه مرحلة حديدة من مراحل الشاعر فقد قرر 
الحجرة من وطنه الى امريكا وأعد كل شيء للبجرة ؛ وفي هذه الاثناء ماتت 
قردلته وأم أ لاه ؛ ومع ذلك هاجر حزينا ملتاعا ف 4 ابريل سنة+4؛6؟١‏ 
الى ذيويورك وقد مارس فى هذه الفترة الوانا مختلفة من النشاط فاشتغل استاذا 
للادب العربى عبد آسيا فى نبوبورك وانشأ رابطة ادبيةفى المبحر مماهارابطة 
« مثيرفا » وعمل مكردرا هما وحرر في كثير من الصحف والمحلا ات التي 
تصدر في المبجر ومنبا : السائح والهدى واصلاح ونهضة العرب »© ,ا عمل في 
الاذاعة الامريكمة « صوت امرك ») . 


واصدر ف المبتحر دبوأنه الشعري دمن السماء » عام ل" 


١ 


ه قال شعراً كثيراً فى المبجر وقد جمع اربعة دوواين مخطوطة توحد 
عند الاستاذ رضوان ابراهمم 2 وهي : « من اناشد الحياة » « والانسان 
الجديد » « وابزيس» « والنيروزر الحر هه وقد نظم الشعو بالاليزية وله 
ثلاثة دواوين طبع منبا اثنين هما م احاقي العدم ) « واغاني ال وار واعر ان 6ه 
وقتن ضرا فى الدوورك » والددوان الشالث لا بزال خطوطا] هو 
7 اغاني الحب » . 


عا ا كلا 


© 5 الرحل ف ماده طائفة من القصص الشعر دة منيأ بر قصة عمده 
بك » وقصة « مبا ١»‏ وله ارسع اوبرات جعرية كتيا جميعاً قْ عام /1” ١‏ 
وهي بالترتمب ٠:‏ احسان » « اردشير وحياة التفوس © « ١‏ الزناء ٠ركوسمها‏ 
ملكة تدمر ١»‏ الالغحة ). 


هي كتنب قصائد قومدة مطولة منها « مفخرة رسيد ) «وطن القراعنة) 


و نكمة نفأرين ) « سعد ). 
) ار روادة العاأصفة 0 عات دثرأ قَْ سلة .4ه" 98 | . 


ه كتب فى فنون شتى فله في النقد « مسرح الادب » حزءان و «قضانا 
الشعر المميكعدا صر 0١‏ وسعراء العرب المعنشاضرء 0 «( مسر زهوار 
ابراهم وله كتب في الاسلام مثل « عظمة الأسلام » وله انتاج مخطوط في 
عتلف الفنوت 2 الث عر والدراسات الادسية والاسلاممة , 





© استءنا قي هذه الالمامة يسيرته نكتاينا « جماعةانواو راثرها فيالشعر الحديث طبسعالقاهرة 
سئة ,5ه ١»ر‏ كثاب 2 نظرات نقدية قْ شعر الي شادي - المطبعة السلفية سئة هم" ةوس وكتاب 
شعر الوجدان امع ميد صم حي سادة م»«ه١ا ‏ ومشدمة كتانب « شعراء العرب المعأصر بن © الر 
رضوان ابراهيم وكات رائد الشعر الجديد ‏ محمد عيد المنعم خفاجي » واستعنا بكثير من 
الرسائل التي بعث مها الشاعر الى اصدقائه ومقالاته في الجلات الادبيةمثل المعثة الككويشيةرغيرها. 


1 


بيئة أبي شادى الخاصة : 


ولب أجد زى أبو سادق 0 بدسة أديسة وطشة فوالده إلى )0 بك غ( أبو 
شادي كان مرموقا في المجتمع المصري . في الحاماة كان نجما لامعا وكارن. 
نقسا للمحامين » وف الصحافة شى طريقه بحريدته المومية ( الظاهر ) وله 
الاسبوعية « الامام » حتى صار ملء السمع واليصر »© وكان خطيبيا بارعا نافذ 
العسارة م( مور السيان 0 حدى قد كان 32-7 زعلول دقول ف خط.ه : «( هذه 
عل بدهية افا دن أن شاد از + 


وفي منزله بسسراي القيدّة بالقاهرة كان له صالون أدبي حتمم فيه القادة 
والوطنيون والأدباء والشعراء وقد خلّص محمد أبو شادي الأساليب الآدببة 
من الصنعة وأشاع فى الصحافة الاديية اسلوباً متشيعاًً بذوق العصر مشوق 
الديياجة سلس العبارة » وكان الرجل شاعراً أيضاً وله ديوان لم يطيم بعد 
ووالدة الشاعر هي السيدة أميئة نجسب وهي شاعرة رقيقة مرهفة 4 وخاله 


مصطفى نسب شاعو مر موق وكان زمملا أصطفى كامل ف الكفاح : 

ف هده المدكة الادبية الوطنية سب 5 شادى ل وتلقى الوراثات 
الاولى في حداته واخة:ن في هذه المرحلة كثيراً من التحارب والانطساعات 
التق أفاد منها فما بعد , 

وسنقفب 3-5 ونحن دحملك د بسة التشاعر السخناضة سدم تودلل حادثين هامين 
كا ا بعيد في حياته » وظل هذا الاثر يلازمه ويطيسم تصرفاتته 
ماذ ين" الحماة ٠.‏ 

ات أما اناوس الأول بشو تنهالو الده هنزو الفته: . 

500 هذا الحادث في نفس الشاعر تأثيراً عمسية] وأصابه منذ غضارة 
الصما حزن كشيف وقلق ونه طوبلا ققدم فِ كثير من الاحيان الآافاث 


١44 


والتككدّف مع اهتمع »4 وهذا هو الامى الذي كان يشير إلمه دائماً دون أن 
يفصم عنه »2 فعندما حاول أن يكتب حياته نجلة « الحرية » بالعراق سنة 
مم١‏ قال١١'‏ : « وقد كان والدى” ‏ رحمة الله علمب! - على جانب عظيم من 
العناية بي والحبة لي » ومع ذلك فقد شائت' نشأقق أحزان” عائلية كثيرة لا 
والااساررن كاطيا ؛ وان كنت بطبعي من دقدار نعمة الحماة غالبا »ولعل 
أول هذه الاحزان التي يشير إليها أبو شادي » هو الانفصال العائبي الذي 


انقذه افناء ودر اق انفده اتذور القلى 'والاضظزات الننسى .. 


ابت واقاله تراقبي عل اشاورق. الاو .ادك لخر أفدح وأعنق. 6 فمتها 
اورت ولد ل ل لجرك سوا وويظة حر الوالقه وى اعذا| لكر احديد 
افتقد الشاعر اطناء العائلى والحنان » فيفت نفسه إلى حنان جديد دعوضه 
عن أحز ان نفسه وظماأ 57 “: :و سنك العمسن هذا اللنان عند ربدسة والده 
وهي فنأة صغيرة قرسة زوحة أبده فأحسها الحب” كله © وملآات عليه أقطار 
نفسه وأفعمت” قلبّه حناناً وحنّاً وسلاما ؛ ونسى فى هذا الطور مأساة 
خواتيية 4 :وأرهرت اعضات اماله النافية © بر 5"اعدي !ار بهذا 


الحب” الولمد 5 


ولكن الأقدار تريّصت به مرة ثانة فأفقدته حته الأول » وحملت 
زروسحةه أببه على أن دم رواج الفأة التي ارتسط دمأ 5 رحل ين 1 وتم 
فعلآ عرسها في منزل قريب من متزل الشاعر . 


وقد حدثني أحد أقاريه أذء كارن يشهد في منزله مصرع حبه وغروب 
آمالف :رامنا داه 4 ركاذت هوسيتقى العرس تتنلل ‏ الاق وعد يه 
فتثن فى نفسه شحنا ( أى شحن ) 4 وقد صوار الشاعر هذا الحو بقضصدثة 
)١(‏ نظرات ذقدية في شعر ابي شادي - المطبعة السلفية سنة'م ؟وض اص ام 


هم ١‏ أو شادي - م١٠.١‏ 


هه ه86 سر 0 


(( عكر_ا س2 المأتم 4 المنسوره فى دبواده 2 ريدب » ص ١#‏ 2 وفسهاأ بمصدار عن 
لقنو لحز بدة ملتاعة فد ضنيا العكارثة * 4 واشاعت فسبا الاب والدمار ؛ 
وهي ونمقة نفسمة هامة يشرح فمها هذا الحب” الاول ١‏ دقول ملهأ . 


دي +# : : : 20 1 ١‏ 
عذية' انت في الخفاء وفى الحم 2 وقي المحر با اغاني الظلام' 1 
كيان 11وا: عشنييارة. لى كنفة أنسمت أشواق الأحلام 
ألم الثور فى دعاب إذاما آقبل الفحر من رسول الغسرام 


- 3 ااه 
كف أنسيت باربسة محري وكدفأئسيت فيغرور هيامي 
ومتها 1 
إده | 0 زن 5 آفل من سيابي إده أ م 9 ابد من ظلامي 
ويختمها بقوله : 
إفرحي العمر واسعديدون قربي واذكري في الغداة معنى أوامي 
وأنا المذنك الغفسور وحىق دمعة مك سو فنا تروى) عظامي 


وا شك أن هده المقطوعة تصور مر سحاة هن مرا حسسل الشاعر النفسية 
الفسة دون هسهو 6) سعره 6 ولكنها مع ذلك لتقل بصدق لواحة من حبأة 
الشاعر » وتعطمنا تفاصل غرامه العاثر فبى من هذه الناحمة وثيقة هامة . 


وهكذا تحطمت اماله 2 وتمزق جيه دول ل وقد 5-1 دفسسه بعك هذه 


2 سب : نفحات من شعر الغناء ص ؟ ١‏ المطمعة السلفمة بالقاهرة سنة »شك ١‏ 


ىا 


١5 


قير وقه هاو لوعو لدو الاق عنه. الاسدل ووالككا زر قز اانا وس اسه 
الى تر كبا والدونان ليعالج ويسلو . 


ثم قرر نهائما - بعد ثورة الاصدقاء ‏ انيبعده بصورة حاسمة عن مسرح 
الكارئة فأرسله في سنة ١١١١‏ الى انجلترا ليتعلم الطب هناك ؛ وهو قرار 
حكم نه ابعده فعلا عن مثيرات از انه رالاست كان بست والده عن تلك 
المثيرات © ففيه زوجة غير أمه أفقدته أمدّه وهناءه العائل © وأفقدته حمه 
5 و بحاول سال من أصدقاء الى ادي 92 ايه أن دفسر 55 
هذه الوقائم في حماته او برد إلمبا ظروف قلقه واضطرابه فما بعد ولكن 
الشاعر ظل يشير الى هذه الاصوات فى نثره » ويصورها في شعره فى انفصال 
حاد يدل علي مدى اثرها عليه ومدى ما تركت في نفسه من مرارة وألم ... 
فعندما استقر في المحلترا عقب المأساة سور غروب أآماله بقصصدته « لفتات 
الغريب''' » وملها يقول : 
ألافي سبيل الحب والأمل الغالي عذابىي عذاب النفي في الجيل الخالي 
شريدا وحبيدا للطبيعة موئلقي أكفكف دمعي في أشْعة آصالي 
وأندب عمري قد قلى أعزأه وم بق غير الدكر والمثل العالي 
كأفي لما لاقبت من فرط شُقوقي خلقت لأعطي الدهر حك_ة أجيال 
آفيثثت' صبيا في رجولة ناقم على الدين والدنذءا على ااثشرف البالي 


وحن نعتقد ان الشاعر م ينقم على الدين ولا على الشيرب ؛ وائما دفعه الى 
الثورة في الحاح . ولكن الذي لا شك فيه انه نقم على الدنيا وظل تاقنا علمها 
مدى حماته “وإن اخفى هذه النقمة في بعض الاحمان خلف إطار من الثقافة 


)1 املصدر الصاش ص ه ١‏ 
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والتفاك ل وهو «تقوة: نف عل. مخ كانوا سسأ فِ تدمبر حمه وهناذه العاثلي 


بعرم عن شين .انه .هاننا وح اموق ني لام ان ماك 
فأ عصصة” شاءت فنائى واسرفت ستحما على رغم الدسائس افضالى 
ويذكرنى قومي ويعرفني الطوى فتنقم لي العلياء والزمن التالي 


وهو اللسين ان لوده ين حزيناً الى أهله فقول : 


عر ع طورفق دشغر بسب ميعديى وا وذت من اع الوفاء ومن 1 


وفك قطم على نفسه عيدا ان نظل وفماأ لهدا الحب فِ حماته وف مماته . 
نأخنا وافتنق فنك امدق .عاشق: أضابوايسبية الزارال؟ قدوة ايطال 


ونحن نشبد انه ل يحنث بالعبد فقد ظل يقدس هذا الحب طوال عمره » 
وظل أثر' إخفاقه في هذا الحب يؤرق حماته » بل لقد اصابه باضطر ابعيق 
ووسم معظم تصرفاته 6 وصادر ا وصدرهة من دعمة التكيف مم نفسيه 
ومع المجتمم وهذه هي مأساة حياته التي يمكن ان نفسر على ضومًا كثيرا من 
شعره بل ومن تصر فاته وأسحداث مره 5 

س العسير أن نحداد في وضوح منابع أبى شادي الثقافية » فق عياش فى 
حو أدبي فل فده التمارات الادبية 4 وتتلاطم النطرات الفنية م وحتدم 
النقاش بين جملين من المفكرين والادباء » حمل محافظ يدعو إلى المحافظة على 


اللضارة الغربية 2 واخنذاء تراشا الثقاى 5 


ل 


وكاري بين هذين الجيلين أدياء ومفكرين ترفو نفوسيم إلى الجديد ؛ 
ويتطلعون في شوق إلى الحماة المتطوارة الغنة بالثقافة المتفتحة على كل المذاهب 
الأدسة »؛ ولكن دون أن نقطمع صلتنا بتراثنا العربى العريق > وكان والد 1 
شادي من هذا الطراز » وكانت تحتدم في صالوذه الأدبي المناقشات المحتافة 
بين أدباء وشعراء من مختلف الاتجحاهات . 


ومن هبذا النسم استقى أحمد زىي أبو شادي لهذا يمكن أن ذقول ان أب 
شاذى تانر والده نار 1 كيرا وات كاله مقطي بيو رات اله عب 
وتأثر حو صالون والده الأدبي» ومن تعرف فده من الشعراء والأدباء» ولكنه 
كان في أوائل حماته متردد] بين القدم والجديد 0 يستقر على حال » ولكن 
أحداث حياته أثارت فيه تطلعا حاداً إلى الثورة على كل شيء وت فيه هذه 
البذرة ونببت' تطلعه إلى التوسع في الدراسة الآدبية ولذلك تبدات نظرته في 
الشعر عندما عثر بالصدفة على كراسة صغيرة بالانخليزية تضمنت محاضرة 
للاستاذ « برادلى » استاذ الشعر تجامعة اكسفورد كان قد ألقاها في الجامعةفي 
عام ١‏ وعنوابما « الشعر لاجل الشعر » 'فاطلم عليها وكان ذلك في سنة 
8 وقد أغرته هذه الحاضرة ‏ 6 يحدثئت0"1١! ‏ بالتدرج « في الاطلاع 
على الأدب الانجليزي وشعر الإنخليز خاصة لا سوا وأرن قصة « هملت » 
لشكشير كانت من موضوعات تعللمه بالمدرسة وقتئذ » فكنت أحيانا 
أقارن بين تفننهم موضوعا وصياغة وتصويراً وبين جمود معظم شعرائنا 
وعمادتهم للألفاظ الرنانة وحبهم التقليد الأحمى فكان يتولاني اليأس أحيانا 
من قابلة بدئتنا لتطور الشعر العربي نمو الأصلم والأ كل » . 


ويبدو أن نشأته المحافظة هي التى كانت تدفعه إلى النأس من قابلية الميئة 


. م١ نظرات نقدية في شعر أبي شادي س‎ )١( 


ال 


مود العقاد وإبراهم عبد القادر المازني ؛ وكان هؤلاء الشبان من الطبقة 
الوسطى الي بدات بعد لورة عام 8آه ‏ 00 بذاجا افعيانها ا 
فأحدثوا' في حياتنا الأدبية يحم ظروفبم النفسية وثقافتهم يحرى وسيعا في 
أدبن العاطق :بو آنار وا" كن ]من لفان 'وأثماق! عدة عبار ك اديه هافية 
الوطمس كان ابو شادي يتابعها في شغف وإعجاب وهو ناء عن وطنه وبعد 
ان عاد إلبه » فتأثر بهم بلا ريب. وقد اعترف لنا في سُعره بأثر هذا الثالوث 
في الحياة الأدبة بقوله تعليقاً على شعر شكري )١١‏ : 
أبداً برافق” شعرك الإنشادُ وتشوق فتنتئه النسّبى فسعاد' 
ست ملكة يصون ذمارها (الازني ) اخوك ( والعقاد ) 
ولسوف يحترم الزمان مالحا وتسير خلف لوائما الأحفاد 
ديبن” بعثت له ولو عامت به من قبل لاحتفلت به الاجداد 
والتحاوب بين ظروف الى شادي النفسية والاجتّاعية وبين جماعة التحديد 
هذه»هي التي جعلته يتأثر بهم ويسير في تمّارهم وفي المجرى الأدبي الذي خطوه 
ف حاتنا المعاصرة . 


وإن كان هذا لا ينفي أنه تأثر بغيرهم من الشعراء والأدياء فقد تأثر بخليل 
مطران واحمد محر م وسُوق وحافظ » بل كان يتأثر ويتحاوب مع زملائبه 
وتلاميذه من أمثال ناجي وأبي القاسم الشابي والصيرفي . 

ولذلك فنحن لا نمل إلى ان « خلسل مطران » هو استاذ أبى شادي 
الوحيد وهو الذي قاده الى منابم التحديد كا يعترف فوا لك ؛ ,لع ذلك 
من قسل المحاملات الي كانت تدفعه السها ظروفه وظروف الجتمع القاسة » 


: احمد زكي ابو شادي - آانين ورنين ( المطبعة السلفية ععصر سنة ه؟اة١ ) ص # ؟‎ )١( 


١6و‎ 


العر بية لتطور الشعر ولككن ظروف حماته القاسسة هي التق كانت تدفعه إلى 
التمراد وتنمّه فسه شوقه الحاد إلى التغمير ولدلك عندما ذهب إلى النجلترا سنة 
65 يدرس الطب راح تعن فى شوق وهم من الثقافة الانحليزية والادب 
الإنخليزي وشعر الانجليز بوحه خاص »© ودفعءته وراثته الاديسة إلى دراسة 
الأدببات وان كنا نرحدح أن عاملاً آخر دفعه إلى هذه الدراسة هو إحساسه 
الفراغ النفسي © فكان ينشد السلوى والرياضة في الأدب والشعر وحدثنا هو 
عن ممله الأدبي رغم دراسته العامية بقوله''' :« إن مبلى إلى الآدبيات برجع 
إلا رامل وراقة وازل تعر الادنات: كزيام هته نففية بن شراعل 
رمق القك رن افد ار لل أ راضييات كاد ٠‏ ياتا نن 
امات كرجل عم وأحس ‏ أق 95 سيا عن وحدة المأة واشين ارضن 
الفارى بان الأدبنات والعاس.ات فارق وهمي © . 


تلك هي النظرة التى اكتسمها أبو شادي من دراساته العامية الطمية فدفعته 
إلى لا ان رده ا ومزاحه الدبو في نسق فني بديم ؛ ففي الوفت 
الذى كان يصاحب آثار « وز » و « ارنولديئيت » من الأدباء » كارن الجو 
العادى ) بو الروع ار ل اقيواا ‏ مبطرا عل بعياته ببدفماتتية راان 
دعيش في شعر الشعراء الإنجليز من أمثال « وردز ورث » و« شيل » 
وا الى نكا مدان لقان 2 2400005755 
الظامئة اللبسفة . 


وبذلك تأثر تأث رأ كيرا بالثقافة الإنحليزية والشعراء الإنخليز بصفة خاصة » 
على أن هذه الفترة الى كان فمها غازق] في الشعر الإنجليزي كان وطنسه 
((مضر ) تسيوك دركة 0 واأسعة ناث هي الأخرى بالثقافة الإنجخليزية 1 
وكان تحمل لواء « جماعة التحديد» هذه» الشاعر عبد الر حمن شكري وعباس 





.ا١ه٠6/‎ 1١469 راجع كتابئا : سباعة أبولو رأثرها في الشعر الحديث ص‎ )١( 


١٠ 


ولك اعار تيمو عورا تن عدي القعر افوو اد وام مز ديف ووو فا 13 : 
ه ادن في. الروخ الآدبية العامة إلى هدرسة الظ_اهر الصدفة منذ ه٠4‏ 
روفن كعات من أعلام لدت حمر سوق وشمصد كرد على وعد القادر المغربى 
وخليل مطران وهحمد اطفي جمعه وعبد الفتاح بسهم وتوفرق رفت و كثيرين 
عيرم 2 


فكل هذه الاعترافات كاذت تدعو إلمها ملابسات خاصة ولسدت من 
قبيل الدراسة الأدببة الدقئقة »2 ولسنا نقصد أن ننفى أثر مطران فى ابى 
ادي قلا شك انهأثثر فه هو الآخر أثراً كميرا وذكنا ضفي ان كوت أيا 
شادي رجم الصدى لادب مطران'"! »2 فقد كان الرجل موسوعة شُعرية تامح 
فده آثار كل من اتصلوا به أو قرأ هم ولكن الظاروف السياسية والاجتاعية 
والنفسسة هي الي محددت له فما بعد اتحاهه الدي سار فمه هو وزملاؤه من 


شاعةة ار زاكر محدق عقه .هد الخار رفت 


. ١١“ جباعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ص‎ )١( 
, (؟) راجع تفاصيل ذلك في كتابي : ساعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث‎ 


١6 ؟‎ 


نحن حاجة ماسة إلى دراسة العصر الذي نشأ فى ظلاله شاعرنا « احمد زى 
ابو شادي » وتحديد الشارات السياسية والاجتاعة والفكرية التق 8 
تصطغعب ] نذاك والوقوف عل معال التزعات التحديديلة فى الأدب بقاقة + 
وفي الشعر بوجه خاص ... لآن هذه الدراسة تحدد لنا ملامح « البيئةالعامة» 
التي تككوتن الشاعر فيبا » وأثرت في قيمة الشعرية » وائرت - أيضا - في 
نط اك امسر د نير ميلم ]ساك 05 امح ره 
عر ا 


الناحية السياسية والاجتاعية 
وها هه أن شادى يدرك الحساة ندأات"تطوق أذنيه صحات عالة 
مر الود وندعو أن التحرر السساسي والاجتاعي والفكري ٠‏ 


كانه لفسور نار لقان <1 بمصيط لع اكادل: )يول : الكرريي بو الول 
وعتطت ركب هنذا بالاستعمار الانجليزي في حدة وعنف وكان مصطفى 
د بد كان الخافر فضي فى هذا الكفاح . 


١ ون‎ 


وكان قاسم أمين يدعو الى تحرير مجتمعنا من الاوهام ويطالب بتحرير 
المراة وتعلنها . 

وخحمد عبده كان هو الآخر يدعو الى تخليص مجتمعنا من الخرافة والشعوذة 
وينادي بأن ننظر ف دنا روخ ممحرره صافية . 

وسشلدت ف هذه الظروف تعارات مختافة تدعو كلها الى التطور والتقدم ةَ 

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت طبقة جديدة في الجتمع المصري تتطلع 
إلى همة الحماة طبقة الملاحين وابناء الملد الحقرقمين » وقاد هؤلاء سعد زغلول 
ونشدت لورة سنة ١5919‏ الثورة المصرية المعروفة التي هزت الضمير واشعلت 
النفوس »© وبدأن على اثرها ندخل في دور جديد . 


فبعد الثورة نمت الطمقة الوسطى وطالمت بحقوقبا واخذت قسطأ من 


هذه الحقوق ٠‏ 


ولعت البلاد بمجلس نبالي افتتح في ١5‏ مارس ( آذار ) سنة ١884‏ » 
وفاز سعد زغلول وصحمه في هذا المجلس بأغلسة ساحقة » وقد كان شمد 
ابو شادى ‏ والد شاعرنا احمد زرى الى سشادى ‏ من بين اعضاء هذا املس . 


ولكن البلاد' م تنعم طويلآً بهذا الجو الذي اشاعته.ثورة سنة ١419‏ »فقد 
دب الأ الى نفوس قادة المورة و شغلتهم المناورات السياسية والخلافات عن 
قيم الثورة واهدافها » ورفعت في غضون ذلك اصوات أخرى ساهت في 
خلق جو كنيب معتم »© من هذه الظروف مقتل السردار الانحليزي - في 
مصر - «السير لي ستاك 4١!‏ في ٠١‏ نومير سنة ١5174‏ » فقد طاش صواب 


)١(‏ راجمفيهذا كتابنا جاعة ابولو واثرها فيالشعر الحديث س مه؟ وما بم ها ؛ وراجم ؛ 
عبد الرحمن الرافعي : في اعقاب الثورة ج ١‏ ط ١‏ ص ه١١21‏ 5١١ا,‏ 


١64 


الانخليز وقاموا بأعمال ارهابية عاتية طعنت استقلال مصر في الصميم . 


ووفعت انقلانات دسمورية عير ف الوطن ف كك حاءت وزارة رلور 
أله .والفت لدتو م 


ومات ك هذه الك 3 الزعيم سول زغلول 2 عام ارا ا 


وتفرف انصاره وانشغلوا بالمناورات السماسية والزبية ع الفاح الوطني 
السليم » وكان القصر يستفيد من هذه الخلافات فائدة كبيرة في تنفيذ مآربه 
واغراضه » وظبرث عن مسرم الساة السياسية أقلة من السءاسين احتبدت 
ان ترضي رغيات القصر في سبيل مآرب شخصية. وعلىطول الطريق » طريق 
الكفاح » كانت تتكائف سحب الظلام وتعطل الحاة الشبابية . 


عطلبا حهمد همود مرات عديدة واطلقت على سماسةه «ساسةالمدالخديدية »., 

وحك اسماعيل صدق الشعب فترات عديدة كان يسوم قبا الشعب الخسف 
والهوان ويعطل الاة النابية ويقضي سياسته الباطشة الطاغية على امن ما 
وصلنا المه من قبم رشضمعة وظات الحماة السماسية قِ الاقليم المصري تحدم 
ببذه الشارات السناسية حتى قامت الرب العالمة الثانة ..٠‏ 


هذه هئ الظروف السياسية والاجتّاعية التى نشأ في ظلاللما ابو شادي 
و1 وا اد لايل يل سان عدر 
احلامهم ؤما يحتدم في نفوسهم من امال جائشة ٠.٠.٠‏ كانت الكحياة السياسية 
تخفق بدخانا الكثيف احلامبم © وتئد آمالهم » وتحر في نفوسبم 2 وهنا 
شعروا بالغربة والحنين الى الطبيعة واللهروب من واقع الحياة الى داخل نفوسهم 
المرهفة الحزينة يتأملونها في حزن وام » حتى اطلقوا في حياتنا الادبية تباراً 
رومانسيا ازدهر على يد الى شادي وصحيه من امثال ابر أهيم ناجي وحسن 


١ وه‎ 


كامل الصيرقى و عل همود طه وود موسدن اسماعيل و همد علد المعطي ا لهمشري 
وتغرد او الرفا غيم من الخد ني 


التيارات الفكرية والادبية 


وم تكن التيارات الفكرية والأدبية بمنأى ‏ هي الاخرى س عن هذا 
الصراع فقد كانت تتأثر به وتؤثر ضضه ؛ وكانت تلط هذه التزعات الأديسة 
والتمارات الفنية »6 بالسساسة والدين والمجتمم . ولا سك ان هذه الفترةسيدت 
نبضة ادبية كبيرة » وتألق فها مفكرون احرار ارسوا كثيراً من تقالسدنا 
الادسية والفكرية » ولكن الظروف السياسية والاجتّاعية كانت عيقة اثرت 
في كل هذه الاشاء تأثيراً كبيراً ..٠‏ فى هذه الفترة ظبر الدكتور طهحسين 
بأفكاره المتقدمة فى تحرير مناهج الدراسة الأدبية من التقاليد و الأصو ل الثابتة ؛ 
ودخل من اجل هذا في معارك طاحنة مع المحافظين » ونحب ان نشير بوجه 
خاص الى المرحوم مصطفى صادق الرافعي الذي وقف فؤلاء جميء؟ بالمرصاد 
ودخل المعركة'« تحت رابة القرآن » . 


ونحن لا بهمنا هن كل هذه الوثية الفكرية والتسارات الاديبة إلا ما كان 
خاصا بالشعر ففي هده الاثناء ظيرت عر جماعة التجديد 2 سعرذا المعاصر » 
وكان على رأس هذه اماعة عبد الرحمن شكري وعباس مود العقاد وابراهي 
عمد القادر المازنىي . 


وكان التمار السائد قبلهم هو التيار الشعري - الذي يمن أن تسميه ‏ 
نيار البمعث الذي اثر في الثورة العراببة وتأثر بها وانطلق بعدها في قوة على 
بيد الشاعر الفارس «.حمود سامي البارودي » وواصل هذا التمار مسراه في 
حياتنا الادبية وتألقت اسماء كثيرة حملت لواءه منهم الشاعر الجهير « امد 
سوفي » « وحافظل ابراه » « وجمد عبد المطلب » « واحمد حرم » وخبرهم. 


١65 


اوكا الع سك شوق انها ناكا فو واصحاب. التل تاك 
اقفر نا العيهمة الى كانيع تشوق :وساقاها الشعرية لق رزلا لتائده: 

اجون سعراء التتحديد ذفو سهم ديعل لورة سئلة 9اها العفيانا تفي ادا 
فمدأوا يثورون على هذا التيار ثورة عارمة » وواصلوا ثورتهم - في اصرار 
عابس متحهم - بكل الأساليب » وكنوا متأثرين بالآدب الانحليزي مستفيدين 
من قراءاتهم الشعرية والنقدية »فعرفوا الناقد « ول هازليت » وهو كا يقول 
الاستاذ عباس مود العقاد « امام هذه المدرسة كلها في النقد لأنه هو الذي 
هداها الى معانى الشعر والفنون واغراض الكتابة ''' » كا عرفوا الشعراء 
والكتاب «كارليل» «وحون ستبوارت مبل» «و شيلي») « وبيرون ) «ووردز 
روث » (« وبرولج ) « وتنسون )« وامرسون » « ولوتحفاو ») « ولو ) 
« وويتا » « وهاردي » وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين غليوا على الفكر 
الانحليزي والامركي في القرن الثامن عشر والقرن التاسم عثير . 

وقد سدكدت نقداتهم “هذه الدراسات الختلفة فى الادب الأوروبي والادب 
العربي وساعدتهم على احداث تيأر قوي عارم هزر عرش شعراء التقليد هزا 
عنسفاً ولفت انظ ار الجيل الدي يلمهم الى تحديد امم ... وكان من حصيلة 
هذا الضراع جموعة دراسّات ثقدية تناولتها كتب المازني والعقاب ومقدمات 
دواوينبم . على ان اهم هذه الاشياء كتاب نقدي اصدره المقاد والمازني في 
عام ١49١‏ هاجما فيه كثيرا من أعلام الشعر والادب في مصر بل وهاجم فيه 
المازني زممله « عمد الرححمن شكري ) وقد جع فما بعد عن هذا المجوم 
وندم عليه ندما را ؛ ردده إفي الصحف وانجلات 5 .فترات متعاقة من 
الزمان . 


م تستطع هذه الخر كة الجديدة ان تخفت انغام حر كة المعث بل ضلت 


. ١5١ العقاد + شغراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص‎ )١( 


١ 67 


أثْر شارا جديد|] ان ان دسهسه 0 تمار ادولو 0( وكاآن على 0 هد أ الثيار 
شاعر ذا الطدب ,) لجن ا الو جادم 7 2 


ولا بد ان نذكر فى هذا المجال شاعرا كبيرا كان يعيش على الحباد الى 
حانب كل هذه الشيارات المأضارْعة التطادنة #.هو الشاعر ايده و خليل 
مطران » فقد لاد به الجمل الجدود من ابناء د أبولو » ووجدوا فى كذفه أمنا 
لنفو سهم وتشجمعا ور كران كنا متت ان هذا القامة الكير 1 يستطم - 
ف هذه الظروف - قمادة تمار التتحديد في شعرنا المعاصر '') » ولكنه على 
كل حال اثر في شعراء أبولو » ومنهم ابو شادي. 


١/6 


كاله 


قْ هده المسئة امه والعامة نغأ الشاعر )0 |حمل ري انو سشادي ( وف بلي 


تأ ثر لكل هذه حداف ولك الظروف تأثر أ قويا عمنقا ؛ وكنيش خدوط 
كاد لفن كل هده امنا التشاركة , 


وقد كان كزملائه الشعراء النمن نثأوا في هذه الفترة » من حياتنا 
الساسية المضطرية القلقة > كان بشعر دالفارق بين احلامه وطموحه © وبين 
واقع الحماة» وهذا امك بداء المصر كا كانوا دسموذه في الآداب الأوروبية». 
ونّت' هذا الاتحاه عنده ظرو ؤ» الخامة “فين دنا ف سنة خاصة منفصلة » 
وقد أاصيب بصدمة قاسة وهو عل عثافي: ااه طري العود ا 5 
مجه الأول » لهذا انحه ف شعره هذا الانحاه الوحداني الداني »© وقد ظسم هذا ظ 
الاتحاه معظم شعره وان كان قد حاول فق نحماته عدة محاولات جديدة في 
الشعر ستقف عندها سعد للك 


وقد حاءت معظم محاولاته الاوك من هصدأ الشعر الغنائي ارين الدي 
ددسه سكاده م 0 أن نفص عن نلفسةه هن ار له د لكيية الخقاصة 
والعامة 5 


١5 


وقد عاد ل الوطن فِ عام + ا ١‏ وعاضن ف الدوامة القأسمة موظفا قْ 
الحكومة تنقل بن القاهرة وال امكندراية ولور سعيدك والسويس 57 وكارل 
يتطلم الى لوحة المستقمل فيراها غائّة حللبا ضماب كل و كان نشي ابتفسة 
سهام المعارك الأدبية تو حم' الآفق الادبي و'تدمي وتصمي » فعاد الى داخل 
نفسه يتأملبا ويصدر عنها ؛ والمتأمل بواكيره الاولى في « انداء الفحر ١‏ ) 
« وزينب » « وأنين ورنين » مجدها كلها غالما لوحات ذاشة وجدانية تفيض 
بالشحن ودصور احزات لفس مشوارة يم علسها الفناء » فكل صوره لواحي 
بالحزن والام » فالقطة التى براها قطة يتيمة يتأملبا ويربط بين 'يتمها ويم 
روحه فى حرقة لادعة تلفح النفوس ؛ وحدثبا عن مأساة حماته كف فقد 


حيه الاول وفقد الحنان في سئته : 


ة 

و ملم 
حلست قربي كأن” قربي عزاء احساستلكُ المشم 
فقدت 0 ومأ فقدنا لككن فُْ عزلق افتقساد 


مكأنني 5-5 شابلى وسائد الصمت من ممحداد 


وسدو ان آنا شادي كان دصدر عن عقلء الكامن» فانفصال والدته عن 
والده كان مثابة فقدها في احساسه » ولهذ! بربط ببن نفسه وبين القطة الشمة 
التي فقدت امها » وان كان عقله الواعي يبرر ذلك دقوله اننى ل افقد امي 
ولككنني في عزلة تشه فقدها ... وشبابه الثاكل بوحى له ممعاى المحداد 
الصامت . 


)١(‏ نحن نشك في ان الطمعة الادلى من هذا الديوان كانت سنة ,.١5٠١‏ فلم اعثر على هذه 
الطمعة وقد فصلت هذه القضمة في كتابى « جماعة ابولو وائرها في الشءر الحديث» ص ١+‏ وما 
بعدها , 

5 انداء الفحر الطبعة الثانية سلة ع خوراص ١الا,‏ 


١ 


وقد ظيوية ف شعره ملام الشيعين الرومانسي من دنال ان اأطسعة وهروب 
الى احضاما وخلع ادا سدسه علمبا والفناء فمها وي قصمد له ( و سحى المطر(أاع 
دقول : 

آنا ظامىء والكل حول ظامىء فتقطرى 1 معدب 2 20200 

ومشبا : 


وكل اتنغامه فى دنواته « ردب دااقنة "تسووويو هباقر -حوه © ودؤرسه ف سه 

1 5 ٠ د‎ ١ 00 0 ٠ 
ودبوانه م انحن ورذين » الدى حدر هو الآخر قُّ عام هاور أن انات‎ 
+ شحعنة ملتاعة, لا تفارق ذ كرات غرامة الاو ل ماله‎ 


من عر امي عم الشسعراء قفوو أهم صدا ىقن وسعرىي العا 
سف أ تأده كانى قل ف مهالا رد" الت تصاء 
يخطر الفن والصيابة فيه خطوة التسيه ا فته الوفاء 


لفدة مات م لتمعسييا الو سح 0 فتن القصدة الومشسسناء 


ومن الحق ان نذكر ان ابا شادي لم يقتصر على هذه المعالي الوجدانية » 
بل اختلط في نفسه الوجدان الماعي بالوجدان الفردي فتغنى آلام قوممه 
واخوانمهم» وحفل شعره مع هذا بكثير من القم الوطنمة والقومية »4 وعندما 
هدأت نوازع نفسه اخذت روحه العامية توه بالكثير من الآراء والاف كار 
فأخذ يتحه اتحاهات متعددة في المعالى والافكار والآشية » وحفبل شعره 
النور والظلال » واللفتات العاسة الذكمة » والتأملات الصوفية » ولعلاصدق 


)١(‏ الصدر نفسهابا, 


١١ أبو شادي - م‎ ١1١ 


مثال هذا كله موسوعته الضخمة « الشفق الماكى » وقد صدر كا كتب على 
الديوان سنة >١«90‏ وهو اول ديوان في اللغة العربية ‏ على ما أظن, ‏ تبلغ 
صفحاته الفا وثلاثمائة وستة وثلاثين ( م١١‏ صفحة ) وهو يحمع بين دفتيه 
كل المستويات الشعرية لأبى شادي ويعتكس كثيراً من ارائه ونظراته في الحياة 
والحب والوطئية والقومية والسلام ؛ ويمكن ان نقرأ في هذا الديوارن روح 
العصر الذي عاش فمه ابو شادي وجيله من الشعراء » بل لقد سجل بين دفتيه 
اطلاقك ينه ويين. شعراء التقلك © تفلا الاسكيياة سن التدارى اناشير 
الكتات” : 


أراؤه في التتجديد وصيمة الشاعر فيه 


تكو فت للشاعر عبر ححماته جموعة من الاراء 2 الشعر والتحديد السك 
أن نشير الها فبو برى « أن الشعر تعمير الحنان بين الحواس والطسعة هو 
لغة الجاذبية وان تنوتع بسانها هو أوحدي الأصل في المنشأ والغاية وصفاً 
وغزلاً ومداعة ورثاء ووعظ) وقصصا وتّشلاً وفلسفة وتصويراً فإركل 
ممعك-ه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطسعة وغايته العزاء والاحتاء مبذه 
الطسعة عي 


وهو برى ان الشاعر رسول قومه فلا بد أن ينزل إلى مستواهم وأرتف 
بكون بيانه من بيانهم ومها تأنتق في تعبيره وجمح في خياله فبجب ألا يرتفع 
صوته فوق مستوى ؟آذانهم ومدار كهم ''' . وقد لخص عتمدته في نهابية 
ديوان الشفق الباى ويمكن ان نستخلص منبا الممادىء التالية : 


ميك لكر التعاون الأقه واحتفيان: الأؤااسي: القاكن لاع يدها 


. ؛١ الشفق الباكي ص‎ )١( 
. :* (؟) الصدر اللابق‎ 


١1 


ونث لقاع كيده عو هف أ" ماس يفاكلا نقرى اعون مطووة 
تان مزاحه بثقافةه وبدئته وعاله تأثير أ عظيما فيليمه كل ذلك ما يلبمه من 
إسعاة: لنوكة؟ اق أوكافة ار )و اخلات وعلقيية. يكرن الى ر اضاواة 
لانسحام الحماة . 


م الفن عنده هو الملاغة الرمزية المملة التى تفسم أمامك بال التأمل 
وكتقلك إلى حو المفوس العيقرية حدث ترى ف الدقائق العظائم 0( وفى الخرية 
الألوهة » وق أسط لاسا ران كن الذاذريات ه: 


الشعر له ويحدثنا ان شعر العم صار جزءاً من عاطفته وإيانه » واذه أوال من 
ا د_4 وذظمه وهو ف رأده فى مخ ذقافةه الجسل ٠‏ 
ده نوها [نمالخاعوا ماروري نذا ار اعقب الشدن اطر ادو الشعروارمل 


ونادى بتذوسم الأوزان والابتداع فيها » والتصرتف في القافية » ودعا إلى 
الشعر سن ٠‏ 


ا يا 


وداه الفل اخين الادواء سمدم ف فا لاك تن دريل فمها جموعة من 
المدذاعا :و الاحاهات ولعلنا تذ كر أن ظروف حماته القلقة المضطربة جعلته 
غير قادر على التر كيز الفنى وتحديد اتجحاه واحد يسير علمه » فغس .ها بهذه 
الصورة القلقة المترددة بين ممتلف الآراء والاتحاهات وان كان يغلب علس 
بصفة عامة الل إلى التحديد والابتكار . 


)١(‏ راجم الشفق الماكي صفحات مم١١‏ هس باء؟١‏ لس مغعءعل, 


١ 1 


علالدم من القاك ١‏ الل نيه 


ساهمت ثقافة الى شادى العاسة ودراساته المذاهب الادبية إبان إقامته في 
لقا 5 0 اانه لقي ولام سياه ال سافة ان ناف النارات 
ا وف ار الى د "ل اطدكا؛ واسواك سمب سواط رن 
النفسسة . 1 


هه 


ولكة هل تأثر شعره ميكه الافكار ٠‏ وهل انفلك :فيل 9 شد الود 
والتقليد 2 


والحواب : لعم بطسمعة الخال . فقد حاو [الشاعر جاهدا فى شسعره القمام 
بتحارب كثيرة ف التدديد 0 كن ان نسو عسباأ فْ مى مثل هذه الدراسة 
الختصرة ؛ ولكن ددن الاشارة إليها والالمام بأطرافبا . 


القصة وفن الأويرا 
من هده التتحار ب الب حاول ان يرقد 35 ابو شادي الشعر العربي 2( لسن 


القصصى »وقد ات قصتين هما: - قصة وعنده بك وهى قصة اسحواعنة سعرية 


تعرا ض ميازل الزواج 2 عصصر ونشات 2 0 ذا ١‏ 5 
والقصة الثانئة « مبا » وقد نشرت في هذا العام ايضاً . 


ولحاول أن ديقم ذن الاويرا 2 شعرنا ال«عربى الحديث ؛ وقد كتب 2 عام 
1 عدة اويرات الممحشدة منيأ يعد ةماسا مصرية تلتحشة ( 
«١ - «‏ أردشير وحماة النفوس » قصة غرامية تلحيشة » ” - « الالهة : 
أويرا رمزية ذات ثلاثة فصول » 4 - « الزباء أو زنوبما ملككة تدمر : 
أويرا تأر خمة قوى #داف رمع لمر ا 


0 


ولمففكه هده الاوتواك. والققصض وخر حصي افيا انمي ارلا 
ري كر ا ام ولوق ل مسار عر ين 
اشواق روحه وظمأ قلبه وهذا لم يكتب هذه المحاولات البقاء وقوبات في 
حينها بعاصفة من النقد الهادم العنيف ولكنها على كل حال محاولة لاكتشاف 
وريادة فنحددد» فله فضل الرواد مها تكن قسمة تلك الحاولات » وقد درس 
هذه الأوبرات صديقنا الاديب الاستاذ ابراهم حمادة في رسالته لدبلوم المعبد 
العالى للفذون المسرحية بالقاهرة سئة ه١١‏ ونرجو ان يتام هذه الدراسة 
الظبور الى عام اذك 6 6"أكار السانازةر ره عاكة إععاذنا الد كتون عد سدور 
ف كانه الشي المضتر يُ بعد سوق اللاقة الثانية . 


وأنو سادي متطلم داعا الى التعحديد 8 حاول ف سعره الغناني اوذفن 
دود ' 
فذوع في القافة فتارة هي مزدوجة وتارة مثلثة وتارة مربعةوهكذا. 


وو كتين لكوي الخر بو القن وى 6 نويا اكنانوينا هون :الا سطووت: 
والاشارات التاريخية واستلبم التراث البوناني والتراث الديني والصوني . 


وأشاع شعر العلم والتأمل و كتب كثيرا من القصائد في هذا الباب وديرانه 
الكائن الثانى » حافل ,بده الصور العامة والتأملية . 
كا حاول مزج البحور في القصيدة الواحدة » وتنويم الأوزان . 


وقد نسج على نظام الموشحات شعرأ كثيرأ نذكر منه قصيدة « نغمة من 


ال كا على هذا النسى : 


)١( '‏ احجمد زفي ابو شادي انين ورنئين ص مه 


ل 


تدان الاواق اقلق اجر اوسني بودن سي ادن 
فكيف الرحاء 
للظم 

يعذا كارا 

انز" مين 


ب بها 


د عدون سملى وحظ 00-5 وحسن” دعالي لقني وصار 


فبسكةا الك 
وتذاك. "الو 
ودمعديئي السخي” 


ع - أغاف المجال وأخشى الخفر وأهوى ضعفا قسا ما اتثمر 
عزير المنال 
حس اللا 
كر 


الى آخر هذه المقطوعة الى تتكون - على طريقة الموشحات - من ثانية 
اقفال ومانية أببات والقفل منكون من جزء واحد وتلتزم كل الاقفال بحرا 
واحدا هو المتقارب وروبيا وأسودا هوالراء الا كنة 


اما السبت فهو مكون مناريعة اجزاء كانرى وم يلتزم الشاعر في الابيات 


قافة واحدة ‏ وان التزم نضفه ورق "التدار ف ندم التزم ف الجرء الاخير 
من الاسات الراء الساكنة . 


١55 


ون لانستطسم- لضم ايمال يد أ ذا شب 3ل التحدددات التي ادخلها 
أنو شادى 6 فيدسينا هذه ا 5 


والكنا عن هذا «دقرن ان كل هده التحديدات هي الاخرى م يكنب لها 
المقاء » وانما الذي يكن ان نعتبره حديدا في سُعر الى شادي كله هو تلك 
كي 1 115 ونا اج ترات د دعن ردان 
الفردي واشواق روحه » وهذه الجوله التطبيقية تقودنا الى تخطيط لشعر ابي 
شادي كله سواء اكان في الوطن ام في المبجر لنقرر في النهاية القبمة الحقيقية 


١ 1/ 


راض سرد 


ليد ادا سد اوريس النذاعر طلسي زو ايو لاود شا قوي رهم أن 
اول شفرة در ده ونضع له ا تمان ل وتارزر نه يو 
موسوعة شعرية خص.ة »© وحماته موسوعة من التتحارب الانسائية الكبير.» 
والنضال والكفاح . وعندي ان حياته وار به ونضاله ف 00 الانسائينة 
اعمق واغزر من كل انتاحه الفنى بل حماته يا دصفها هو » هى قصددتهالعصماء 
التي ستظل خالدة تطاول الزمان يزه الفناء : 00 

فقصدق الكبرى حماتى ملؤها ذغمى وملء دموعبا أباقى ١‏ 


ولدلك كب عقاول شعره ان بعش ق حوه ويتعاطف معية 
ويصادقه ونحاول ان نتفهم نظرته في نقد شُعره > وهو برى ان الناقد ملزم 


بالنظرة الكاملة حتى يؤمن بما سماه ابو شادى « التمادل » وهو تعويض الكل 
الحخزء و كذلك تعويض " اطزء الكل 5 « ععتى اثة: نحب تقن الات الفبى 


عسو ال بشااعي الراك رسيم املو 1 
(؟) الشفق الباكي ص هوا( وما بعدمأ 
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( القتصدةمثلا ) كوحدقلا تتحزأ بحيث يرجه النقد الى جوهرها ولببا» فتارة 
يكون هذا الجوهر صغيراً سسسب بالصورة الدقيقة وتكون بقمسة القصيدة 
كإطار وحخاشة هذا احرهر وقه يكون ذلك إطارا ضخما 52 متناس 
من وحبة التأثر مم الصورة فيدل أن يفسد جمال الصورة تراه يوجه الالتفات 
الجا بود تر لد ركفي اا كب ل 2000 
هذه الصورة وتكوينها عن الالتفات واشبها ففي الخالة الاولى دعوض الجزء 
ك2 وى الحالة الثأنية دعوض الكل عن الخزرء ). 

هذه هى نظريدة التسادل التى آمن بها الى شادى وقد: وضعتها فى اعتيارى 
وار ل نر ل ل ا نا قار د 
حماته وتحاربه الكثيرة الى شعره ولنظر الى اسم كوحدة فنمة 0 
حى نحجيء حكنا عليه في النباية عادلا . 


اال ان اقسم شعره الى تيارات أربعة : 


١‏ - التبار الوصفيى ” - التسار الوطبى والقومي “ - التسار العامي 
ونين 1 كتهو “لا سينة الاي نا 
فاصلة حاسمة في شعره © ولكنها معام عامة تعيننا على الدراسة »فقد تتداخل 
هذه التسارات فى الأثر الواحد .. ولكنها على كل تيارات بارزة تجمعها البحر 
الكبير .. شعره.. 


وهدا الشمار ارز ف عو الى شادي ؛ قوصفه يلسم 2 سحل يك م فبو 
وصف تصويري يدقويعمق ولايكتفي مظاهر المرئياتٍ بل يحل فيها ويغوص 
إلى أعماقها. . . و أحمانا يلم أحاسيسدعن الطبيعة »ومشاهد الحياة“ويمتزج بالمظاهر 
الكونة» وقد كتركف ىق اانه الالناط المديدة اطلارة»'والتعراك الراشقة 
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الموحمة » كالأشعة ؛ والظلال » واطاريف الحزين » والعشب الوسنان» والطلل 


واحدزان الطسمعة 1 سس قفي صمل 43 0 اوراق لمر ديف (( دقول لها 200 


هل كان نثكرك غير إمذان حدر فى تقصى 
هل كنت إلا رمن أحلام 'نفضدن الموم نفضا 
مصفرة ثأن الممات محمرة تحى التحديم: 
وهذا التمار ف شعر 0 سادي قليل ولكنه 0 ذلك سحل كوا من 
اخذاتنا الشويية ار ار طب تزع كان معنن دوقت نكر سباك عد ا الاهة 
العردمة وتضامنها والروابط الممرقة التي لو سوال مشاعرها وأهدافيا 5 


وهذا التيار يمكن ان نطلق عليه تمار التأمل .. التأمل بالمعنى العام .. 


ولأوقلة انه عراس اك اوقا فنص النسنة” والطحةارهفة: تيفو اندقف 
بكثير من المعافى الممتكرة والتأملات العميقة 3 قد امثاز شيرو لش مارة 
ولخصو ده كان يفتقدها عادة أمثال هذا انشعر 6 كانت تقوده تأملاته ل 
الحيرة والتساوؤل فكان يصمح احماناً : 
ما الخلق' ما هذه الدنيا ومنشؤها ماالفكر ما الجوهر الباقيوما العدم ؟ 
مسائل هي للأحقاب باقبة ا سيبقي الردى والشك والال' 


وقد ادخل ع شغر نا المغاصر انا من التعميرات العلمية واامءاني الفاسفدة 
والتأيلات الصو فمة واطلقها 2 رشاقة ورهافة حس وتستطيدم ان ثقف على 
دلل هن قصائدهم ضير الخاللى » و «الاعان» « واسعة الظلام ») «والسعادة» 
«والمجبر» «والدننا» «ووالرؤيا» «والشكوك؛ وهي جممها قٍّ موسوعته السعردة 
ل الاي » ودبواته « الككائن الثاني 4 دززرة شعرة العامي : 


وقد أبدع أبو شادي في هذا التيار ابداعا كبيرأ ؛ بل يكاد شعره يكسم 
مهدأ المدسم الواحدانى فظروف بحماته واحداث وحداذه قضت علءه أن يتدرج 
مع الشعراء الرومانسيين في اديئا العربي المعاصر يتغنون ألامهم ويصورور:. 
تحار بهم الذاتية تصويرا منفعلا حزينا . 


وقد صدر ابو سادي عن نفسه القلقة وو حدانه الخرين ؛ وصور حخاريه 2 
الحب والفشل والحئان»وقد جمم همد صبحي من شعر الى شادي جموعة خاصة 
سماها « شعر الوحدان » وهي عثل شعره الوحدانىي اصدق قثيل وضل 
الرجل يكتب هذ! النوع من الشعر -حتى في مبحره في امريكا وقل١‏ تنوعت 
تجاربه الوجدانية تنوعاً كثيرأً » وكان أحياناً يمزج بين الحب وبين جموعة من 
الخواطر العامة » وأحياناً أخرىيستعرض صورة عارية لامرأة كا في قصيدته 
« الشلال ». 


ولكى تكتمل الصورة الواضحة لشعر ابي شادي » يجب أن نشير هنا 
مرة ثانمة الى شعره الموضوعي» ويشتبل على شعره القصصى وشعره المسرحي 
ومطولاته الشعرية أو ملاحمه ان حاز لنا ان نسميها ملاحم» لقد ساهم الرجل 
قَْ هذه الحاللات مساضة تدرحه 2 صفوف الرواد هذه الانواع من التعيسر مهما 
كانت قرمة هذه الاعمال من الناحية الفامة 1 
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لدي ذدوك قُْ سوو له ويسر قسمة إلى شادي الشعر دة ليف ار نين رز 


تحديده بصورة واضحة محددة ؛ ثم نذكر بعد ذلك العيوب التي اصابت شعره 


ديى يتلكشف القارىء مكأان الساعر من شعرناأ اد دث 3 


اما تحديداته فسمككدن ارازها قَْ هذه النقاط : 


: مر حوة دان لغة الشعر ولغة العم 2 أذفعال وجدانى وخصودة 5 


0 ل 7 الى 
الدي بلتزم حرأ كنا وسعدرر من العروض التقليدي ُ) راجسع 


قصيدة الفتسييان ( ص 5١ت‏ و «م منوت الفعاسو فتن ») ص "173٠‏ 6 


: حاول شودع المحدور ف القسيدة الواحدة و ذال نوع ف القوافي 


واضاف بعص الدوزان الجدمدة راجمع فقصدة ١‏ 0 ص 895 
من الشفى الاحى ( واستخدم خسازىء البحور دمصور5 جميلة 0 
واعتمد على تفعيلاتٍ : نخضع لقواعد العروض . 


#اذخل عل شفر نل المعاضي كثيرا عن الاإجيانف: :الكيترنة .زافقلا 


قاموسه الشّعري بألفاظ :النور »والظلال 4و الاضواء»والاشعة س وقد 
مناه خلمل مطران شاعر اللور والظلال - وحفلت دواويل»ه 
بالاساطير الاغريقية والاسماء الاعحممة التق استتخدمها فى غسير 
تهسب 4 وطوع اللغة العربية لأغراض العلم واهداف الا انق 
والاساليب الخدددة, و ققصائدء «المجبر» « واشسكل ؛ «والطسيب 


ومتاعبه » نامح هذه الوثيات الدهئية المتفوقة . 
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خايا يكوراه قزر أن ارا اقلدعووفرر ةلق سر "قار 
وهذه الممزة لقي فادته ل السيولة والسر 3 الديسب 4 ما 
كتير ولدلك يعد من الشعراء المكثرين : 


اها عيوبه فتقودنا اأيها هذه الميزة الاخيرة وهي الإكثار وعدم التبيب . 


وأول هذه العيوب» في رأبي»هي عدم احتضان تجاريه » وهذا عيب عام 
يحتاج الى دراسة مستأنية في ملية الخلق الشعري نفسها » وكيف كان يبدع 
انو شادى قصائفوء ولكانى انين بمضاديى ‏ الطريلة قسن إلى نادف اديت 
جو قرو ين اله ١‏ يك ١‏ ابول بسبياة 0ك 
غير المادية واضطراب أعصابه فقد القدرة على التر كيز » ولمذا كان يطلق 
لخواطره العنان ويعبر عن تحاربه بسسرعة ولا يعود الما بااتثقيف والتبذيب »© 
ويسدو لى ان الرجل فقد في رحلة الحساة المضنية © الاحساس المرهف الذي 
85 --- 731 
هو الذي اصاب بعض تراكببه الشعرية بالقلق » وحمل بعض الفاظه تبسدو 
مستوفزة أو ناسة . وافقد بءض قصائده روح الشقر .. هذا الروح الخفي 
العميق الذي يسرى ف القصيد ويكس.ه التأثير فى النفوس والقلوب . 


ولكن مم ذلك نحد في دعر الي شادي كثيرأ من التجارب الناضجة 
الميلة الموسة الى تضمن لشعره الخلود . 
أحقد زفي اس شادي رائد تيار أبولو 

وبعد.. فقد آن لذنا ان نقرر انالقممة الحقيقية لابيشادي فى أنه قائد تبار 


كن 


قد قاد المارودي ثمار المعث .. وقد شكري والعقاد والمازني تعجار 


التحد ند قاف الى 0 اي ادي تمر أنولو ٠.‏ 


فالرجل حك ثقافته الواسعة وظروف حياته واذتاحهالطويليمثل طورامن 
اطوار تبار ابولو وهو الذي بلور التيار في عام ١90+‏ وانشأ جمعية انولو 
الشعرية واصد. ا نجلة شعرية ( سل تمس سلة ١48‏ - ديسمس سلة )١9984‏ 
غتى عل اصفحات | كثير ا من الشفواء عضر وق كل الغزاة! الافة الدرسسة رق 
المبحر .. لقد انفق من ماله ووقته وحهيده الكثير على النيضة الشعرية »؛ 
واشاع 560 من قسمةه النقدية وسدد خطوات كثير ون "الشوراء واتاح هم ان 
يأخذوا حظبم من الشبرة والجد . ويكفي ان نذكر ان من هذا التيار شعراء 
امثال على حمود طه وابراهيم ناجي وحسن كامل الصيرقي وصالح حودت وابو 
التقاسم الشابي وحمود حسن اسماعيل ومد عبد المعطي .الءشيري وجميلةالعلايل 
وغيرهم من الشعراء الذين تألقوا فى سفاء شُعرذا العرلى الحديث . 


ومن اللمحود انشكر أحد أنأباشادي سأهم دقسط كير فريادة هد أ التمار 
وأسدى الو لاد الشذعراء الكثر .» 


وها خهنا كدحوضلنا الى تناو وذ فلا بد ان نقف عنده بعضن الشيء 
حتى نتمين ملاحه . لقد كانت الحماة الادبية تحتدم بتمارين كبير بن تيار 
البعث »الدي عمل البار ودي 4و الدي امتد في شوق وحافظ وعلبد المطلب .. 
وشار التحديد الدئي يصارع. التمسار ول قْ عنف وضراوة وبشر دقيم 
جديدة تتلاءم مع ثقافته واتحاهاته. وكان على رأس هذا التبار العقاد والمازني 
وعبد الرحمن .شكري .. وكان هذان التماران يستأثران بالمحد الادبى ونماهة 
الداادن .. 
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كانت ظروف الجتمع المصمريع مضطربة قأسدة دلفياأ رداء أسود و تمعفل 
ف سوائها ساعد مسا 1 معدمة . في هدة الظروف كان بمفدح دسل ثأأنث ف 
الشياث: © هو 1 وار .. رأوا أنفسهم ظلالاً حائرة ضالة > وأحسوا 
الضماع والهرعة واالاضو فأنءزلوا وتشاءموا وبحنوا إن اموي وراحدوا يتأملون 
الحماة ويتساءلون عن المصير » وهرووا الى احضان الطسيعة »© ولاذوا بأحضان 
المرأة » وراحوا يصفون كل هذه المعاني في شُعرهم » وقد ملأوا الحساة الادبية 
عطرا 0 ميقأ م واحدكوا تارا ديا ؛“وظورت وم الحدددةواضهحدة 
فوية . 


فهم يدعون الى الوحدة العضوية ويدءعون الى التحرر الساني والطلاقفة 
والفنية واستقلال الشخصية الادبية والابتداع والابتكار »والبعد عن الاغراض 
والمناسبات التي استنفذت معظم الشعر العربي. دعوا الى كل هذا وحقةوه في 
ذتاجبم الشعري © فخرج الى الحياة حمل هذه الطلاقة الفنية والتحرر البياني 
ويمتزج بالوجدان العميق » ويتسم بالجرأة في طر'ق الموضوعات الغريبة » 
ويتناول الاشياء الدسيطة امألوفة بروح انسافي وقلب مفعم بالفن فيحيلها الى 
تجارب شعرية غزيرة الرأؤى عمدقة الاحلام » لها قيمة الظواهر العغلورية © 
والروائع الككونمة © وامتلاً شعرم بالاطياف والظلال والاشعة والالوارن 
والانغام والحان المزاهر » وهمس الاودية السحرية »© واتسعت مضامينهم 
لشعر الوجدان وشعر الطبيعة والشعر الصوفي وشعر العم »> وتدررت قوالمهم 
كن امود . 


ويعنينا هنا ان نشير الى وضوم النزعة العاطفية في شعرهم »؛ والحنإن 
الدائم الى مواطن الذكريات والممالغة في تصوير التحربة الذاتية © ووصفف 
المواحس الداخلية ونيضات الوجدان فى اسلوب حار ينيض بالحماة ؛ ويسدو 
ان هذا الطابع الرومانسي / يستنفد كل ما في ذفوسهم من حزن وام وحنين 
وطموح مضطبد » فلحأوا الى التسير الرمزي يدعلون به ما في نفوسهم من 


| 


مناطق لا ونسارووت غورها لدو ددا لاقارىء كيدا يعمل فمبأ عن طْ 
الرعق قل" الكتروقي 


وظلام الحماة السماسية 0 ورتاية الا لام هي التى اصابتهم .ينا الملل 
فراحوا بلتمسون 2 الابهام | لرمزي شيئّأ ينفضون يدع ن اذفسهم غسار هذا 
الذاء الوبيل :© ركرك الالفاط عندقر الى تشيء خديد اله اركب ومداق . وحكن 
ان نشير الى قصمدة « نحر السماء » لابى ا 3 رالا واف الثائهة » للشالى ؛ 
الذي يستخدم في هذه الفصيدة كثير أمن التعديرات الرمزية » فهو فؤاد ضائع 
ظامىء الى رحيق الوجودكوهو عطريرف ف الفجر الموشم بالاحلام» دتشرب 
الضوء: #نوهوااء راق ذاذة فياف هن الذل؟»: -وسحان مار وى 6 
فى النباية تراب ينحدر الى صمم الوادي وجمسم الفاظه في هذه القصمدة 
رفافة موحسة وكأبما مغسولة , بر أثيري شفاف »© فالاماني تغرق في الدمع 
والاتاشيد نَْ كل الابب مسراتها» والورود موت ققش.ضة الاثواك »والضماء يعاق 
العالمو الضوء يشر ب »الى آخر هذه التعبيرات التي تسبح في جو رمزي موح . 


»ا كا 


- 


يكُقافةه الواسءة و وتاربه العميقة م وحماته الكافالة الخصمة امنضحة 0 ورو سه 


هذه هى ملامح سراعة لشار أنولو ولا شك ان 2 | جم ل 5 ابو شادي ( 


المتس اميم ونزعته التعاونية الخرة » قد أثدّر في شعراء ابولو ووجبهم الى 
المنايع المقاف.ة الخديدة 1 


والقفا ةلاش كود قد داكو الصراكة الكدوي» نان شاد قن نفامافار ركد 


وهو ببذا كسمل بأن يدخل تاريخنا الادبى كرائدمن رواد الشعر الحديث , 
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ستكون خطتنا في المختارات الشعرية التي ننتخببا من شعر أبىي شادي 
متمشية مع مراحل عحمره ومع خطته هو في اصدار دواوئه »4 بعنى ارد 
اختارنا للقصائد سلتم حسب صدور الدواوين 5 قرر هو ؛ حتى ب ع 
القارىء من الوقوف على المستويات الشعرية التلفة التى كان عليبا الشاعر “ 
و محنى درك ف سوولة و لبسير تطوره الشعري ودامحم مكانه من شع رأ الددث , 

وقد نحتاج إلى القاء بعض الأضواء الكاشفة على هذه الختارات - ارب 
إل ولالاعيا العميقة ٠‏ 

واول هنع امتبيناراف .يشكون ونوا بن انواس اناس + ال تقول 
الو شادي انه صدر ف عام ٠‏ ولن نغلب رأضا قُِ تاريخ صدور هذا 

وفد تميز سّعر الى شادي فى هذه المرحلة بازعته العاطفية الحزينة وهروبه 
إل عام الطدعة دمشها لحان نفسه © ودصدر عن عاطفة» الملتبمة المنفحرة ٠‏ 


6ل 


القطه اليتيمة )١١‏ 


عابية جم كا ونع ترون 
و تأللت' فى حدوأي 
فقدتر أي وما فقدنا 
كانتي تتاكل” شبابي 
احصدت فى وحدقى عزاء 
قد أسرفة الحسن كبرياء 
فلتغنمي اليك من حمالي 


حساك الشر 


بك في صمتك الألم 
لكن” فى عزلقى افتقاد 
وجا الضفتة» عق اد 
ملذ' لم أنله من امال" 
أو بره يشبه المحال 


ما شت با طفلة الغرام” 


وال ١‏ قاس 


>« ع ب 


والمقطوعة صادقة النيرة » جماشة بلمعاني الحزينة » وان ظبرت علييبا 
دلائل الضعف اللغوي والقلق في الترا كسب ؛ ولكنبا تعطرنا صورة واضحة 
عن المرارة التق رسبت في اتحماق الشاعر من ظروف حماته واخفاقه فى ححبه 
الأول 6بل ١‏ ر سراحة إل مكةووارازت دن ح القطة وبينة © اقبو حم 
في حبه . مات حبه الآول وخلئّف له جروحا عميقة في قلبه » وانفصال 
والدة عزوو الدقه ييه له للا القن صده في عزلته رغم انه م يفقد أمة 
الموت * واثما هى فى احساسه مفقودة . 


(1) اثداء الفجر ص ١١‏ ( طبعة ثانية سنة ١8+‏ ) , 


ا١مل«‎ 


ويرهق نفسه الّساسة الشاعرة فبلحأ الى مظا 


علمها أعد] سدسه ومشاعره 3 والقصصدة الشالية تصور هده المعانى : 


و حي المطر )١١‏ 


أنا ظامىء* والكز * و ل ظامي” 


هذي الغصون تناولت” ما خصبها 

تتساقط' القطرات من يد زهرة 
9 السك فأين أن حرلدقى 
هلد 2 2 ال دفن اوها 


فلملبا تأتي وتنثثر عطفيا 


ا بأ سحب" كيف حلذتٍ 

في ظيمئي لوحيك ان 

1 509 دامع 1 
حتى. ترد جوى وتطفىءم 

برسالة الحب” الوفي” 2 

كالقطر فوق الزاهر والأشواك 


أمطاراً تطفىء ناره وهو يشعر بالوحشة بين هذا الجو الغائمالمطير» فيربط بين 


هذا الجو وجو نفسه الغائم الموحش 


وهناك ابيات تصور تأملاته بعنوان : 


الساعة '؟) 


بل كلنا قسسسه روم غفلته 


مو د 1 
5 دقة من حعتك فليجكة ره 


ونه غقلتنا وليك قلات" 
1 -- م شفانه 


وهي تأملات عرو ةا ءا بان مشاهدته السة للساعة وافكاره »© 
وتقوده هذه التاعادت ال التفليف وأاطكة . 


)١(‏ أنداء الفجحر ص اب 


(؟) المصدر السابق ص م5 . 


وفي ديوان « زينب » الذي صدر فى ١١‏ نومير سنة ١9١4‏ 24 نرى شاعرنا 
لا يزال واقعا تحت تأثير الصدمة الأولى ‏ رغم سفره الى النجلترا وتحاربه 
الكثيرة ؛ ودراساته الممعددة 2 رثا ب فمكاد يكون هذا الدبوارل. 
مقطوعات ذاتية عاطفية وقف معظمه على تحرية حبه الأول.ولا بد أن نختار 
هنا قصيدتين اشرنا السهما في القسم الأول عندما كنا ندرس حياة الشاعر 
وشعره لأنهما من معال شعره في هذه المرحلة . اما القصيدة الأولى فبي : 


وض المأثم )١)‏ 


عذبة* أنت في افاء وني الجب سر وفىي الجر يا أغاني الظلام. 
في العاشق الأمينة على العمد لر شقاء لقلبيه المستهام. 
وارقأي أدمعي فحسني عزاءً 
ويُراف" المال جنة قلبي 
زاعنبا انق رجه عر" امحل 
با ماق ! ويا منارة سئي 


ان سير ٠الحسيب‏ من إي لامي 
ضاحكا من فؤادي المترامي 
وحكذا يرتصي أميري خصامي 
كيف أنسيت أشئوق الأحلام 
كتف السيت ااغرزامي: ولرعي. . هازب] من. تقلت الآيام. ؟ 
ألنك ا#النور .فى هذا :نا 


يبا 


أقبل الفحر من رسول الغرام. 


واخال' الأزهار قي روض ببق 
و نحي ء الأصل دنسر ارا 
وحىء المساء بالوحي صدقا 
كيف ألسنيت با ربسسة عمري 
هل قضى الحب هن غذاء لروحي 





داكي لتك الستسامر 
هو للشعر من نبالك رامي 
من أغاريد فتنْتتي في منامي 
كيف أنسيت -فيغرور-هيامي 


غير مرآك أو أبى لى هدامى ؟ 


, ١954 طبعة سنة‎ ( ١ احمد زى ابو شادي : زينب ص‎ )١( 


اليل 


إبه با « زين » آفل من شيابى 
افرحي العمر واسعدي دون فرلى 
وان المذنب' الغفور"ً وحسبى 


35 


فى قن ونان من لاني 
3 : 7و 

وا د ف اذاه كفي ار طن 

ذفعة ” عثك سوف تروى عظامى 


35 


5 


أها القصيدة الثاذة فتمثل فترة من عذابه عندما اقتضته ظروف ححاته 
أن باجر من وطنه لهمرة الأول الى انحلتر| وقسهاأ رج بان الامه وظروف 


غعرينه وحبه » وهى : 


لفثارت الغريب )١(‏ 


ألا فى سبيل الحب والأمل الغالي 
شريدأ وحيداً للطبيعة موثبي 
وأندب” عمري قد تولّى أعزاه 
كأني لما لاقست' من فرط شقدوق 


فبنت صبيّا في رجولة قمر 


يحن” الي" البحر' يخفق هاوه 


إل دولة في أرضها العم ات 


إلى الوطن. الحبي الموات” فلم يصب 
أأحره'” من ا#مس واحيدا هانثا 
فيا 


مى ا اأظ 


ع وا 9 
عهبيية سياوت فنانّى واسرفت 


. ١6م الصدر السايق ص‎ )١( 


8 


عذابي عذاب النفي في الجبل الخالي 
اكفكف دمعي في اشعة آصال '' 
ول ببق غير" الذكر والمثثل العالى 
خلقت” لأعطي الده رحكة” أجبال 
وأوذيت من أجل الوفاء ومن آل 
على الدين والدفيا على الشرف البالي 
ويحملني رفت إلى الخحرم العالي 
إلى أمة من خلقبا كل" إجلال 
شفائي هن دام بقلي قتثال 
وحولي ضباب العيش لا الأملالحالي 
ستحيا على رغم الدسائس أفضالي 


(؟) جمع أصيل , 


وبيذ كرني فومي و بعر ففي الهموى 
عرفتم لصوص لحب والحب” م يكن 
وبا شمس جنات النعيم لخاطري 
سلوت فؤادي في غرامك طائعا 
سأحما وأفنى فيك اصدق عاشق 
وقد تنصف الام نفسي وهمتي 
وألثم “ثرا ماغ لي منك 'يخله 


35 


وظلت د كريات حينه الأول انشنة فوية : 


فقصصلدة عن : 


3 


فتنقم لي العلياء' والزمن الاالىي 
غفوراً و تشجيه نكبة” أمثالي 
ححبت ولكن ما سناك لإغفال 
وما كان عند في غرامك بالسالي 
اصاب به الزازال” قنُداوة- أبطال 
فأدفن أحزاني وأطرح أثقالى 
كلقم المخمل الدار” في كف 20 


35 


ذكرئ الحب الأول ١؟!‏ 


سلام لقاو بعد “فرقة اعوام 
تقلت" الدنيبا محرب وثورة 
فيا منسم الوحي الذي ذقت” سحلوه 
أخاف على نفسي اللقاء كعايد 
فحسبي من الأيام وجدي ولوعتي 
رحلت رحمل الوراد قبل اوانه 


. بائع الول‎ )١( 


(؟) زيشب ص ؟5؟, 


وأقبلة” شوق مزفؤاد الفتى الظامي 
وما زلت سلللطانا عليه بأحكام 
صسسأ» حفظتٍ الدهر مطلم إلحامي 
يخاف' دن الفجر والثسرق الدامي”* 
ملان صر الخبر اترجي ‏ الشامني 
ال المغرب القاصيضحمة ” أسقامى!؟) 


0 صورهة شروق الشمس في ا-مساس الشاعرداممة لانها تثير احعرانه » وتنكاً جروحه , 
(4) اشارة الي رحيله الى انجلترا سنة ١51‏ بعد صدمته الأولى الي اصابتة بالرص , 


81 


واملنى من الحب” 6 سلافة” ندث من الآلام أعلك اهن 
ؤكد»” على الذ كرى شحماأ وهاشسا كلام أزهار, وراصد أجثرام, 
اذا خفق الرطب التسيم حسيته رسول الموى الباى الغفور لآ 


فأ ُ زن” ( احلامى وأمبد نعمق [أقالك والنعمى رهسة أحلامي 
وسمان جندت الوم عفواً ولوبة” او ازددت تمبا علدا ساهد ]حر اأمى 


هنك عرفتالشعر والحسن والهوى ومن حقنك الباقي الخكلال واعظامى 
اعيش كعءيش النحل نفعاً لغيره واعشق شبداً انت مظبره السامي 
#« »ا يا 

...لم تستطع أحزان' الشاعر الخاصة ‏ وان استبدت به - أن تذسيه 
واطنة ودوهه فأسهم دشعره في تسحدل كثير من احداث بلاده ووقف عند 
معالمبها وأبطاها ودبوانه « مصريات » الصادر في ٠‏ دلسميل سلة 911 لحمم 
بين دفته جموعة من القصائد والمقطوعات الوطنية والقوممة . 

وله قصيدة وجبها الى الشاعر الكبير احمد شوق نامح فيها مدى غرامه 
بوطنه وبحبه لشعر شوق الذي خلده . وهذه القصيدة بعئوان : 

الى امير الشعر : احمد شوق بك!١'‏ 
( فى عبد ا ١‏ سيتمير سلة م95١‏ ) 

البوم' يومئك ان قبلت دعاها ونظمت من غور الببان متاها 

مصر التى لم تلق من شعرائمها برا كبرتك ما أضاع هواها 

فوهبتها الناصح الثكّمين قلائدا ونشرتة في سمّر الجلال شذاها 

ومدحتها مدح التتّقي' لدينه وعبّدتة نضرتها وطبب ثراها 


)١(‏ مصريات ص »4 ه. 


١6 


لولاك ل “تعرف' مناجم حستها 
فإدا ذ'كرت” فأنت أول ثائر 
وندر طشنا الآداني نثافة الدارقن 
وأقام بالأخلاق آية شعره 
وإذا ليت هلنا 
ومن استخار المحد من تاريخبا 
فتثير من همم الشبوخ كتائبا 


لندامت ا 


وترد عن «أنس الوجود» وجومبا 
وعن التلال السافرات وجوهبا 
إلا علنك فأنت” كاشف” سراها 
انتة الذي تشتاق' كل" يتممة 
انت الذي وشتى الرياض خماكه 
انت الذي وهب الطبيعة سعره 
أنت الذي وفتّى فريد جمالهما 
أمقت تلضف انسارهين 
وهوت بنات الشمس من علياما 
عبان من ا الدع ا 
أنن و عدف فأنت صاحبدولة 
وقف( أبنهافىء ) حاجبالكنوزها 
فأعد (لمصرك) كل' ما استحمعته 


ذآكى بشعلته فدنُوم دجاها 
فكأنه بلذكائه أغناهصا 
الاك« رفظ ما فواطييا 
فلآأنت أول” هن "بعر" نداها 
عاما لوح نه كن نز الاهيييا 
وجا الك درا ثم اهنا 
فتعائق « اليل »© المقسل فاها 
الساترات حلكّبا وغناه ا 
النابيين وشارح” معناما 
ف السو انل مما تزاف 
وأدام تبأ وه راباهما 
فبدت 'عثثل شعره مرآها 
غزلا ورقّص في نسبب سناها 
وحنت”' رؤوساً قدارت” مولاها 
شغفا تقبل من 'يعد اباما 
من آي قدرته »> ومن سوكاها 
محنودها وبلودهما وعلاها 
وجثا (المعر'ي) مؤمنا _حجاها 
من وحمي جنتها ونفح هواها ١!‏ 


كا ور 


, القصيدة طويلة وهذه الاببات مقتطفة منبا‎ )١( 


١05 


وإأنقت الشاعر مقدرة ميكرة في الشعر الوصفي» لعلف أدمياف 2 فنا 
عيذ شع ا لا ل ار ال قن رازه 
تضور ا ذقنا حنى: ينه وتزاد ول فد ومتكتان واوا انين ون 3 
الصادر 5 عام ماه ١‏ قصمدة وحيس ا الن_.صنادةة الشافر خليل مطران 
تذكاراً لزيارته له في (حلوان) > وهي قصيدة طويلةبلغت ماثة ومانية اببات, 
التزم فمبها الشاعر قافمة واحدة » وهي تدل على قدرة الشاعر السمانية ودقته 
في الوصف ال:>لملى » وعمى احساسه عظاهر الطسيعة وتشعبا فى الضتحى 
الضاحمك وفى الفحر لمعا كن .عند الاضال وف الغروب وف ليا عندما 
بزحف الظلام على الكون وتكاد تحس معه قطرات الندى وهي تتساقط على 
الأوراق © .قشعن 2 اراد الكفين وى القضبيدة حور زاهة اللخعسل 
السامق تنعكس على ثاره اشعة الشمس © ولأشجار الكافور وهي تتايل ؛ 
وعندما يصل الشاعر الى الأصبل تحس معه بالوحشة والغربة ؛ فقد خلم 
الغرام عليه صفرة العاشق ودلال المعشوق ©» ومن خلال الاشعة الصفراء 
رقب الشاعر النمل وقد تحولت مماهه الى ذهب »© تحرس شاطئس»ه آلاف 
النخلات و كأنها جيش من اعوانه . ويرمم لنا صورة دقيقة موحية لمساء . 
وهذه هي القصيدة بأ كملبا فبي من روائع الشعر الوصفي في شعرنا المعاصر : 


الخريف في حلوان '": 


وتلق” إلهام الطبيعة شارحا]ا سر الوجود دشف" عن قرآنئه 


حلو” افق العدة اللافس لك شاوه لاغرو ارت ددى الى «حلوانه) 
لي به خلم الريسم خر نقسدةه وأقام شد انا على فاك يه 





)١(‏ انين ورثين ص 0 ؟ وما بعدها ( طبعة سئة لاما 


ا١ما/‎ 


يسقبك إكسير الحمساة هوارّه 
الندن قو ريه عاض" فيا 
رصدوا به'١'وهج‏ الكوا كب خاسة 
ختاره الاعان خير مثابة 
شافدت به حى المحارة رونقا 
لو كار في عصر مفى ارأيته 
نقد اجيج" الى عيوربى. سووله 
ولامين 


د 
كدر معي للفجر قبل أوانسه 
غلب السكون هدى عليه كأنما 
و كأن فهم الغيب رهن سكونه 
قم حمّه قبل القوات وان يعد 
انطر الى لدي" الرقق هن الت 
انظر تغررل" مائساهم ونماقئه 
عبتن حتى الصخر من طرب لما 
انظر فماهي غير غفلة حارس 
رحكوا الأثير من السنين ألوقفبا 
من كل يسكام الشعاع موفق 


من ذفمح « آذار » ومن « ندسانه » 
والفنك” والافمماز هن نكانه 
فالا وأنقه عل 2ح درانه 
واللطف والإيناس من اعيانه 
وطهارة سطعت على ريعاتهة 
كاشسكل الممتنز من أوثانه 
واللاتعوةة أن اتانوس رعاني 0 
مستكرم إن البر من غفرا 4ه 
و 

نقم الصلاة” لروعة من شأنه 
في الوعظ نُفصح منتبى كتانه 
وكأن اصل الغسب في أكفانه 
اضعاف هذا الجود من اخدائنه 
سترا توارى التبر' خلف حسانه 
وهوائه يضحكن من إنسائه 
وين حتى الطير في ألحانه 
عن 7 الصبح في ركبان»ه 
وصضبعهم للدرهر من ولدانت»ه 
ف بره الش اف وف عدوانه 


7 جو 0 فعارا بأمع ا لله 


6 اشارة الى المر صد الحكومي امو مجحود يحاوان. 


)؟) المراد قة اليل : 


أفلفل 


وتقود غسكار دز 0 )١١‏ كا 


هجم الصباح فكان اول هارب 
واهتز من زمر النخيل طويلبا 
وتادل هم الككافور » سُككر معواض 
وأدار زهر' ( الياسمين ) كؤوسه 
أنثرت' لآلئلّه الزحية مثلبا 
هن الويوه التسبيار فوا عشوودة 
وتنازعت صور الوجود فبعضم ا 
تثب الحياة به فلو حْيا الحا 
سكترى به الدنيا وأبلغ) سكر ها 
الملدل المكي: بنشدك شعره 
لى معان لوال 2 ألم وصفهم 
وهم هه هيا دل 110 2) 
وم يبال 'القووسى. .ناك 


هي وققة تسفي الفؤاد ولظرة 


12 الدكيوى.. الفرسااد في تسانه 


)1 الشومس 


7 


٠ لله 6غ‎ : : ١ 
حندرك ») فارسة على فار سانه‎ « 
3 


نم الصباح رأى توم لداذه 
ورك بدات النست من ريحانه 
عن زهره الفاني على 2 222 
من حمر صاحيه ومن سئانه 
من مدمم (العذراء!") ناششن 
ومن الخزام التبر'ا في أجنانه 7 


٠ 5‏ الم 055 ٠‏ لء 
داش ولعض, هاتف لمتائيية 


د نأنه 


منه الدفين لقام من أكفان 
أرن توقظ الدثنيا سلافة حانه 


والطير راقصة على دبوأ| نه 


م يحسنوا إلا على أوزانه 
جاد الزمار.ى به على عمانه 
الحظ" 5 فسه] على نها تي 


(؟) الراد في استاره وأجنان جمع جَدّدمان رهو الثوب والليل 


١4 


ويذيب كل مذاهب ومفضخضٍ 
و براش بيه اي الفييياء :لوده 
وحوال الكبردت | سيل 
وتعال نرتقب الاصيل فإنه 
خم الغر ام عله صفرة عاسىق 
قف وارقب الغر” التلال بز ينها 
قف وارقب الشيل العيد تدَاله 
عنث الاصيل به فحوأل قضة 
وكاأر.. آلاف النخل تمده 
وإذا قدمت الى « الغدير » حسلةه 


سل ٠.‏ هِ .. 9 و« 
عد سير الخردر ددعي كه فصشق فوق_.ب4 


با اللغروب »© ونظرة للمكانف»4ه 
آنت الاوان' نأي س' لم تقف 
وتفي من التحفار:لى قيلة نوره 
عق 01 خلميق. عليه بوذا فيا 
وأثار بالتوديم حارس خدرها 
واطالما كار: الوداع بقبة 


لم برض فرعون لياب غعرويا 


١‏ ( الفضة 


5 


ا 


+ى 2 الى . 
من فر ص عون مكلام وهن قضاأنه 


الوضاء قٌ مسجااميبة 


وجغابها ٍ 


من سحر طلءعته ولم دهانه 
أصئل” الغروب فحاء في عنوانه 
ودلال- معشرة رخفو أمانه 
تنويفك هذا 'الثون .هو الوانسي»ة 
من زدمق السعدك ف ميزاذ 4ه 
وسط اللحين'١'‏ به على عقعان»ه 
من شاطئيه الحمش 7 أعورانه 
لادية 


والددل اده ا 


التتفتات إورهته ماطف آنه 


أهدت لنا الاشحانة من امحانه 
ابا وخ وا ميته .حنن. 'آزانية 
000 بالآ لام فون التواتييية 
م خش عاشقيبا على هحرانه 
فتزيده أقملا على نكرائنه 
أتى وااشدرق م بوواع: لعاشسية 
إلا 


555 "بين "دالب 


هل كان ذاك الخدر إلا عرشه 
هل موقف ذو وحشة وحلالة 
تختال سسنها 
غابت ومن كل المشاعر هاتف 
وعلى السماء رداؤه ا مشبسع 
مابين مرجارنى وقأن من دم 


مورده السو 


ظخض_نىت من 1 كل روا 
وحها كد القن الحذ. .وراءهسيا 
5 خصها فرعور:لى من ملكوذ؛ 
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وأتى المساء بمحفل 


نا لسسع 


ا الوعى 


0 


تقتاده الثارات” وهو مسائل” 


زحفت له فرف 


إلا حقمة] من عصون روغت 


وتححبت منه الشموس بدورها 
وشت كتاشه فما أنصّفت' 
سيق [ن: الأمخكلاك. ون .ادن 
وأضافه اللبل الطروب وسراه 
ما بين واسم حاسه وسسيخائ»ه 
وكذا البقاء يبطيب من حدثاذه 


لا المال بعنبة دفقر حوره 


١5١ 


او كان منزها سوى صدوانه 
ولقد ينال" الوجد من صوائنسه 
بقميصها الوردي من #صائحه 
سقائما والقلب فى خاحانسه 
بفواجم الاصماغ من تسيانه 
غلب النجحيسم زة. قل «زفائبه 
وكأنما ( نيرون ) فوق حصانه 
مفكلو مأ الساعي على فتانه 
1 واللسمسح من رهسانه 
1 
ملا 
طول الوحود على مدى ازمائ4 
«ابن الذي المرمار:. من دثمانه) 
سلاسل وزهت بأيدي جانه 
من دون صوت معلنر اطعانه 
فحدا| مسأ وان ال ددرن 


الفض ا 0 دم له و دحانه 


وتستر العشاق قِ إبوائنه 
شبداءها ترك الحهوى لعد_إنه 
وقضت طبارته على شيطانه 
الت" ١‏ تفطر على عصيائنه 


وسمير تسمله وعزفر فاته 
فالر*ء متعة” قللمه وعبانه 
نقصانته 


او يستتم به على 


أو داق ل" سعسادة مرت فالحسن فساض على نشو النييحةه 


الي :"شين رفسي و الا كر 5 احم ركيم 
وى ما قفا 

فطر اه ):لو لوغت اليل ندا نع فالشعر نزاع الى مطرائه 

اهديتسها وبكل لفظ بسكي لعواطفي وهوى الى افاشبية 

وجعلتبا تذكار ويك زائري فأجز لا الإكرام من عرفانئت »+ 
خخ 6و 


واتتعيد مو االقاضر واتتوعف تتاعربته ويد تسب اقواواقية القلتية: 
والأدبية » ويستنزل من تحاربه في هذا الباب صوراً كثيرة يطوعبا للغةالشعر. 

ومن القصائد العامة » أو بمعنى” أدقى التى تدور حول معان عاسة »؛ 
قصمدة ناحجى فببها « المسكر سكوب »© وسماه: 5 ؛ رفضمقى الكشاف» وق 
( الشفق الها كي ( الدي صدر سئة ١916‏ جموعة من القصائد ااتنوعة في ختلف 
الأغراضن والاضافاث. رهذا الدوانةه 6 اشر عق قزه. موسوعة ‏ شعوية 
تقفنا على مستويات شت للشاعر وتعطمئنا صورة صادقة لشاعرنته . ولذلك 
سئلبث عنده يعض الشيء تختار منه بعض القصائد ااتى تبين لنا ملامح الشاعر 


ونضحه : 
انبر : ر فيقيى الكشاف )١١‏ 


موتك تر اين فلي بومكمة فكنت” لقنتي ملمهماً و لأفكاري 


فج من بان لاح لي منذك مركا و م معان قد وهمت” وأسرار 
ويُذهل” قوما ان يحنّك شاعر” وها عرفوا فق الدقتق واشعارئ 


© 8 الشفق الما يي ص أ‎ )١( 


١ 


5 اى# ا الس 
ارى فمسر العيش والموتمّءلل:) 


7 


وع ل راع 
وياارب خيطر علل جرلو 


ّ 5ت 
وآخر قد علداوه ‏ بؤسأً وشقوة 
ل 0 
زلبك حادا عن ناس ولمع 
إذا قلت كان القول العقل حبحة 
وإن م تم حيرت تدرا منقمأ 

1 
فيا قوم صفحا لا تعيبوا الذي برى 
وسمان حداءت من صعدور كي 
وسيار. هن شلال نهر مرا 
فذا عالم فنه الفنون "مشاعة” 


وأط خخ رهن عينات ؟ تيا 


وللغيب تناع المئين وأوطاري 
مرارا © وآلام الوشوع ا رتكرار 
تناؤات” منه الويعى .و الأهل الشار 
دعاني إلى فحص التعاسة والعار 
وأكبر فئان 'مختص” بإكباري 
بق الفسينة ناه دكات اد 
ولول 1ك اهنا اعتزالطميب ولاالداري'١)‏ 
وحيناًئحض الصمت تفصمحعن و اري!"ا 
2 
وينظم ما يلاقى بدائم للقاري 
أو الطوب الزاهي بضاحك أزهار 
أو المجبر الحادي'"'السخيل على الز اري7؟) 
وما حياق ان كنت اعشق اسفاري 


أصوع هن الآثان أروع آثاري 


جا ا عن 


وفي هذه القصيدة تتحلى نزعة الشاعر العاسة فبو نستلبم « المجبر » ويرى 
من خلاله الكادنات والتجارب ( وبرىق فبه 0 العدش والموت . ومن خلاله 
داعم آلام الشمرية وده خص المعابة والعار 1 والجديد ف 05 ا شادى العليئ 
اذه شض الو حدان ونحس من خلاله اتفعال الشاعر وصدق تحردته . 


. الداري : العلم » والمراد الاشارة الى نفع المجبر في شتئ المباحث العامية‎ )١( 
(؟) القيم الباطني المفسد » يقال ورى القيس جوفه أي افسده وأكله.‎ 


(؟) أي الهادىء و كذلك بممنى المرشد ٠‏ 


(:) الزاري : امقر لشأن احبر . 


أبو شادي 3 1 ؟ ١‏ 


أقصى اللنون 00 


وهذه 5 مدن شعر التأمل الدى 2 فنه ابو عاقين 6 0 


الفلشقية .و أفكارة العامة الى 'يستةمرامق تخاريه وقراءاته المتعددة كان رصواهها 


هذا اللرن هين الح عن يمن ارا 


افصو | افون ولحو د أصل»العدم 
مرات ملاييتها “الحا كثاننة 
ما الخلى ما هذه الدنما ومنشوها 
مسائل” هى للأحقاب اقنة 
أجل”* فر ضر ضهفاأ وهم وأيسر'ه' 
ورك امهيا على عقلي وضيغته 
وها حماقى البستف دعضه ومها 
10 اللشتعاع ومن هذا المواء ومن 


)١(‏ الشفق الما كمي ص ل لض وما بعدهأ 


51: 


ا دقول 1 


وعن عححية وود ليس بعكم 
أنخفي العصور' هدى هنهات يعدم 
وخلدفت' حيرة كبرى أن فهموا 
ماالفكر'؟ما الجوهرالماقيوماالعدم'؟ 
5 سنيقق. الزدئ: والقك والام 
7 هلم" » وقد يستوي الدهماء والعلم 
ف الذهن_ كالم ل ابيا حل 
بين الظنون التي قد عاقبا القم 
به المشاغر عن وحي له كلم 
يغنى الوجود قريناً لبس ينعصم' 
من رسامه صوار ا انو رهيوا 


من اي 


هوم الاثير حرق فمهأ اسه 


كلي مويل "كور الدزاى رويس هيا العالمى الاكبر الاسباب والنظم 


عوامل الككون تزجمباأ وذ ]ا و اليجنا سخا يحل يلثم 


دعتال ار اففية العدن ودءشق النور ما تبدي ويقتسم 
دكاد يقسم وح داني يأرل له فيالكون فلكا رحمماً كلسة دام 
جم المناحهاأة لا اعصوة مسلمع لصوت نواه دمى الصيخر والأجم 


فلدس ثر ايلات إلا مدار صتء لشن تأبمه اموق اك الآألى زعموا 
ولس بزعحله 507 ولدسن له عير الحنان لاسُيام له عاموا 
جا جد عو 

هذا الوجود ما أصله ؟ كيفف نشأ أهو قدم ؟ أم محدث ؟ ومن اي السنين 
بدأ ؛ وقد سجسيك القناض كديرا من الالفاظ الجديدة على قأموس الشعر كالجوهر 
الماق وموج الاثير » وانغام الامواج والالتئام والماضي الصامت © وغيرها من 
الالفاظ الجديدة ذات الدلالات العميقة » بالاضافة الى ما فسبا من لفتات 
ذكية تدل على معرفة ابي شادي بكثير من نظريات العم والفلسفة . 


عيد العمال! ١‏ 


احترموا كييك الر يسم العند| ولستكموا زر هر الفدار نضصمدأ 
وهزأقوا بالامس وهو مُسخر” لور ومقييد” يدا 


الوم قدر' الناس قدر” كفاية واليوم لن بيطأ الزمان عبيدا 


)1 الخفق الما مي ص : 88م وها بعدهاء 


١6 


انتم بثو الشرف العظم بنفعك 
ادر ف نتم مر بعكم تااكره 
11 وف انتم من نشسرتم فحمما 
والشقل انتم من خلقتم ددابيدة 
والبحر اذتم من قبرتم بأسه 
والجو انتم من ف2<تم ملكه 
5 خسوونة المساكون إه 
ومنالعحائب انتمئص اجورك 
كل المآثر حظبا في عيدم 
لابدع إن رقص امال مغردا 
في حفلة التعييد ابهج أنسها 


ويدوق مى راوي ا محررا 


للناس تتئون الوحود حدد دا 
مختال ما بين الورى معمودا 
فأنار يل أحنا البلاه السودا 
فأغاث نحروما ورد سُبسدا 
وليم ترد عاتسا وعنيدا 
فغدا مح_الا للحماة مديدا 
للمأس سعياً بجدداً وحبودا 
من تمدعون له المدائع جودا 
ستو بويك عل امد لو كيدا 
واخثار من نغم الحياة نشيدا 
ان يسكر الشهم الفقير قدودا 
نما وبلتمس الاخاء سعودا 


+ ع« عي 


هذه نظرات متحرر متقدمة ؛ سبق بها الشاعر كثيرا من الشعراء الذين 
كانوا يتسكعون في الدروب المطروقة ؛ وبذلك اضاف الى ترائنا الشعري قيما 
جديدة غير مس وقة © فبذه القصيدة كتيها الشاعر في اول مابو وسماها عبد 
العهال 2 وفيها عتزج الرييع بعيد العمال» والشاعر حس احساسا ذ كما بالمشكلة 
التي دعانمها هؤلاء القوم الذين يبنون بسواعد.هم ويقبرون اللحار ويكتشفون 
النخار ونكدون ويكدحون ومحولون الصحارى الى جنات ؛ وددرك ادراكا 
واعيا اصل مشكلةهم فيدعوهم الى تحطيم قيودهم العنيدة 
رقهم البغيض ويعيشوا في رحاب السعادة والهناء'١'‏ . 


»“ ليتحرروا من 


0م هلأ الكلام قأله الشاعر عام مهه؟ا تقر لما . 


. - 
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0 وعللى الرعم من انماهات الشاعر العاسة ودقة مالل ده فو لعا 
بالطبيعة سكايمنا ف كل مكأن. وصوره عن فماة الراذف تخلمل بارع للطسيعة ف 
ردف الإقلم المصري وزرعه ومساهه واسشحاره ٠‏ 


ؤنناة الريف )١'‏ 


غنثي وغني يا فتاةة الريف غني الطبيعة سر كل طريف 
واستقيل الفنان يرقب شدّقا '؟' مرآك يستوحيسه لتأليف 
وتسابقي والشمس شآّطر مزارع تلقاك بين تبسم ورفيف 
نشرت أعرً حلسّها وكنوزها وبدائم الآنات والتصنيف 
ودعي المائم تابعاتك بعدما جاملشين - تصقن شككر شغوف 
وبزدن من ترحسب كل مؤمل عطفاً وكل” شفاعة لوقوف 
في ألطف الالحان بين تطلم لخنانك الوافي وبين وجيف 
نصظاده قاف 4.وانك كدرنيا: أمر اأحفة لبهي بوضك 


علدت" سا حسن عن غذاء وارتئضيكة. للواض صححية “عن مزهر ووريف'"! 
د عد ين 
الارض والابقار والنحل” الدى ا عائدة” لكل لطيف 


وفريدة” الاشجار تجنبا قناتها تدعوكٍ فأستمعي, لصوت حقيف 


: الشفق الماكي صم و م‎ )١( 


(؟) مثتاقا , 


(ع) ظليل ناثر . 


١ 1/ 


وتفمئى ان شئت ظلا حانما 
000 اللبن الحليب إخساله 
والماء كالإكسسر شاق نحرة 
والنيل مَلنْشُم راحشك مداعماً 
والقرية * السمراء' صاح (إوزثها) 
وذقمة الأزهار تعرض عشقها 
لا تشبريها واسمحي بدعابة 
ومن الجام مسيح في غبطل»ه 
والنحل تجنايها إلك جواذب” 
وأراك في عين , الاديب فأشتبي 
أو حظ «أعجم #قاد دوردنووج!"ا 
واذا جمعت القطن هش إليك لا 
طوثي واعطي لللاحة حقيبا 


للفصن تدفعهمه ظلال اللوف 
راف اك شررن #رعييف 
كالتاج مزدانا برأس سريف 
ويقبل القدم ين في تشريف 
طرربا وأذ“ن ( ديكها ) الفيف 
في غير ما خجل ولا تسويف 
أنحبي ففي تشفبا تعنيفي 
بين الطبور شببسة التعزيف 
الشبد والانعاش والتثقيف 


حظي لدى «الطنمور'١'»والشادوف‏ 


جذلان قريك با حباة الريف 
يشكو فراق التلواز شبه اسيف 
في بعث اموات ومنح قطوف 


والشاعر لا يفتأ بردد مع هذه الانغام م( امانيه والحلامه دارسم مذهبه 
قصصدته : 


9 


مذهي 
إذا أنا قضّئْت” الساة مجاهداً 
وها آنا من يلقى مع النوم حظه 


كدودا فا فى الناس إلا الجاهد' 
ولو ساف ف الاحباء غافٍ وراقد” 


. تستعمل أرفع المداه في ريف الاقلم المصري‎ 25)١( 
. جره ثوران‎ ٠ (؟) النورج آلة يستعملها الفلاح لدرس المحصول‎ 
ا الشفق اليا كي ص بم باب وما تعدها,‎ 


١54 


تأملت في الماضي السحيق بخاطري 
اذك اخناء السررة سانيا 
وما احتحدت عني تحاريب يمسي 
وكل الذي فببها من اللؤم والاى 
أرى الدهر للأجيال خير. مؤدب 
تسير ينا الدذما الى الحسن والعلى 
فأححى عثلي ان يزيد حاهفا 
ولا خير في نشر الشكوك فإنها 
أرى الحق كل" الح" رهن تفاؤلر 
وما احتقرت ذفسبى عوامل قوة 
ولكنني لم أرضها محض غاية 
اعبش لنوعي لا لنفسي وحدها 
لشوضييا في نفاق وذله 
أبث” جمال الحب فى الناس هانثاً 
وغيرى برىان ينشر النقص حكة 
وما الشعر الا ان يكون هداية 
ودحر د وو ويه جد 
لدوواكت ‏ 025 ياف تطلتيا 
تعفن حال الكرن لاني فا عدا 
37 عابه الوصف' الصحيم” لعارم 
فسخلق” بالتكرار دنيا جديدة” 
اران فيها ولا يرى 


وفي المقبل النائي كأني شاهد' 
رحاء لهذا الكون يلقاه عايد 
ولا انتوق الدلنا 6 ابيا واد 
ولكنني في القبح واللؤم داهن" 
داقر ىالثامى الكت 'ببانيا 
وان كانفي الوعر الطريق مفاسد 
سانا وتحسذا فذلك خالدا 
"يك ا يال الغلا رساقد 
وما كان في ليل التشاوم ماحد 
من المال والذكرى وان ذم ناقد' 
من برضها قصداً فمان وبائد' 
صدوقا عا لس نشاسيهواجد 
فإن كنت هن فر ها ان افد" 
فذلك دين للسعادة قسائد 
كأن مآل الئاس صبد” ونا دل" 
فترفم أحلام وينعش حامد 
وساخلطا كأن” الشعر للخير جا حد' 
الى غاية الإنسان إن زل ا 


م (ر, 


بألبايهم ان ارهقتهم داق 
ولكن به الأول العتلى والمحامد' 
على مر أجمال لحا الحسن رائد' 
أقارب” فببا للورى وأباعد' 


»4 »وا بلا 


١85 


فهو م صورة صاأدفة لنقمة وما دعشمل في داخلبها 
والصور ]سه ودادة وتحارسه ف الحماة ومعر فته لادق خفانا المفسين 


ولوحديى بالتفاؤل والقوة . 


دن طموح ها 
الانسانشة 


وهو مؤمن بالوطن إعاناً ميقا ولكن لا يوتنافى هذا الإمان فى نفسه ممع 


إعاذه بالانسانة ' 


الوطئية والانسانية )١‏ 


52 الخلق” فى التقديس أوطان 
(الله) في 
السيت: الناصس" 


اللكون 'هذا “وهر صووتة” 
أسمى مسا عله" 
تابد وان دسواءها 0 وصضوا 
جأدوت فهر اعد تاكس ل رهن 
أمل بتقدسنا 0 لوا عرقت 
فمبا الوفاء ولكن عن انائنية 
محسث نلقى بنى الإنسان اخوتنا 
ا هو 0 عندي لا حاقتنا 
وإنتني الرجئل” ال#افي على وطني 
وافتديه بروحي من محبتعه 
لكن غاية ا علامي. 
وأن' أغالب” ما يوحي الضلال به 


عقمد ة لست" ادرى كنف دُصكغراها 


001 
ع وا نسعدت 


. الشفق الباكي ص 6؟‎ )١( 


ب 


وء لأا 


و لدس تحديهم فون وود وان 
فكيف تعلو على الديّان اوطان” 
إبداعئه » فعلام الناس قد هانوا؟ 
كل” سشخرية الاقدار قفرحارف 
ولجدعهم في انقسام الطنيش غفلان” 
عقولنا 2 ربعم وخسرارف." 
اوها ”> كبن |مييان” 
برغم سَمْنَ وخلتف أيتنا كانوا 
5غ منت الاوطنياق اضفار :ه 
فانه صورق الحكبرى ووجدات 
فيان تلى ببذا الحب ملآرن” 
ان يشمل الارض ,اسم الحب سلطان”' 
00 »؛ حيث ا ا 0 


35 


وني هذا الديران ترءة من القصائد المنوعة تعال معي نعيش فيها » ونخلي 


٠ 55 ٠.‏ . 5 هو اصوو ؛ 
دان القارىء ونان ف قسهأ من افكار ومعان لقب آل نقسه وتفعم واحد آذه 5 


قبلة الجمال” )١‏ 


"ساق ا شان 
أ سقامي أ د واثى 


ان 0 وربى 
أنت رثحانيو رواحي 
تحدبين اسن حك با 
قر بك المعشوق قرب" 
والنوى شبه امتحانر 
فاذا كل مطيم” 
لست غيران فإنىي 
كل ما هفو اليك 
مالىء'ذ رأ ت-جسمي 
لنتاى ملق لسار 
كفراش, في جنون 
مغو أفدنت مسري 


فل 


٠. الثفق الباكي ص وولا‎ )١( 


4د »#د بد 


إله: التهراة ! 
1 همومي ورجائي ِ 
في صلا ودعائي ! 
م تحرأ في التنائي 
با ملاذا للفساء 
لأفانين الهناء 
لشاقي ووفائي 
وصبور في عنائي 
أنت يا 'نعمى شقائي 
لا بساويني بدائي 
فائض ” فسْض الإناء 
منكٍ قِ بوم اللقاء 
حول نور الكهرباء 


فبكيت في رثائي 


الشاعر 


3 و 0 الفكر لكنهم عمو | 
وى الكون بالروح التى من حمدمها 
وا الي ٠. ١‏ النه اا نحمية 
وشاهد اطوار الحساة جمعيا 
فيأ دنمه إن تكشف الميكدة احم 
رود دقسْل شق الششدد وإذيكن 
ف نغر القدحسية ان قْ العسسش 
ولخلوا الدي لا تسسيو ن فعند م 
فقد م الإنسان من كف مخلق 
و 100" اللكنينة: بز الذي 
115 نف الكو كي مرا" 


فلا تخسوه الحق' إن شعاعه»ه 


الجا 


فاالشاعر المجنون” إلا المنعتب” 
تالف هذا الكرقن" والفكر والدام' 
وأ الكوة من مده الخليقة ينظم 
فمنبا المُدى الصافي > ومنها! حرام 
و برسلم' لنا الشر الذي هو أعظب' 
بأفراجه حزن" خفي”" وماتم 
نلف اطين القبينابة شاف وادم. 
شبي* من الشعر الذي هو أفخمه 
وسنظم تيحات الجلالة معلد ه' 
ترجم عن سر الوجود ونح | 
ولس له غير الاثير معلم 
قوي” و5" بين الأشعة مظملي” 


لملوم ( ا الشاعر الغريب '" ) 


عابلوا على" الشعر حتى أنهم 
ما الشعر*" لى إلا الشعور وجولي 
قسه خواطر متحتي * وسعادقى 


فيه اعيش اضر وبغسساير 


. الشفق الباكي ص ؟ لام‎ )١( 
. (؟) الشفق الباكي ص ذاه‎ 


م يدركوا فبه كيان حياتي 


و سقاوق وعواطفي وصفمف_أنى 


سوا : 


0 


وأخص؛ بالدهر الذي . هو خالد” 
ولنوزاوا ولبقدوا وللعاموا 
ماأخداتيا الخرة لوال لي 
زآناالذى حجنا انوع 07 | 3 
ان تحبلوا أدبي فإلي غالق 
يقتى هوى النقاد مثل حت عبرم 
فلبينأوا بخداع كل ملفق 
ولسُعرضوا عحما يتمق خاطري 
وتصمارلى وتأملي وسماحىق 
فأحمل .ما ألقاء لحك ) سائقاً 
'لغتي هي الحس” الاصبل وغيراها 
وعقمدنى بنت (الحقيقة) وحدها 
وآنا: اكذلك ناكا رات ينا 
فاذا أبى الجبل المشد محبق 


ما تفمكة لسحعهة آيالنلى 
أنئي أقم' الخلل في سما 
بل كي تصون على الدوام سشلتاتي 
يأبى حماة” ثشأنئها كوفساة 
من سوف دقرن حسهم بصلاقي 
ويعمش' لي ادب لغفير فوات 
نظما هن الأوهام والآفات 
من صدقر اسان و فكر عات 
في الكون غير مقيد اد 
لتبافات الالساب والمتبحات 
رق اباك ميق الكالييات 
ولي « الطبدعة » دائماهرافى 
فأجلة حالات لما حالاق 
دنا امن لط حال سيار 


ما (؟) 


« أماأ الزنضخي قل لى 
أنت ا ظلى 


5 النوع الانسأني‎ )١( 
٠ (؟) الشفى الباكي ص 5ا؟‎ 


النور "تمل 


م 


لايبسا] ثوب سواد 
ماشيا إثري وحينا 
قَالنَ افلنن؟ بمتسميان 
أنت حيئاً رمز" شكلي 
خادماً آنا تاف 
حارس بأبى فراق 
لتك الدرقة عند 
فأبى إلا "موتلا 
فانتبرت الظل حتى 
بين الفجر مطل 
ل ل 
عامل :اذى واب 
فاذقمى حامي ولومي 
شاف لفت بولكن 


لا 'تراعي اي" “فصل 


اسبينا: ‏ افر .وقد 


انت مدي انيت مدلى 
انت طورا غير" شكلي 
هازئا آنا يفعلى 
بين تحال ويل 
با لمعض المستقفلل » 
مرهقاً قد مس عقلى 
ون .ضباحي؛ ريع أهلي 
نين كيان وعدال 
فتنة الاضواء حولي 
باج الس الأجل 
وانقيت انالف ليل 


كاند ظلسى ءا شغلل ! 


8 يا : أده )١(‏ 
لا فى الزهور ولا في ملسي المالى حظ الخحلال ولا فقئدان' آمالى 
فى قوة التفين..والزعات: لعداد ولست” أنششداها في وهم بال 
أنا الزعم لنافسي وهي في دعة آبى الخنوع وآبى زمُو مختال 
دبى التعاون لا أرضئ عملكة ولا دلسحار أحلام واخب_ ال 


٠‏ ار 


٠. 5 الصفق الباكى ص‎ )١( 


1 


ولو عر رن بأنى من جسابرة 1 ا تبلل وإحخلال 


سبي حلال” لفني ا تناه آذ لعسس بساألى در سمال 
وخاطىء ظن لى صلفا بمعتقدي وكل ما غاب خلقي وعن إلى 


ع 


وتارة ظن بى ضعفاً لأرنى كه عقدد اميوة. فرانمز خوال 
فقلت” : حسبك وهماء اننى راجل” لىفيالعلاء شعور” الصدق لاالغالى!١)‏ 
لى عزة الخلص الواني لدمته ولى اعتداد ااعلى بالعقل لا المال 
وَلن افد عير ي ف متابعق فكيف أطلي” تقسددي بأغلال 1 
ا شن 
الفتاعن . الاكسان 1" 

لا أرى غيره قينا بعرش_ لنظم يعيش في الاجيال 

هو يبني مع الطبيعة ملكا لحبات غنية الأجْيال 

لس يكفي للشعر فنا تلاه فنَبّو روح النبوة المتعال 

كل شعر سواه شن ضئيل” وسعاع كوت طبي الليالى 


د يد كاد 


مسبو عدبي ١‏ مسي سمدم ١‏ عد سيا ل بهنو عزن هيا عماج لجيه بجي سيست يدجي ان وسنسوموا سعسع سا ل 


٠ المراد المبالغ‎ )١( 
م١ (؟) الشفق الباكي ص‎ 


عيد الر بيع'" 2 


ال 10" 
من نظيعه عبجبأ 
خالق جد د هأ 
فالشناء و 
والريسع سسداها 
كنت 'امواتة 
2 احمرار بردده 
فياصفرار و حصدسه 
ف اد كا لدقه 


0 يم جو هره 


والفراش لاعمة ” 
فافتست نعمتباأ 
والخبال دُسعفني 
والطسيعة اتنلفت 
اقابل, 


عددل ها 


3# #إد بن 


: ) (لاختصار‎ 4١ الشفى البا كي ص‎ )١( 


"5 


شاعر له الك” 
الرواة” قدنظموا 
للبدائم الج 
قداضاعهالمرم ! 
وفلوله اممهزموا 
كالقلوب 


لسسشمير ه الكرم 
وهى حوالءا مم 
ثاثر ومضطرم 
عادشى وهتهم 
طاهر و بحتسم 
السثلام والسل 
لا دفوته النغي' 


ا 
أه 
ىو 9 


المجد الشخصى وعظمة الفن ") 


حت شعار اعد ان نصغي الورى 
هه الذهو. هن طلى ولا هو عرى 
دُزجى بان الفدى قُْ نمضاته 
قال الصديق وقد أطال ممدحتي 
أعطيت” تاجيا للفريض أمجواهرا 
فضحكت ثم أحبته متعجبسا 


والفيياص لفكي "انس لعي 


والعرش” والتاج الضحح لدولة 


لعواطفي 
. ممم 
ولحت : أعر : 


ودمحدوا إنشادي 


ولكن با سر" فؤادئ 
و 5-6 ل قَام] وسيل مسد آد 
نك أنك. البطههاء م غادي 
فلدرهة فوق جنك الوقاد ! » 
اع عاق الاج 5د شيا 

كن للك المفب_اخر لق 
لفن سسدها على 


00 


والشعن: النافاك. واف معو" التمنراا. سو القرام :والاستيياة 
لوا أر“” من زعموا الإمارة أنصفوا أفدارهم لتماونوا بوداد 
مع اه من الزوال خلا فم والفن لا الافر اد للاخ لاد 
إني الشكدرر إدا أذعت عقمدلى ومرءحث 3 دصعي الورى ار 5 
اما الغرور ومجداه وسماؤه فو ساوس” : تقترر. بأد 
الفردوس '") 
إلا أيه" ف تري وااعدور” حكت هن مياسم و ورا 


أشرقان فى شفى الغرو ب فودعت 


عدن اليان »؛ فنؤرهن الدور 


وشطرن ”دق ”ااملكن نينا "تلان اللاماف كور 





]اله اناكع ص 15 : 
(5) الخفى الباتي 183 


سنا 


خطراتبن خواطر منظوم ة 
رترى الزهور يضمبن أنامل” 
وتكاد تس تم للعديال براعم 
حدانت" ذفن .تواظر وعواطف” 
وتصعنّد المساء القرير' بنظره 
ف بن شطر هواه ف فضية 


5 5 يي 0 2 35-6 
قير سهان 6 ثور س, أاسعة 
. . 8 ش. 0 
وإدا الخشائش لاعات عن وى 
آل الى ص 


وترى عمون العاسقين مقرة 
واتوينا دان الشاي ادذمئدات له 
فإذا حظي انز اجاور دولة 
مرفي علي من الطعام ألذه 
فليثت بين مدامة ودعاية 
حتى حبتني إذ غرت تفاحة” 
فأخذاتها وإذا بحلمي زائل” 
وصحوت من عش الخلود كأنني 
فبكيت في دمع البراع عواطفي 


0 


ديشر التعنة: زدى معتشور 
أ للنفوس ل و وعطور 
وثنا كاة. البليل. اللا سور 
وملاحة 7 052 و تحسول 
مثل ارشغة | مو 
شغفا 4 ومسحد لأحمال زهور 
وسفن ١‏ الدر اتن با و 
مساروته مدامع وسرور 
لكورناء. أمانها السدرد 
أقدامينة 2 والمنات فخورا 
52 غير هسن” دنأ متظور 
'حختب المواقد برأها مشكور' 
للعحسن لمعبا.لك شدر هأ المسحور 
21 0ه - ا 
وألد" ما اهدي هوى موهور 
1 0 نا 2008 0 
وانا سعحىير تارة وصمور 
وما الجمال على الموى مزرور 
بعد المداق ومطمحى مقمور 
مت" وفي حلم الغرام نشور 
و مدر دنا بتذكارر الخلود ظ و 


. يشير الشاعر الى الاساور وغيرها من اذلي‎ )١( 


١١4 


سثامة بمدامم من نعمة يُكتن فيها المدمم المصدور 


وَكِذَلَك الفردوس فق "أخلاميا 


لم 1ف . 
وثم وغاية ع احدوأه غعرور 


ملا حظلة ١‏ وقعث فووا بعص الاغلادل المطبعية في هذه القصمدة 0 تر سحو القارىم تصحمحماأ 
ك0 


: وهي‎ 
صفدة سطر‎ 
١ 
١ ٠ م‎ 
١ ؟‎ 2 
١ 5 2 
9 2 


مدت_.ل | 


الم 7 
لم دف بالل مير حسما 


المرآة 


1 








صو 0 

00 2 
وتخور وحور 
00 0 م008 ل 
ملسدور مسنور 

والمنان وللمنات 
- 1 
امور يمو رن 
عش عيش 


بكل” قلب خفق”' 

حشيعل: تحترق 
3 

بان الاين والآرق 

فما زه_اأ واتسى 


بصف-دةه 


انقأس روض عبق 
في الليل مدا 'لغرق 
لك الى عار 
فره فاك هد ف 
هذا الحسب الارق 
000000 
فبها الامى والحرق 
رايا ان ادن 
وظال حمر الشفق 


أبو شادي - م غ١‏ 


أشعة الظلام ) 


وو لو فنك م" ديت و فقأ 


سلت عى.,. لى كرامة” مؤمن 


وتحسب أني في الظلام حقير' 
إن النور في داجر عله تور 
بطسير ضمير فيا ماه ضير 


وهل كان عدلاً والظلام يفني 
فيا طالما صاحيت رغم دجت 


نفوراك. هل يحجزي الشفاء نفور 
اسعة اعجازر وفانيات و 


فلات - غافر في الضياء لحساير 


فل فيالفضاء الرحب من كل ذقطة نوافك الوحي الكريم تسير 
تشم بلا حدر وتخرق داحيا وتشعل فكراً بالضياء يفور 


ره كم 


فتلعب” كالطفل الصغير سدور 
ولكن لاثلى تستساح ستور 


لاحن قصير > لجنيا 
وترقص :رقص الحادقات سوم 


> علا علا 


وتدفقت شاعرية أبى شادي وانطلق كالسيل الجارف بهدر ويهدر ... 
وكان يقول الشعر في كل شيء في 
وتدفقه الشدن تنيت له تقدا كثيراء وكان الشاعر رحب مق هذا و نقول آنه 
متجدد دام يرى كل شيء ويحس كل شيء احساسا تميقا 
حول هذا المعنى وهي : 


انمسر وسبولة»وكان انجابه الفياض و تحصو دده 


. وله قصدة تدور 


٠ الشفق الباكي‎ )١( 
٠ (؟) يشير الى اشعة « مليكان » المنتشرة في الفضاء وهي اقوى الاشعة نفوذا‎ 


ا 


)١١ التتجده‎ 


من كان شعن داعأ بشعوري 
و حك التتحد د دانسا إلفا له 
وراك الحماة 5 المجداد داءئما 
لو أنصف الشعراء ما قئعوا با 
1 و الطبيياة عد ١‏ دين 
وأنا الخجول”' أمام ما أنا ناظر 
واحكني الدي 
وأحفاء أوقة أن من هو لاع 


إنا بكنوان كل شعر بسلا 


فسبزىي هزا 


قد أفحم الانسان حين تحاوبت 
وأبيئت' صنى فاآلمات مق وى 
ما أعجب الم الذين استعذبوا 


وى 


وقد قال الشعر فعلا في كل ثشيء 
فمينا ترى .له قصصدة فى : 


« 
و مهو 


في اللدل أو في الفدر أوفي الثور 
ويحموز عيش الناس كالمسحور 
في النفس او في العال المعمور 
أسمى من الافصاح والتعبير 
وول بعض” .حديدها المقدور 
خلقوه من شسعر ومن تصوير 
ولسم حقير وهو غير حقير 
وتدفقي بالشعر ملء سُعوري 
من كل موج الم التتأثير 
مهمأ كات امس بالتقصير 
إفسنيدا 2 5 شميهة ضرير 
صر و من عأجز مغرور 
امواج هذا الماء ملء خرير 
سيفي ديورن تحديتي المأشور 
خرس الققدير -كسبكل مقمور 


د 


)١(‏ المتبوع ( ديسيير سنة مم5١‏ )ا ص 6ماء 


"1١١ 


غليون الشاعر''' 


با حسى ارد مها تهديه اسمى من هدنه 
كل دكربات واناشيد شج به 
حمذا الغليون من 5 الى الروح الند دظية 
دائم؛ التفئح بأحلام الى نفسي الشقكه 
روحك السمحة عندي من معانى الأبدنّه 


53 ما تبدى وما تنشد نحوى قدسئئته 
ا يا عند 


أشيل' الغليون من ناري وحيدا في الظلام. 
خبأتها غير لمع في نجوم كابتسامي 


حثرّمة' الدنيا اطلّت من ثقوب في الغسمام 


6 كلدقا قل عد ليد ارام 


4 ع عند 
نأ حببي همده امواج نفس ف الهواءء 


كل ما يبدو دخان' حينا يخفى الرجاء' 


. المصدر السابق ص ه ١٠؟ وقد اهداها للشاعر ابراههم ناجي‎ )١( 


75١ 


كل انفاس مناجاة” وم ضاع الدعاء 
صي دنا كل 57 فسها غماء قُْ غساء 
31 لو تدرك مأ دعي وها الشعراء 
51 لو تفهم من دقات فللبى ما سام 
كاد عب 
أنت نا رن كله عطف على وجدي الآلم' 
أنت يا من يخلتى الرحمة ان مل" الرحم' 
نا فق" ارق 5 #صارات أمفى وأهبب' 
وهي لم تخب ولن القى سوى وهم النعبم' 
ا عاد كاد 
ا كنيف لأسا فلسطين ف قصددته : 
و لم الشائرة )١(‏ 
تَقَصمّف'براعي واصمّت' الآنيانفي لقد آن عبد الحر” يكتب” بالدم 
7 ا ١‏ 00 40 0 ع 
علام صباح الناس حين كلامم هسساء إدا الاساف م تتم 
وان ل يدو الحق* من كل مدفع وان ل ينغن الموت' في كل" مأتم 
مح رأم عليئا ان تتسسادق سقظة إد| كانت الأرواح ارواح لوام 
وثائرة 2 نخوة العرب عت بعز جا بالرغم هن كل أعجمي 


07 


م١‎ 


مشت للردى'١افي<حفلمنشوخها‏ وشبانها في وحدة لم تسقسُم 
“د عد عند 

فلسطين با ذار التبوة هكذا تصير جتان الخلد دار جيم 

تخذت من النار المطهرة احمى حليفك في يوم البسلاء الحتم 

ذفملكئتنا معنى اللكرامة والعلى وكيف العلى رغم الشدّقاء المحسم 


قل حطم الدهر قثارىي هأ كت 
فا فؤادى تشحسم لك سن دعم 


فنك امن حمى لفن فلتمت” مغلا 


كينا اهبية ارشلتها ويا 


فيم التكتم” والآيام قد نفدت 


كارق شدرى عد ا للتن | ميد 


بون اقه” عير قرد بين أوتاري 
فبه الوداع لدنيا الحرب والثار 
للفن ها دمت فى الخحالين قيثاري 
تفردت محساأة بين أشعاري 
هوت عليك ونح حرأ بأسراري 
وما بقاباك الا بعض آثقار 
ذكرى السنين واحلامي وأوطاري 


الصبا الدائي'؟' 


جرت السنون كأنني ما شتثبا تجحري فل أيرح سئين صبا 
فإذا عشقت عشقت من روحالصبا فلقد تعلق بالممال تان 
لا ينتبي حق اتهمت خطابا 
قفاذا الال مخساصر بهوانا 


روح تفيض على الزمان صيابة” 
)١(‏ كان هذا في عام م«م«و١ا,‏ 


(؟) الشعلة ص١1١؟'.‏ 
رع اللصدر السابق ص 5 1١‏ , 
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ولا بد أن نشير - ونحن نعيش في مختارات الشاعر ‏ أن الطابم الذي 
غلب على شعره هو الطابع الوجداني » واعل ظروف حماته واحسداث .حمره 
كان لما أ كبر الآثر في تلوبن شعره بهذا اللون» وشاعت في شغره أيضا تعبيرات 
وعاية النفنيا اهل ااظار رقع :و الاجدانف 6 وس تحار عرد سلب١‏ الشفن 
الرمزي ونخحاله ثم نترك للقارىء ان يتذوق وحده ما يصادففي هذهالتارات 
من هذا اللون ... والقصيدة - او المقطوعة ‏ هي « بحر السماء » يقولفيها: 


عجر السماء 


متفت' لى الأضواء فاستيقظت”من نورمي على قلق من الآضواء 
ونظرت' في أفق السماء فلم أجد إلا حديث الموج والدأماء 
السماحب تحري فى اصطخابالموجلا ترضى ببدأة لحظة لندائي 
ادتبا فتلفتت لكنه كتلفتت الأطياف للشعرام 
لا تستقر هنببة وتسير في مهفا كوثكب الموج فوق الماء 
وكاغا الرءى القتسيب رفيا 5ل نمركض رطول عناء 
ت#شى ساط الدهر يحري خلفبا فالدهر' قاس دائماً ومرائي 
وتغيب” في بحر السماء ا مضى حلي وأنفاسي ووحي رجائي 


و 


فبذه المقطوعة استخدم الشاعر فيبا التعسير الرمزي ليصف حالة من 
حالاتقه النفسية فى لكطة من اللحظات 5 فبو لا نريده السدده * السماء والسحب 


لمن 


نري فسبأ » بالبحر > ولا بريد أن يشمه الزمان وهو يدفع السحب باشل »2 
ولا.بريد ان دشبه جري السحب بوثب الموج فوق الماء . لا بريد الشاعر 
فما نظن - مجرد التشبيه و إنا بريد ارف يحسم لنا حالته النفسية في تلك 
اللحظة وهو دشيد السماء ملمدة بالغدوم والسحب تحري فمبها » ويوحي للقارىء 
بإحساسه ويئقل إلمه عدوى هذا الاحساس » ونشهد ان الشاعر قد حاول 
استخدام الابقاع اللفظي الذي تنْشمّه مثل كامات «١‏ الأضواء » « قلق من 
الاخواء » « الموج و الذاماء » « اصطخاب الموج » « افق السماء » « تلفت 
الأطياف » « سباط الدهر » في تصوير الو الذي بريد أن يصل إلبه » يم 
حمل هذه الالفاظ ولالاى السديدة:: فالأضواء وهي لون” برى تهتف بالشاعر؛ 
والسحب تحري في اصطخاب الموج وتتلفت” “ والزمن وهو معنى اعتباري 
بتحسد عند الشاعر ومحري خلف السحدب ؛ بل وسوقبا » والدهر يلبسبسبا 
بالسماط فتفر مذعورة امامه . 


وهنا يسفر الشاعر عن حالته النفسية الق برغب فى نقل عدواهما الى 
النفوس والإيحاء بها عن طريق الرمز فيقول : 


وتغسب في حر السماء 5 مشى. حامي وأنفاسي ور ف 


ولا شك ان هذا الابهام الرمزي قد ساعد الشاعر على خلق الجو النفسي 
الذي بريد أن بوحي به» فنحن ندرك بعد هذا عن طريق الايحاء والرهز» 
لا عن طريق التقرير ب ان أي شادي بريد ان يصور احساسه بضياع أحلامه 
وآماله ورجائه » وما يصادف في الحماة من عقبات قاسة وعناء وام » ونكاد 
نحس هذا الاحساس نفسه لانه .جسمه واتَخذ من مظاهر الطسيعة والفاظ اللغة 
يعور القاتك عدواه الى نفوسئنا . 


أما وجدانه الفردي وتحربته الذاتية وغرامه العاثر فقد ظل بدور حولما 
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طوال عمره ويسحلبا فى شعره وقد تغيرت حاته واصطلحت عليبا أحداث 
كثيرة ولكنه ظل وفيا لهذه المعاني يسجلبها في كل فرصة © ويقف عندها في 
كل مناسية > وعندما بعيش بين الطسيعة مزج تحريته الذاتية بمظاهرها الحتلفة 
وخلع على الكائنات احاسيسه > ففي جوار البحر يقف مروعا يبدو الأفق 
امام ناظريه كثيبا أغبر » والشس تحرق والسحب جمّعها يمخور يتصاعد من 


خجمره ستحر دة عبحسة ؛ والوحود يكتسشب . تعال معي دستمع الى فصصدته : 


بوم مروع )21 
يلوح الافق أغبر .فى دخان وق لقو 127 اعرد تقد" 
كأرن السايحيت جمعباأ ور * حمر م فا ام سل عيحديب 
بضيق الافق ف قلي ونفسي وما تغني المثى. الافق الفسبح 
ادا اكتاأب الوحود فإن نشسى ب وكا مود قبسم 


اهاتتك الصخور” لما شخوص” سوى البادي على تلك الصخور ؟ 
فم | من قديم العيد روم” تراث” للشسعور والفمسير م 
لقد مضت القرون وتلك سشكرى على وج الحوادث والقروردر 


وهذا البحر*' أهُون” ما تلافي فا موج” سوى موج السنينٍ 

أهذا البو من أهمل الشتاء وقد ازفئ. “دخلا فى اسيم 

وهاه تعدوق: -السؤال.وداك: رفي تَصْدهُ عن الإجانة كلمروع_ 
علا لا 


وظلت هفده الى لحب داعة مسوك د 5 وله قصيدة بعنوان : 





. * الينبوع ص‎ )١( 


"١ 


الابفة الخالدة )١١‏ 


دقول فببا : 


في القرب أم في الدءد يغمر مسبجتي 
مالي أر اك كأنا ل نحتمم' 
ارو الك كاقييا الدقاة كك 
أرنو السك كس أني أرنو الى 
| التمييذة فو م كايا 
أرنو وهذا الصمث يشملني ا 
وحار سنك من سككوقى يسنا 
أواه. من لحفي ومن حرق الذي 
عالجت' كل وسيلة أشفى يبا 
وإذا نعسي ان اراك وحرقق 
وادا بي الصادي الذي لا برتوي 
إندًا ر'بينا في الشقاء وفي الهوى 
وخأفا نتصلفاو مأتم حبلا 


من ففتي قلق يدوم وجحوع 
قبلا وقلبى هسائيم” ومراوعا 
هذا اللقاء وأنني ادوع 
كون يحخاربه النبى ويضيع 
برنو الى لآم الحذورن رضيع 
شمل الوجودةت اشعةة: ودموع 
أنا رحدي المتكل المسبوع' 
0 ينتبي وجكاانبة المطبوع 
فإذا الشفاء "محرثم” منوع 
تتنساويان وقلى المصدوء' 
وإذا جمالك وحده البتنبوع 
واي صعيها يتيوت التمرع 
والذ كريات نتخوطنل|ا وتروع 
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ولا تفارقه كابته وهو ليستروح التديات على شاطىء السحر ف الاسكندرية 
فيروح دتفلسف تاه[ الحماة والاحماء والموج المضنطرب امهل : وتقوده 


)01( المصدر السابيق ص 8 


هذه التأملات وتداعي الخواطر الى صور كشيرة تنيض بالحرارة وتفيض 
بالصدق وقصسدته الى 5 هذه المعالى هى : 


رثاء الجمال١١)‏ 


انشد رثاء الأمانى أنها الفانى 
ا 
اترك تفاؤلك المعرود آونة” 
انظر إلى اسن 2 اعحازم صووا! 


دمأ حو المه 


ك5 | فى انفاس نرددها 
7 هده الغادة أ همفاأء ماهر 


سي وف لونها الخنري ما سعيحت 
ترى الحماة تناهت فى تطلة يجيا 
لا ستقر قرار من تخطرها 
من هذه غير رمز للحماة 20 
أنا الذي أتفانى في مواهببا 
كأنما الخالق” السام صوكرهما 
فصار يدها الخلاق في هف 
افده وان نطونيا ‏ الفتسناء” 5 


علا 


وذللك الموج من إدقاء مضطرياً 


1 اليتلبوع ص لا - م., 


واندب مآل امال الضاحءك الماني 
كالوج بهدم ما يليه في آرت 
وانظر مصارع أطياف وألوان 
لا تنتبي وعجسبب” كلبا فالي 
ملء الحسماة فتدعو موتنا الدافى ' 
بناظر ذاهل كالفحر وسئارل. 
دنما الحساة بإغراء وايذارتر 
منيأ 265 50 
كأنما هي من أطباف نيسان 
أشبى السسان وأحلاه؛ لوج داني 
تفالي اللحن فى اوتار عبدات 
قُْ جرأة وعتثها روح لهفان 
وات تصويرها ايمان إنسان 
يطوي مال امانينا الجديدان 


اا كا 


عبن 


بدعو البه حئين الناس وثابا 


أَحْيا صخوراً باصداء برددما 
يحري ويمرح في لو وفىي قلق 
ترنو الحياة بإحساس يفيض بسه 
فى تلاطمه 
لقرد وقفت قلملاً فى مباءتها 
عوالم الفطرة الأوقن هيا حم 
5 يأسر الموج في اصباغه ملريحصا 
زرف العيون حو تمن روحه فكنا 
وقف تفي الشاطىء المأهولني شغفي 
والشمس' في الافق المبجور رانة” 
تسكى بنيها وان حلنا اشعتبا 


حتى تذدوب بهذا البحر في غسق. 


واموج مسوم تناهى 


وذلك الرمل 4 حسن أطاف به 
جلسة ل قْ افيائه جمعمت 
دم نينت" قريرا بالشلام 6 
واي” دين وأمان بقاس يما 
والبحر يزخر بالاشواق ضائعة 
اما انا فأمير” عند ساحده 
ولا افوت عزيزا من منلاهل 
ولا امل" مذاقا من حلاوتةه 


كا »ا عد 


ا 


وأطلم العمْشلب بالإيماء جذابا 
وشرب النور اطياقا واكوايا 
الى الانام فيسي الناس احبابا 
يأبى التخاذل في جراه غلابا 
فكنت اشيد اكوانا واريابا 
من امال الذي قد زاد انسابا 
وم ُعذب هذا الموج من ثابا 
كا حو تمن روعة المحبوب إرهابا 
والقلب' ملء خشوع. بالغ طابا 
مثلى الى البحر ترثي النور إد غابا 
متاعنا فببباذا الم كنا آبسيا 
كا رأيت جمال الوم قد ذايا 


و5 غرام و وجد وم صور 
ما طاف في خلدي الوهاب للنظر 
نعمت في الافق الممثوث من شرر 
في ظامة اللمل من حب ومن خطر 
كن ينادي حبيباً لج في سفر 
أعانق الحسْن في طوع وفىي خفر 
ولا صغيرا نما في الحسن من صغر 
و كمها من الانتيذداه والرا هر 


وصدرها الخافق المبتن في جذلر 
لكل" هزه عاذاق” ‏ أوراعيييا 
والرمليعجب منناري ومن ظبأي 
عيب اللنين سني ال 10 
فتتتيييل اليل الجلامي.. ووطؤدنا 


من طفة لحب" لا تفى على اموز 
ومحم دضحكٌ مي 15 القدر 
كالحب فيالكو نلا يفتى علىالعنصر 

ويغتدي الشّعر” مأوىلى من الذ" كر 


فالشاعر رغم احساسه بمظاهر الطبيعة والفئنة واخممال؛ورغم تذوقه لكل 
هذه المعاني » ورغم اذه امير في ساحة البحر يعانق الحسن ولا تفوته صغيرة 
ولا كبيرة يدرك كل شيء ويتذوق كل نبضة وبرنو الى الصدر الخافق المبتن في 
جذل والجيد الناعم » رغم كل أولئنك تسري في انغامه روح حزينة ملتاعة 
تعككر عليه صفوه في النباية » فنقئل اللمل احلامه واماننه ولا يبقى له الا 


ا لشعر بيله احز انه واسحانه 2 


الكماة » بل هى اللمافى الذى ارتضاه لنفسه يعسش 'فنه ‏ م يقول - فى بقظة 


قبار 5 واستمع الى قصصدته 1 


في المنفى ١١‏ 


ونفيي عيش' أحوار 
على سفر وانطشان 


6 أطياف الربيع ص *١ا‏ ( طبع سنة ع# م9١‏ ), 


اسجّل' كل ما حولي واخلق' حلم اقدار 
حزينا ساخطا مرحا عتناً غير جبار 
عش ككل معد العو ودين يمار ارئ 
كأني مذ ولدت حييت في يقظلات قهار 
ادل ها سواة الكوق” احاتن. بو انظار في 
فلا هو دائني ابدا ولا انا عبده الجاري 
وإن عند امال به قؤادي شبه محتار 
عاد عا علا 
يعسش لغيره ابّدأ وان ل بحظ الغار 
فبذي نفسي الكبرى إذا أرضاك إصغاري 
تناءت في مجاهلبا ومنئفاها بأشعاري 
وم تسفر لقارها إذا لم يقبل القاري 
ومن يحدا ساة العش ب يظفر بأغواري 
ا عد ب 
وسأخلى بين القارىوء وبين بقية المختارات ولن اتدخل بعد ذلك بالشرح 
والتعلرق حقى يتمكن القارىء من تذوق النصوص اللختارة بعيدأأ عن أي قيد 
ويستمتع نحالها الفني من خلال نفسه وما تثير فيه من لذة ومئعة ٠‏ 0 
لعبة ابيتى ١١‏ 
( ابيات ارتجالية ) 


فنك نَ العبة ادق ات روحم وحفقة 
أنت عندي عزيزة وهي عندي عزيزتي 


مهدي موا 


رضي 


و انت انما انت لى غير هر 
ارت عينيك فيهما ‏ مير الب وفطنة 
أترى حزت سحرهاأ 7 لدى الحب آبمة 
5 توسدت جنيّبا في فراش بنممسة 


7 قلست روحمبا 2 حناتٍ ورحمة 
تشاكي'مًا على نظرةٍ بعد نظرة 


ص 
ببا فيه . 2 2 2 هو 
1 تصب احم على 01 ل وسدهة 
ونه م 
فإدا أنت وه هيديا رب وى بدمية 


با 
حزن الفجر ''' 

! فجر تلبس فيك انفاس تنسّييبا الحياه 
ما بالما همدت همود الطفل_ ف اشر الحمثام 
انت الجنين' وما وألدت وإن لحجلاك الولبد 
ل ا ريسل اسه 
اكنك الجديك وانت كشافه السعادة للسعيد 
دين الشقي” براك هبزلة من القددر العنيد 
ا فجر' ما هذي التباليل المنورعة الحسان 
اتراك من' خطف الحياة انا على رغم الزمان 


)١(‏ الصدر السابق ص غه 


خض 


) ربما انت الكريم# بها لقلب برتجيك 
قلب” بداعسه الألسف” كا يؤانسه الشسريك 
فتلق” من هذي ‏ العصافير المفردة الصلاه' 
فلعليا اذدرى معئى قنك اهدته اللياه 


لها فؤادى شبو قِ لحزلن- ود تلباريم دفن 


ال الغريقة )١١‏ 


أرى الشسقد سقطدفي العبياب. تما بالها الآن لا تتطفي 

زهيها "ذلك اللبي ‏ المتار” نعل الما فق «وقكه اروم حي 

أفى الماء نجوى فؤادي الحزين يُناجي الشفاء فما يشتفي 

واي لتَظى” في مم الميماهء سوى الحب يغزو ولا يكتفي 
ك2 كوا كي 

فأمعمنًا امعان صوت الشحي” ورف" على النشور روح الكئيب 

وقد عثرت 2 خبوط الضماء فقناأة السهاء 0 عحصب 


فأشعلت المحر من سبحر هطل ا وما سحراها غير د الاديب 


لين لما الى: 


)١(‏ اطياف الريسم ص ثلا, 
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وف لحظة غاب ذاك التلبب”' وقد كنت أحسيه لا نقس' 
فنأ عحيا لصروف القدر وآن لم يكن همه شوىء عتحصب" 


امو اواك اق شل عم هن ان سوب 
وقلك جد لك بجى | الطرب' كارة . السرور ولمده الكثسب' 


#6 كا 


وحات الوداع وكم ف الوداع دماء تراق وأعمر يضاعً 

و_ لاحت لفاتنق ع على خداها مكلظى” قْ شعاع 

واقفدراخه الس قر عر لاع وقد عرقت وهي رب" دطاعا 

فريمت لمصرعنا الأدمي وهذي الألوهة” تلقى الصراع" 
00 


النظر الجعريءا'' 


(الرحى لطارى السيوق” ‏ تن ان نين زان اسه 
هو نشوة الحبة الطهو ر ووثلبة” الروح المضيء 
رواحي 'تطصل” عليك مد جة وتحنلي القدس الوضيء 
وتعب” 1" هذا الحنان فاك «(رارقييسا اشنيء 
عالطا ابن الممكا ريصا ايك سني 


نطفت”" من القدر العتى” لدئ ظلال من هدوء 
فعلام نمشاهما وفيا :فمب|ا سوق الشكر البريء 


60 الصدر السابى ص لمه#- 44 ., 


م اأولدي - م ٠١‏ 


الاشعة الجمراء 0 


مالي اراك جريئة كالحرب فى وشاجا "ا 
قد طال موحك زآخرا متاديبا كطغامها 
حين البنفسجج في ودا عته كسل أباتهسا 
ا -ححستك 3-2 تحنك عصمة 7" حأ سو سسة بصفاهما 
نقلت لنا صور الظلا 1 نخاله حعداتها 
جد | عو اعدو 
'"ترى من الالوان ره 0 حماتنا وحماتا 
هذي عوأ طفنا عوا طفها وصوره ذاجها 
ع عد علا 


الأطيار والبر اعم 5 


حل” الشتاء' فطيرى فالأرض ملبى الحفير 
نشأت ف الأرض لكن 0 لالضمم 


ع 


الى الطلاقة بمضى إلى الطلاقة طيري 


نما 


. ١888 ؟ 6 سلة‎ ١. الككائن الثاني « ص‎ )١( 

)؟) الاشعة الخراء هي اطول الاسعة موسجا أد يبلغ عدد موحجاتها في الموصة المربعة سيم الف 
موسحة وعحكس ذلك الأسّعة. المنفسجية : 

() اشارة الى الاشعة تحت الجراء . 

(:) المصدر السايق ص 5؟ . 


رض 


5 فيك رمر” وروح” 
عر البراعم تنخفي 
يقر فببا ولكن 


ولعد عصى دا ] 


تحطم الذرة 


حجر الفلاسفة الذين تناوبوا 
5 داعبوه خرافة سحرية 
واليوم عاد "يجدتدا وامحقدقا 
في الكبرباء ويا لها من قوم 
قبرح ر الذ اتسو اكيت 
وكأنها القلب اللىء عواطفا 
فبذيع في دنيا المشاعروجد: 
ودبث فيصور الفنون "محولا 
وكذلكالذرات” هدام بنايها 
لندات: هذ الكو نمن لمداتها 
فيهاالكبارب” كل” ماهو قائم 
من ذا قدار' والحساةتسايق” 
كيف العد الجر" الجريء يداها 
ومنون” تشديد البناء لعامه 


. "١ الكائن الثاني.ص‎ )١( 


ف 


م الربسع النضير 


ان الوجحود الخطبر 


)١( به‎ 


سر العناصر عاد للأحفاد 
وتراجعوا في حرقة وسباد 
في قوة الإصدار والإيراد 
علوية عاشت على الآباد 
صوراءمن الطاقات والآماد 
َنْب تحتمصائب وعوادي 
ويسير فى الأشواق والاحقاد 
ما بين إحباء وبين جمسام 
خَلق” لأضداد: على أضداد 
وفؤادها ثاو بكل” فؤاد 
خلف الوجودوكل ساهوبادي 
بين العقول كخال كل" طيرام 
ويصوغبا حذقه المتادي 
مثل” الجبال تهون الصياد 


١ :‏ . . ط[أ. 2 وس 39 
من دأ الذييدري؟فكمن عر فيالغسب بذ هل جد ق كل ر شاد 


سعب” وليس جهادنا حباد 


عودة الوراعي 50 


أوقن الطسعة ابن سرت أكانق 
تسري العواطف ق مسارب حستها 
ولقد سعاب علي ما أعننى به 
اراد الخواقه 1 ايليا 
ومشاهد مشت الطبيعة بمشهأ 
ل ا 
عه الصخور مدا ورامتها 
وتنصنتة أذني ككل مشاعري 
رطلتيكاة والمقي؟ الخو ان 
في خلوة قد نضدت احلا مها 


1 5 2 
فتحاو بت روحي وهمس سكمدق 


أقنات بالموخى الى وجداني 
نشوانة هن حسنبا النشوات 
وكذا “تعاب هواية المستانى 
او رمز ها تحوي صنوف معان 
في سترها المتواضم الفلنان 
فتضاحكت' من جبله بحناني 
حنزا زما بحاها الروحاني ‏ 
لغنائا الحا لكل زمان 
حولي كأن حنينه يرعاني 
تنضيد احلامي إن ناجالىي 


وتطلعت' صورا يلوح بساني 


حام الغد(؟) 


نوز كف "ا ل الغد 
وملاذ تفحكيري ومنقف 


وبقيت" كنذا في يدي 
ل مأ أع.ة ومسعدى 


, ١5:5٠ عودة الراعي ص ؟ طبعة سنة‎ )١( 
المصدوالسابق ص الى‎ 60 


ارا 


والنلاس من مسمعمك يسوي ال مسد عمك 


صار المدافم كالما جم في الملى والمقصد 


د و عد 

ين ل لوا وبقبت كازا في يدي 
الى لاستيق القسرو ث الى التي لم تحشد 
فأرى بني الانسان في اسمى الإخاء 


تعاونورر. وكطلنى يحد الوحود تمُعبد 


حداد القطن )١١‏ 
ما بال“ غالي القطن لم دُسعف برجو الرحيق 
التعل' تشكر مخله. وها الشقيق” من الشقيق”' 
اتراه في يأس من الأيام اخلد الحدانا 
اتراه قد مخسوه حقندًا مثاسا "نخس السواد 
ساءلته ومشيت آلمذهول ببن حقو له 
فتشاورت اوراقه همسا كيمس ديو له 
وتضاحيكت أزهاره' من بعد تهتف بالحياة 
وترد عمها السخرمن أيدي الطغاة الى الطغاة 
قالت : نعم الي 'يخست” الحقفي وطن أسير' 
لكثل* يُنهب” فيه بإسوالعدل لو باسوالفقين 
لا 





. ١١8 المصدر السابق ص‎ )١( 


خرص 


باشعب” 'قموانلشدحقوقكفالخوعهو الميات 
فشك الحودب وغل الشكرى الذعافات الراك 
قدعمت الفوضى وقد دب الفساد يكل سي 
فإذا سكنت فلن تعد ولن يفى لك ايحي" 
ما دمت تقل ان تكون من الضحايا كالعسد' 


سيسومك القُوكام والاسياد الوا القبود 
انض وحا؟' بائعيك الى اللموى والى الفساد 
او مت ذلبة لا يقاس بناله حتى الممساد 


الالوهة والكون )١!‏ 


كل شيء في الكون سحر عجيب 


والغريب القصي قبسه قريب" 


يجبد العو باحشا بينا وفئّتى من قبل واحتواه الأديب' 


هكذا كل ذرة من ككياي 
أنا فارن وفي المدى غير فان 
والإله العظم الفنباء 
ل انداة: له .ولبيوع انتحساء 
كل شيء من حولنا يتحول 
سوف نحيا على ضروب تشبكل 
لبنات الوجود موجخ الول 
والججال الذي 


هو فن ثوى به الفنان” 


هذا 


به هوو 


خري. الال النظي. “الساق 
وك هذا اعرد لق 
اجملتبا السماء 
او شروفق لوحسه أو غعروب 
ولو ان الخلود طبع مؤؤصل 
نينا الاصل «واحد والضروب 
الإله القدير 


ومعانه 


هو اخكون. ارواحة. الاسدان 


,ا١و+9 طبع في نيوبورك ديسمبر سنة‎ » ١١5 من السياء ص‎ )١( 


01١ 


هو معنى 


ما ابتبالى إلا ابتهال” لنفسي 


وحناني 


ميبنا” «فاقة- الامعان” واتقاهوي. . 'الينيية شين 


فأنا هلبه" جناني 


الس 


وصدىئ 


ال 1ر20 وكيد من سيناة. الت لضت 


الامواج 
هدهدي بالهدير أيتها الامواج قلبا الى حماك اطمأننًا 
واسكبي الراحة الخبيبة فيه انت برء لمثل قلي المعنسى 
تغسلين الحصى وتلكقلوب بعثرت فيالرمالحى دفئسا 
ثم جددتا نشورا وطبرا ثم اشبعتها حثانا ولحنا 
وأنا الخاسر الذي حاءيستجدى حماة” لدي كهسبات تفنى 


.ما تراشمك الشحمة” إلا ما تنتّى السلام لما تملتى 


كل كنؤززة :وهن أن ٠‏ .واه التوراتماعادامنا 
كرويت الغرامعنسالف الدهر ومازال ما تقصّين فنمًا 
ورين فى ثوان بأعمار وتلقين بعد شبك فنا 


4 عاد بإ 


هجرت' مبجتي الحزينة دنيا كل صفو ها تقاضته. دينا 


وانتبت حرة اليك فها خاب لها مأمل” وم تلق مبنا 
عد عند 

أناحي" مستغر قف ادير العذبلا يستعاضوحيا ولونا 

و كأنالاربابمث ل حواليه اصاخوا وما اشتهوا عنهبينا 

فثملنا ما حكى وامنتعدنا وحديث الأنام لغو” لدينا 

وحماةالارباب لدست تعلّى بيبا نالورىولدست "تدانتى 


خرض 


ثقتى بمآل الانسانية )١١‏ 


دسدور لوح_دة العالم 


اننى الأمين على السنين الحاني 


ع 
ورهين” احلام سملت لفتويدوه 


تلك الندوب على الجراح شيدق ” 


وعجحيب” لغز للحياة مقدس 
عقلي تل في قباس جوم 
وعلى حاتي البيوم يتبع في غد. 
ومقاهم صدقاً حملت” موفئتا 
واذا نما الإنسان في تأمبل, 
وازداد في معنى التفهم روه 
ولسوف تغدو السرمدية للورى 


وأنا الوصي” على مدى الإنسان 
بينا هزاقه على جسإاني 
وكذاك روعة”' بأسه الفتان 
لفق االداوقة. :والسن. الروحان 
ونهاي فى استيعاب غير القاني 


إرث البرية عر ف الأثفان 
بنلباي أو ححاي او محناني 
حرا فسوف عمش ف الازمان 


أقِصى وأفسح من خلود دان 


بوم العيل (؟) 


عرفناك يا يورم عيد الحياة فإن الحياة لمن يعمل 
كذا عابت عامنا الكائناتواسمى الكوا كب والمنحل 
وفي الحركات حم الحباة اذا فاتها المت المهمل 
فب حولنا راقصاً ضاحكا ايا عند واحفل م نحفل” 


.١٠١ 5 من السياء ص‎ )١( 
, .» (؟) من دوان خطورط لاي شادي باسم « أبزيس‎ 


ضرق 


لعيار صر اناتور الله رادي 21 
فيا امم الشيوف. لا تيأسي بيات دريلك مس 
هامي مجنحة بالعلوم الى الشمس فالشمس لا تاذل 
هامي حصنة بالعدالة لالمسحد فالحد لا سذل 
وحسبلك موعظة لوم عت تشاوى به الناس و اتا فادرا 


وطني الاول'!' 


لج الحنين البك حتى خلتني وأنا القصي غدوت غير النائي 
واذا الفصول ججميعبا نواسهة حول بعطرك تستثير رجحائي 
واذا السماء برعدها ويروقبا. زرقاء مثل سمائك الزرقاء 
واذا الال كل مرأى عفتني يفْتر لى يحالك الوضاء 
واذا الحساة وقد رشفت فذعيمها ليست سواك مخاطري ودعائي 
هذي المشاهد كيف كن شهيدة تلتليفي وتسمي وبكائي 
مزجت بافراحي واتراحي مع فكأنها مثلي من الشبداء 
واذا بكرت بها فانك دمعت واذا شدوت بها فانت غنائي 
ما فاتها مني الوفاء وفاتها أرضي لديك وجنتى وسمائي 
عاث الطغاة مدى فا هادنتهي ورحلت ارشقهم بصدق هجائي 
كانت فمالى قدوة وعواطفي نارية وأسَلئتها حدمائي 


أ : 


() من شعر المبجر وهي مأخوذة من ديوان « من اناشيد الحياة » وهو مخطوط)يطبمع بعد . 


العم 


قبعوا ومن وتاموا عل الاقذاء 
ليان من صيم ومن أخوآء 


حملت في شيخوختي اعباء من 


وتخدت لى منفاي منر دعوة 


4و 


و 


ونحب ان تم هذه الختارات بقصيدة غناها قبل وفاته بعام وسماما 
) فلسفقي ( وفمها دقول : 


شربت فلسفت من نبع آلامي 
وما يرحت أغي زاخراً أبدأ 
كأن دمعي اناشدقد احتست 
واتاحشسدت كان البؤسل شرف" 
انا الضعيف” ولكني الغني' على 
اياك اياك يا نفسي مبادنة 
مهنى الحياة ابتسام لا يفارقها 


عابوا الحقيقة في شعري وماسكنت' 


ا سي" بوماوانحبلمن حباوأ 


وقبلبا عب منه قلي الدامي 
كآن الام قلق لتين الامي 
حتى تراق على قدس انغام 
و كل ااهل الغنى في اليس د امي 
نفسي اذا النفس ل تعبا بأحكام 
لطم او فاق عر قي سيق ادم 
وان أحيطت يحدب غير بستّام 
سوى الحقيقة |سعى شعري السامي 
ان اسكساة تعالت فوق احلام 


أديب هر ووه 


٠وم!ط ‏ ولد الشاعر نشاره الخوري « الاخطل الصغير 0 ف نووت * 
لأب طميب هو الدكتور عبدالله الخوري وأم من آل ذعمم . 

:و١‏ ادخل «١‏ المدرسة الارثوذ كسمة الاكلير كية » فى ببروت © بعد 
تعلمم ابتدائي بدائي » وكان التابيذ « الماروني » الوحيد في 
هذه المدرسة حمث تتامذ على الشاعر شبلى الملاط . 

..؟ - بعد اقفال هذه المدرسة انتقل إلى « مدرسة الحكة » التي كان 
لها الفضل في تنشأته ادينا وعربياً . 

١.65‏ - قصد مدرسة «الفرير» التضلم بالفرنسة حمث مككث بهاسنتين. 

ومقاابت أشن عرد , البرق » بمناسية اعلان الدستور العئاني مذا 
العام » وقد أصبح افوان الفست مور ا 

4 - احتحمت « البرق » عن الصدور » ولأ الشاعر إلى الال 
متخضاً من ملاحقة السفاح جمال باشا , 

»وو استأنف اصدار « البرق.» حتى عام 4 برمية شاع ١‏ 


رسف 


وقد سععلبا :ديزا للشمر .والآدوالحلا ةالساسة :عل الاتذاب» 
وني عام ١98‏ حولا إلى مجلة أدببة اسبوعية » وظلت تصدر 
الملك فيصل ادك الى القاها فى بغداد . 

. انتخب نقساً الصحافة اللمنانية‎ ١99 

إسم.ه؟ ‏ عبن عضواً قِ المجمع العامي العربى بدمشق . 

2-1 سس أصدر اول دبوان شعر يي له بعئوان 0 الهوى الشاب‎ ١45“ 

١‏ - احتفل بمبرجان تكريمه في بيروت حيث' بويع بامارة الشعر 
)0 شعر الاخطل الصغير 0( صم معظم قصائده واشعاره ٠‏ وله 
مؤلفات اخرى معدة للنشر > منبا : « من بقايا الذاكرة » » 
و 2 كبار واصفياء ) و (, بين الشعر والسماسة 6) . 


4 - توفي عن عنتر يناهز الؤانية والسبعين . 


كرض 


حظ الشاعر - أي شاعر بالخلود منوط بٌدى تعبيره عن حماة امته » 
بها فى هذه الحياة من مظاهر اجتاعة أو انفعالات عاطفية أو نوازع فكرية 
أو أماني وطنية و أحاسيس جالسة 2 فبصور بشعره كل ذلك © وممز 
بقصائده أوتار القلوب فيستبوي الافئدة ويستولي على الاذهان » ويترجم بفنه 
مشاعر عصره سصدق وأبداع ٠‏ 


تلك' هي * بصورة عأمة » هيهمة الشعراء .الخالد.ن في كل عصر ومكان ؛ 
ويستوى في ذلك الكتاب والفنانون والموسيقيون والفلاسفة والمفكرون 
رالاختلاف بينبهم يكن فقط في عمق التفكير » وفي طريقة التعبير » وفي 
شكل الاساوب والتصوير » حسما تتفتق عنه عبقرية كل منهم . 


ونحن الآن أمام. شاعن لبناني فذ". هو بشارة الخوري « الاخطل الصغير » 
وقد خلّف لنا طول حماته رصيداً ضخما من الانتاج الفني الذي يعبر ثروة 
غتائية ثمينة » عالج فبه مختلف مظاهر الحياة » فبل أدى مبمته على الوجه 
الاكئل ؟ وهل استطاع أن يعبر بصدق عن حياة أمته ؟ وهل يؤهله انتاجه 
حسب التتحديد الذي شر حئاه للخلود ؟ 


عرض 


فك اها اسهد اول الاهاءة عنه في هذه الدراسة بعد تحليل تراث الاخطل 
لكي ىَّ 4 و سير اغعوار شاعر دنه الخصصة م ودرس مصادرها ومظاهرها . 


وسنعرض مختلف جوانبها » ونعطي صوراً عن شتى تعابيرها* وخوالحها 
وذقف عند تحاريبا والوانها وقفة النقد المنصف الدقق لا وقفة المجاملة او 
الاجحاف متوخين الصدق والامانة والاخلاص » ملحين ميم العوامم لل 
والظروف الي كانت من صاحب موضوع هذه الدراسة شاعراً عاماً دعتائر 
عن حق راكذا دون منازع من ر وآأد الشعر العربي ف الخنصف الأول من هذا 
القرن » ويبمنا قبل ان تعالج الوان شعره وفتئونه أن ذم ببيئته وحيطصه 
وتأثيرها ف شعره : 


تفتحت عينا بشارة الخوري على الحياة في بست عم وادب وثقافة » فوالده 
الطبيب عبدالله الخوري كان يحمع في سبراته غالبا بعض الاصدقاء ممن ولعوا 
بالشعر والادب »4 ويتقاولون القريض ويتمادلون منظوم القول في مسأ بيتهم 
وبروونه في مجالسهم . وكان شقيقه الاكبر الدكتور بوسفب الخوري ( وهو 
أنضاءطيب ذوالد: )دوق الاد.. » وقد اقبل على الاشتراك بمعظى المحلات 
الادبية التي كانت تصدر في مطلم هذا القرن . ولا غرو ان اطلقى الناس على 
هذا البيت الذي ولد فيه الشاعر ونما وترعرع « بيت الحكيم » ليس نسبة 
الى الطب كا هو متعارف في لغة اهل لبنان الدارجة » بل نسمة الى الحكة 
والمعرفة حسب اعتقادذا » على اعتبار انه كان مقصد رواد الثقافة والعلم في 
عصر كان المتعامون والمثقفون فيه قلة نادرة » هذا الى جانب كونه بحة 
طالى الشفاء وسائلى الدواء . 


وفي مثل هذا الجو اتبح لبشارة الخوري منذ لعومة اظفاره أرنى ترن 


قر 


اقؤاق افق انيه © بوخضاوب نفسه زا قنقة كران بوى 1ق الشدن مطية) قا 
المه نفسه > ووسملة ترك اوتار قلده » وغاية تتحفز السما كراد زعام 
نظن لا كان الشعر ى تلك الآراء مق فيه تبعت عل التعار ار وى | كان 
لقا لن افنوى 5 ١‏ اقوس لبان © راداي كك عر جطالة 0 ا 
تقم عليه بده من كتب مفضلاً غالبا القدم منبا"'' ويصغي الى اشعار الادياء 
في سبرات أببه » ويتتسع تطور النبضة الادبية والشعرية في بجلات اخمه . 


وكانت البلاد العربية » ومن بينها لبنان » تعاني في مطلم القرن الخال من 
جور العثانيين واستبداد السلطان الطاغنةعيد امد الأمر”ين »وقد مرت باقطار 
العرب فترة انتقال صعمية دقيقة » لا سما بعد ان اخذت انتفاضة النيضة 
الحديثة » البي بدأت طلائعبا مع بداية القرن التاسع 2 تعو معظم مرافق 
شيا 1 وتشمل ممم الممادين من سماسية واجّاعية وأدبية.ولكن هذ هالنيضة 
م تكن لتلقى مداها ال رحب المنطلق »نظ را لما كانت تصطدم بهمن عنت السلطات 
العئانية ومن كمت التقاليد الرجعبة ومعارضتها لكل حركة ناهضة 4 ومن 
خن امكل الكل قورة ار طنية .ومن هنا اختلات اللنعمة :0ق قار عزن 
وآخر 4 وقد معت بسنها المصسة ووسحلات اواصرها عوامل الاضطباد والقعم 
يلاك كل هبوت دان رقت يذاية رتك امن بقاع العري ارد صلداء اجيم 
انجاء ديار هم . 


الجو الشعري انحيط به 


وهكذا أفاق شاعرنا في مثل هذا الجو على دليا العرب »2 وقد طغت 
عقا الشعراء الكمار فمها على مه عداها 6 مء 2 الذاس نتداولون ذفنات 


, كان كتاب « الأغاني » زاده الرئيسي في اكثر مطالعاته كا روى بنفسه‎ )١( 


١4؟.‏ بشارة اوري - م١5١‏ 


قرائحهم وكأنها تعبر عما في نفوسهم من شتى المشاعر : ففي مصر كان هناك 
صوت شوقي» سحل الاحداث العظام ويتغنى بأمجاد العرب “فتتلقف قصائده 
الاسماع والافواه حتى سما بالشعر الى أوحه © وجعله اللسان الامثل المعبر 
عن خواطر الوطشيين والمثقفين » وكان هناك همود سامي الدارودي الديادرك 
مطلع هذا القرن وظلات أشعاره حية تتناقلبا الصحف والمحافل >2 واسماعيل 
صبري » وحافظ ابراهيم ؛ ووخليل مطران... وكان في لبئان الشيخ ابراهيم 
المنذر والشيخ ابراهم البازجي وشبلى الملاط ... وكان في العراق الرصافي 
والزهاوي والكاظمي وني سوريا كردعلى وخليل مردم وبدر الدين الحامد . 


و ميتم هؤلاء أعادوا للشعر العربى تجده ورقعده وكانوا فدات موهدة 
فياضة » وقريحة لا تنضب » وقد بدوا كأنهم اعمدة شوامخ في تاريخ الشعر 
العربى الحديث لا يقلون أصالة وقممة عن ابرز شعراء العرب الاقدمين امثال 


ويمكن القول ان نبهضضة الشعر ل تماش قفزة النثر الا في مطلع القرن الحالي 
نعف ان ستتيا هذه الآخيرة ببعض العقود من الستين : 


وها ان انطلقت نيبضة السعر حق طفرت طفرة عظلمة “وقد ترسم معظم 
الشعراء بطبيعة:٠الحال‏ خطر الاقدمين وحافظوا على تقاليد الشعر الكل سكية 
الرومانتكية الغرسة: الت كانت طابسع الشعر والادبالحديثينمنناحمة والمدرسة 
الرمزية التي كانت قد بدأ تتحلى شيا فشيئا كفن" جديد فيعالالشعر عند الغرب 
من ناحمة ثانية . و فيهذهالفتر من الحيرة بينالشعر القدي والشعر الحديث ؛ظل الأسلوب 
القدميجدانفسه سبيلاً على السنة الشعراء حتى يكاد شعرهم لا يختلف عما جرى 
عليه الاقدمون من تصوير الوان العواطف الت تعتلج في النفس وما يترقرق 
لاذهانهم من فنون الاخيلة في غزل او تشديب أو حرقة جوى أو فرقة حبيب 
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أو في تغير الايام . وقد تستعار العراطف استعارا في مدح أو هناء أو ذم 
ا رثاء م أو الى غير للك 02 مواضيع تاك الأيام )١(‏ 1 


وكان لا بد للاخطل الصغير فى مثل هذا المحاض ان يكون ابن عصره . 
وان يتأثر بذلك اللحاض الذي بعانيه الشرق وان ير بتجاربه 52 ويتخد 
لنفسه خطأ معمنا منياهو 520 الى القديم منه الى الجديد » لا بل استطاع ان 
يكون مدرسة خاصة به تستفمد ولا تقلد » ثم توحي ولا تتقيد'"' . 


وهو ما بزال على مقاعد الدراسة فى مدرسة الجكة فى بيروت »وقد اشتبرت 
هذه المدرسة في ذلك الزمن انها معقل اللغة العرببة » وموئل صفوة من خيرة 
المعاسين والاذناء م وقد تخرج ممما علد كمير يمن ميروا الأدب العربي الحديث 
بأنفس نتاج» وكان من رفقاء بشارة في ذلك العبد الشاعر وديع عقل صاحب 
« الراصد » والشاعر الثاثر يجبران خليل حيران . 


ودعترف دشارة الخنوري ونأ أنه كان يلحأ قُِ تُصتحبح منظوماته دون الى 


ر فمقه م عقل الدي كان دسمقه دصف أو صفان . 


ويد ا ا ا دامس شرن 
مع ار ا 00 . لح اد أعنى اشر الدب 





, المفصلفي تاريخ الادب العربي - الجزء الثاني‎ )١( 
٠. ( )؟) أدوار امين اليسكاني ُ مقال ف العدد السابيع من المعارف‎ 


ع" 


ثروة وعطاء ونتاحأ » وارفعهم دروة واوفرهم تفننا ؛ فلقب عن حددارة 
0 مشاعر ا لموى والشراب 4 وكأن الحب حزء من طسعته ظَل دترم به ححّى 


ولعل لتكوينه الجسمانى © ورقة طباعه ©» ورهاقفة وسه » ودقة مشاعره © 
ولطف شعاناه أو الغ فُْ تر كه اعمال وهوادته الغزل م واندفاع.به 2 وما 
المرأة ٠‏ وانكمابه على المرة والتغني بها ؛“حتى مخيل لمن يعرف بشارة الخوري 


6ا.ء : 5 5 : ملظل لهّاء 5 3 56 : )١(‏ 
شخصيا أنه بعش شعره أو ان شعره يشف عحما فى جسمه من رقة ونحول , 


ولا غرو اذن من كانت نفسه شفافة كتحسم شاعرنا رقيقة لاعجحة كا يم 
عليه مظبره الا ان يككون رقيق الاحساس مفعم بأدق المشاعر عاش طول 
حماته متأثراً بما حوله من هموم ومشاغل عصره © وألا يلقى الهناء الذي 
ينعم به عادة اولئك اللاأباليون الجامدو الاحساس » الغليظو المشاعر . وفي 


ذلك ها ادق ها يقول 10 الصده: : 


)تاعس سا وصنونةاشعهن الشاعو باز الور هويا دصعه تزاقة :الكعاتت اللتناق 
لوسف غائم 4 كتايه « مشاهد الرحال »> ذنقل هذا لتوفيقه قُْ عرض ملا مم الشاعر عرضاً رائعا 
ليغا ؛ 

« هو كالطيف قْ الحم » تكاد إلا تعلهس مواله ورسوضه 0 قليل الظل نر مأ نفى عنه الرداء 
احبر , 

عر في شخصه الضيل مر ور الغيامة افرغت ماءها فخف حسمها ٠‏ فاسرعت في خرءوسسا و 
فأذا أنت أمام قأمة كعود القناه ددت كعويها » قامة لا تحمل ححاباً لعظمما غير أهامءبا 2 وترىي 
فيها توتراً واغنات كقوس انمض الرامي عنها فاثطلقت ثباها . 

وبري اليك برأسر شال ٌْلجشعرهاللكثيف دوابل من ذراته:فكساه بالسياض فتخال انكف حضرة 
شخ اخنت عليه الايام والسثون» هلم تبق وم تذر 4 ولكن خفة حر كته 4 وهي من لخصائص 
غرائق الفتيان تطرد عنك هذا الخيال؛بل يطرده بريق عينيهمن وراء المناظر يحمل شهوة الشباب 
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عشت شقيًا ول ابال ول يمر انا ببالي 
اعلل النفس ق رارق والزم الدرس في الأمالي 


رق شعوري فر ىق جسمي ورق ديني ورف حالىي 
شاعر الغؤزل 


لقد قلنا ان شاعرنا يدأ بالغزل وظل طابم الغزل مسيطراً على الكثرة 
الساحقة من شعره بما فنها حتّى تلك الى شملت موضوعات شتى من وجدانية 
وه 1 ور فلتي رتسيل اخداط عرف و ين للك يسل الفرل 
معظم الاغراض حتى الرثاء » ودقترن غزله بوصف الطسعة أو وصف لنخحوله 
مع نزعة شفية من الانفة والاعتزاز . 


ولا يخفي بشارة الخوري نفسه تأثره بالسباء زهير وعمر بن الى ربيعة ١‏ كثر 
من غير همأ من الشعراء القدماء . وهذا عائد الى ان شعر هذىن «١‏ الغزليين ) 
قد لاقى في نفسه هوى مقمما » وتجاوباً عمية] وهو ما زال في مطلم الصبا » 
مما جعل شاعرنا يقتفي اثرههما ودتحو وها باسلوب عصري جديد »2 وجحل 
في هذا المدان الدي حالما فنه لا بل ويسذهما فيه | كثر الاحمان » ولنا عودة 
لتحليل شعر الحب وامال والطسيعة والخرة في فى الفصل الخحصص لذلك من 


قل لبر الشةة .+ 
اوك الغيث 


وهكذا نرى اولى قصائد الشاعر التي بدأت تطلع على الناس٠ابتداء‏ من 
عام عمارة عن لوحات شفافة من الغزل والصبابة والتشبيب الرقيق 
الممدع الذي يضرب على اوتار قلوب المحيين ويدغدغ مشاعر العشاق الموفين 
بعبارة امال » كققصيدة « بلغوها اذا اتيم حماها » > وقصصدة"< وقفة اها 


2 2- 


القمر نتشاكى » . وكا القصصدتين شاعتا على الشفاه والالسن شيوع النار في 
الهشيم لا سما بعد ان جود في تلحينها المغنون وتناقلى| المنشدونوالمطريون'''. 


ومن هذه الناحسة يكون الاخطل الصغير قد بدأ حماته الشعرية ناظماً ما 
تتغلى به المطربون فيدا قوداً سامقاً » عالماً بسكو لوجصة الشعت 4مدر 5 أهمية 
« الجنس » فى حماة البشر فا لسث ان اشتبر بسرعة البرق »2 واستمع النساس 
لقصائده الأولى وكأنهم يستمعون الى شاعر كبير ملهم عريق في دنيا القريض 
تتناقل شعره الر كبان وتحدو بقصائده القمان . 


بين الشعر والصحافة 


بد أنه ما إن اخذ يشدو الشعر ويعرف كشاعر ذي باع طويل في دنيا 
القوافي والنظم » حاملا ذخيرة عارمة من الالهام والعبقرية » مطلقاً فريحته 
على مداها بالقصائد العذاب » حتى استبوته الصحافة »© وهو ما زال فتى لا 
بكاد يتجاوز العشرين ربيعاً . فاغتم فرصة اعلان الدستور العئاني في ايلول 
سئة م١1ة١‏ واطلاق حرية اصدار الصحف دون قسد ١‏ عائى . وأمكى 
جريدة « البرق » التي ما لبثت ان اشتبرت بسرعة وقد غلب الطابم الادبي 
عليها رغم مطامح صاحببها السياسية والقومية . 


ونحن هنا وان كنا نتوقف قلملا عند هذه الذاحية من حياة شاعرنا مم 
اننا لسنا في مجال بحث نشاطه الصحاق »© فذلك لان عمله كصحاني قد خدمه 
كثيراً كشاعر » ولان الصحافة فتحت أمامه آفاقا بعيدة على العالم العربي » 
فشحذت قريحته » وجعلته يتفوق على نفسه في ميدان الشعر اكثر من تفوقه 
في هبدان صاحمة الجلالة السلطة الرابعة . 


, قصيدة « بلفوها اذا اتيتم حماها » غنتها مطربة ذلك الزمان مثيرة المبدية بمصر‎ )١( 
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واننا نحد أيضاً ان الصحافة كانت لديهمثابة هواية اكثر منبا جرد حرفة. 
لان العمل الصحافي يصرف عادة صاحيه - نظراً لما فنه من متاعب مادية 
ومشاغل دائة س عن مارسة الانتاج الادبى » لا بل ويقتل موهمة الاديب 
والشاعر اذا كان من خوض غماره شاعرا أو ادبباً. فلطالما رأينا ادياء وشعراء 
استهوتهم الصحافة فتحولوا عن مواهبهم الأول واصبحوا كتاباً لين لا تدع 
الصحافة لهم جالاً لأي انتاج فني مستقل» والامثلة على ذلك كثرمن ان تحصر. 
الا ان هذه المهنة كانت على العكس بالنسبة لبشارة الأوري » فتحولت على 
يده الى ادارة للتعبير عن نفثات قريحته الفياضة التي خلقت فسه »2 ووسيلة 
لاشعال جذوة الانتاج والاإبداع الشعري في نفسه » حتى لكأنه صاحب 
رسالة في دنيا الشعر »و كانت الصحافة عنده تمبهاز يحفزهعلى نظم ارو عالقصائد 
وقد ارسان على الدهر خلال الفترة التي اصدر خلالها .« البرق '١'6‏ قم اشعاره 
وخوالد منظوماته . 


ومن هذه الناحية يككون بشارة الخوري من الادباء القلائل الذين لم تقتل 
الصحافة فبهم موهبتهم الاصيلة » ولم تضعف زخمبم الادبي في الانتاج بل كان 
من استطاعوا أن يخضيعوا الصحافة لما قدر لمم ان يكونوا » ولما كنب عليهم 
ان يؤدما من رسالات. وهكذا”رأينا الشاعربعد تعطيل البرق نبائا لا يحاول 
اصدارها ثانية »بل يودعبا غير آسف لكي ينصرف الى معاطاأة النظم وحده» 
بعد ان تبوأ في مبدان الشعر مر كزاً تحسد عليه . 


)١(‏ تأسست « البرق » في ايلول م٠١‏ ء ثم عطلت عام ١51+‏ فاستعاض عنها صاحببا 
يحريدة « صدى البرق » ولكن ما لمث أن استأنف اصدار الأولى حتى عام ١9١:4‏ حيث 
قضت الحرب على معظم الصحف » وفي عام ١5١‏ أعاد أصدارها جاعلا منبا مثير لشعراء 
وادياء العرب وسوطأ وطنياً يلبب ظبور الستعمرين . وظلت تصدر حتى عام ١5+‏ حين 
عطلبا الفرنسيون بسبب قصيدة الاخطل في رثاء اللك فيصل الأول . 
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لماذا الااخطل الصغير ؟ 


بعد هذا التطواف في المدى الرحب الذي خلقه شاعرنا خلقا عبقرياً ؛ 
يطمب لنا ان نعرف لاذا لقب « بالاخطل الصغير » . كانت الحرب العالمة 
اد والكلام هذا مسو حي من “كرات الشاعر نقسة ثم كان عوسدكد 
جمال باشا في سوريا ولبنان » وهو عبد الافي والمشنقة » بل عبد الارهساب 
يمسم اسسابه وانراعه » وانطوت الاعوام بعد الشبور على حالات شتى من 
النؤس »2 ومفاحآت مفعيمة بالمماوف حتى كان موز من عام 5 غنفاذا شاعرنا 
مطمئن قليلآ الى نفسه » تأنس .كثيراً بكتبه بعد طول وحشة وأليم غربة ؛ 
لقد كان هو وجمسع الناس يتنسمون الاخمار عنزالبادية حيئا وعن البحر حينا 
آخر »2 ولا بدرون إيدر كهم السلم وفسهم رمق من حياة .وكانت الحاجة ماسة 
الى اثارة الخواطر في البلاد تعجيلا ليوم الخلاص وهو كل امنية البلاد العريية 
في ذلك العبد . وم يكن لبجرٌ احد ولو في الحم ان يرسل في ذلك قصيدة 
بترجع صداها ... وكان يعحيه من الاخطل خفة روحه وأبداعه في اصطياد 
المعافييقودها ذليلة الى فصبح مبانيه “وقوق ذلك .كان الاخطل الشاعر المسيحي 
الفذ الذي تفتحت له ابواب الخلفاء ليملآها لذة وطرباً وأدلالا بل علآها ذلك 
الشرف الذي لا يبلى وامجد الذي لا يفنى ..فرأى بشارة الخوري وهو يدعو 
للدولة العرببة وموقفه منها موقف الاخطل من دولة بني مروان > ان يدلعلى 
حقسقة الشاعر المتتككر > فم بر « كالاخطل الصغير » يوقع به ما كانت تقطره 
القرمحة المتألمة . 


مراحل شعرءه 


قد يكون من الخطأ في دراسة شعر بشنارة الخوري ان نعتمد على التقسيم 
التاريخي لالتطورات الزمنسةالتي همرت مهأ قصائده واشكارة 1 وان كانت آثاره 
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الشعرية نة ول مريب من 000 الناحية بثلادث مراحل تارحمة دده * 


الأول تند من عام 5 حتى نبابية الحرب العالمية الاولى ( واذا كنا 
قد اتخذنا من هذا العام « نقطة الانطلاق » فذلك لأنه لم يعرف الاخطل 
الصغير قبله شعرمسجل حفوظ» اللهم سوى بعض النفثات البدائية والحاولات 
الغنائية ‏ مما هو طبيعي في مطلع صباه ‏ لى برض الشاعر عنبها في ما بعد كم 
يبدو فأهملبا وم يششتها في ديوانيه اللذبن صدرا حتى الآن ) . ومها يكن فان 
حكنا على شعره يبدأ من هذه المرحلة بالذات » وقد طغت علبها قصائد الغزل 
والتغنى بامال والطببعة وما يشمل ذلك من وجد وصمابة الخ. ..غير انه تخللت 
هذه الفترة بعض القصائد الاجتاعة والوطئمة التى تصور ما مر بلمئان وبلاد 
الع من احدانه ومع اهد؛ زعاار دشري دن اللا رر رت ف الشرانة 


والثانيبة - تشتمل فترة ما بعد الحرب الأولى حتى مطلع الحرب العالمية 
الثانة وتعتبر هذه المرحلة من اخصب مراحل حماة الشاعر انتاجاً ٠‏ وقد 
نظم خلاها قلائد شعره وابدع منظوماته. وفيها غنى العروبة والوطنية فوق 
منابر شتى العواصم العربية . كا انتج ارق قصائده الغزلية الغنائية واشبرها. 


والثالثة - تنطلىمن الحر بالعالمةالثانية الى أخريات أيامه» وفيهذه المرحلة 
دخل الشاعر عبد الكبولة وقد تقدم به ال سن فأصبح مقلا ف النظم خلاالفترات 
الى دعي فمبأ الى المشار 25 قِْ 000 عامة . فاذا هو يظضل عافظ على 
مستواه الشعري الرفيع محتفظا بطابعه الشعري الرافي . حتى أن شعرهقيهذه 
المرحلة لا يقل قسمة مطلقاً عن شعر سائر مراحل حياته ان م يكن يفوته 
ويتعداه نضوجا وكالاأ وحرصاً على دقة الصنعة . 


طسعة الحاللا يمكن الناقد أن يعتمد هذا التقستم التاريخي لدراسة شعر 
الشاعر » ولذلك نعمد الى تقسيم عرو عل اماس المواضيع التي طرقبهاو اشتهر 


"4 


معاتها , وال فأق الي لىع فسبأ وابسدع والفذون المتلفة التي وقف 
انتاحه علمها 7 


ومن هذه الناحية يمكن تقسيم اشعار بشارة الخوري الى ثلاث<فئات 
ايضاً . اولاً ‏ الشعر الوجداني العاطفي > ويدشل في ذلك الغزل ووصف 
الطبيعة والخريات . ثانا سُعر الاحداث الاجتّاعية » وتصوير الانفعالات 
العامة ويدبخل في ذلك شعره القصصي وحكه وامثاله . ثالث واخيراً - شعر 
المناسبات الوطنية والسماسية ويدخل فى ذلك تسجيله بعض الاحسداث التي 
هزت لبنان أو العالم العربي .ومراثيه ومدائحه الت قيلت اغليها في أديب 
أو وطني أو صديق . ثم نخلص من ذلك في ختام هذه الدراسة الى الدور 
الدي قأم به فى الشعر العربى المعاصر . 


>4 > كز 


شعره الوجداني العاطفي 
م سالغ قط اولك الدين اطلقوا عبى الاخطل الصغير لقب «شاعر الهوى 


والشياب » فبو نحق يعتبر اغنى شعراء العرب المعاصرين تغزلاً بالمرأة وتعبيراً 
عن خوالج القلوب وخلحات النفوس الشابة المتعطشة الى الحب والمتعة. وجميع 
اشعاره تقريباً صادرة عن عاطفة حساشة وحساسية فائقة الحدكوان كا نالشعر 
في الأصلهو تعبير من الشعور»:فان شعور بشارة الخوري كان متجباً يكليته 
في جمبع عبوده نحو نحو الغزل والتشسيب ©» حتى انه اتبع في اغلب الاحتارن. 
اساليب الأقدمين من اقحام الغزل في مطلع كل قصيدة وفي كل موضوع حتى 
ولو كان الموضوع رثاء وبكاء وتأساً على فراق كبير عريز . 


وما زأل الككثيرون بذ كرؤنمطلع قصيدته الشهيرة في رثاء الزهاوي كيف 
بدأها بغزل طروب مغناج قل شنافى 0 روح المدناسة ؛ ولكنه عد" 2 ذلك 


ا 


الوقت تخلصاً بارعا من ابدع ما انتحته قرائح الشعراء...واسمعه يقول 
ف الزهاوي هترئءأ سغداد : 
قول لشمسك لا تغبي وتكمدي فلك القلوب 
بغدأد نأ وطن الجنياد ومرضعالاد ب الخصيب 


وعصي 2 وصف الفرات ودجلة » النهبرين الشاعرين» ودتسدهيك فسبها اعراس 
دارا » ومخافل الرشد وصور المحد « نين الأشعة والطموب » الى أن يقول : 


بغداد با شغف امال وملعب الغزل الطروب 
بغداد ما حمل السرى مني سوى سبح هريب 
عتك له السرات :والتقيييف الكنيي. إن اديت 
وتنصنت زمر الجنادب من فوهات الثقوب 
تتماءلوة وقنييتة: رأوا قبس اللواح في شحوبىي 
والنوعاك: عل الشفيياة مفر حأت باللسيب 
تي لها قبل الصسيا ويذوب فيها كل طيب 
يتساءلورن من الفتى العربي في الزي الغريب 


ولا شك بأن ما فيهذا الشعرمن التشبيب اللاعج والنسيب الرقيق والاناقة 
في التعبير والغزارة في الصور »2 والصدق في المشاعر “وانتقاء الالفاظ السحرية 
ما سعدك عن غرض القصمدة . وحملك تعب معه هذا الخصب فى الفن الدي 


يقدمه بين يديك . 


ذلك هو على العموم معظم شعر بشارة الخوري العاطفي الوجداني » مفعم 
بالصور والمال > والتغزل بالمرأة والطبيعة وكل ما هو فاتن جاذب في هذا 
العالم المشبع بالمالات التي لا تحصى ولا تعد انواعها . 


١6١ 


ويمكن القول ان معظم ما نظمه الشاعر في المرحلة الأولى من مراحل 
شعره التاريخية كان مقتصراً على الغزل وحده » وقد طرق معظم أبوابه 
وجدد فيها ووشاها بالصور الميلة والخيالات الراقصة » وطرزها بالبديع من 
الاحاسيس والمشاعر الطروبة الغناء . وهو مع تقيده باساليب القدماء الا 
انه كان مجدداً الى حد ما » لا متطرفاً مغالا في التجديد» ولعل لاطلاعه على 
الادب الغربي تأثيراً بالا على تجديده في شعره الغزلي وتأثره بالمدرسة 
الروما نتبكدة اكثر من غيرها . 


ونلاحظ ان الشاعر كان في مطلع عبده ما بزال يتس طريقه كجميع 
الشعراء الناشثين بدلمل انه تأثر ببعض الشعراء الفرنسيين الرومانشكسين » 
وم يصمد امام الشغف بهم حتى نقل كثيراً من صورم لا بل اقساماً قاتمة 
بذاتها من شعرهم هذا الى جانب القصائد التى ترجمها ترجمة تكاد تككونحرفية. 
ويقول صلاح لبي ذلك" رولكن دشارة الخوري الذي نكا دقر ذا الشعر 
سنة ١١٠١9‏ على هذا النحو ما لمث ان عكف على مطالعات اجنسة خلءته 6 
فعرب قصائد كثيرة » وقد تككون هذه المطالعات هي التي صرفته إلى نحو 
آخر من الوصف:: إلى وصف اللواعج وما البها من حثان وعطف ورضى 


ود ا 


ومن اجمل. قصائده التى ترجمها في ذلك العبد قصيدة « ماذا اقول له » 
لمترلداك : 
ماذا أقول له إذا رجعا يوما ولم يصرك في القصر 


ماتت عليه أمى أجسه 


. 6 لبنان الشاعر لصلاح لبي ص‎ )١( 


الساتكل 


انها الحبيبة التي تتحدث إلى وصيفتها » وقد أشرفت على الموت عشقا 
ذلك انق ال فى كبو ان 115لا اندر رت الور ملي * وانطان 
القند سام و اه والعظف راتكان الذات وق شبيل اشاس ست تلسغ 
روعة قوها فى السدت الاير : 
واذا اراد بأن لسير معا القبر كي يبكى على القير 
رحماك ان الدمع يؤديه 


ولعل ما امتاز به الاخطل الصغير فى ترحماته انها كاذت من الشعر العربي 
الفصح الذي لا يمكن لأحد ان يخال انها معربة . ومن الشعراء الذين عرب 
هم عن الفرلسية : سوللىي بريدوم » ومترلنك ؛ والفردد دي موسيه »ولودس 
بوايبه وسواهم من لم يذاكن الشاعر اسماءثم مكتفياً بالإشارة فى بعض قصائده 
المترجمة انها « مقتبسة عن الفرنسية » أو أنه يضمن المترجم منها في قصائده 
الطوال مع وضعبا بين هلالات . والسر في هذه القصائد 5 قلنا ان الشاعر 
حافظ 'فمبا على حسن :ديباجته العربية الحزلة وعلى اسلوبه الملبغ » ونافسه 
العاطفي الجامح الدي بدأ يطيمع به لطر كه وأصبح بتميز به في 
ها بعد في سائر اشعاره . 


ولكنه ما أن سلس له قباد الشعر حتى اقلم عن الترجمة وانصرف إلى 
الانتاج الشخصى الصرف يفرع قمه اسه قلمه ونفثات أفكاره و دعسسال عن 
انطماعاته الخاصة وحدها . وقد بدأ حياته تحتذبه الملذات وسحره المال ؛ 
فلصرف إلى الغزل دوت سوأه ,: 

قلس قرس. «اللذات وهو فى كبرعم لسته الريح فانفتحا 


أنه فى ذلك شأن اكثر فشان ذلك العصر > وربما كل عصر : 


م0١‎ 


ما همنى ولان الحب هتف لي اذا تسم وجه الدهر او كلحا 


وهو .ذلك مخعل هن المرأة قسلة:شعره و كآنه متعوث العثابة' الالمية إلى 
دفيا المحسين لي عحد حمالها ودتغنى مها قائلاً : 

أنا ناى الهوى الدى اخترع الله وانت الفو تصق عر انشادي 

حتى الككان القير ها ومد. الااللقة ليع : أو ان الحسن لاافينة له 
او ةا تفن : 

ها اطنيق الول القع الا وهرة” ‏ للبوهيا ف ملظت النظر .. 

نا العاقى: الرعسميف' لتلقى يات اشوى عل كنف ؟ 

ومع ذلك ول لسسعر ب قارىء الدوم ما 2 هذه ألمر حل من شعره من مظاهر 
بداشية ومعان قد تبدو احيانا ساذجة يمجبا ذوق العصر الحاضر »© وان كانت 
تعبر في <منه عن روعة في النظم > أو طراز مبدع منالقريض الحبب المألوف 

أ ا هند لو ترين موقفى ببن حائطبين ١١١‏ 

لا نحيران أخرسين, وكعل"الخك. نان 


لو ترين 


غاليين الخ ... 
وعم ان قارىء اليوم فد نيحد فى هذا الشعن: عبارة عن « صف كلام ) 
اقرب ما يكون إلى الزجل البسسط منه الى الشعر الرقيم الا اذه بلغ من 
)١(‏ ديوان الهوى والشباب ص 4٠‏ , 


حكن 


إعجاب الارساط الادبية في ذلك العبد .بل هالقصيدة حدا ان جريدة «السائح» 
الشاعر بن القروى وندره بعك |3 0 5 


اتسعييف بالروح الرومانتيكية »؛ وَففيك نام اها الاخطل تأثرأ كبيراً » وهي 
تنحلى في مظاهر شتى تبرز فى تلف شعره الوجداني العاطفي : 


07 مدأ ولعه بالطسعة 2 5 فل موصع مسحدى 2 الرثاء ويمرحما هع 
الغزل ف انصوار سحري لدددم , 


وقد بدا الاخطل هنا مفتوناً بالصور الميلة والتشسسات المستعارة من 
همات 13 روضة أجل الزهر وصاغت منماأ دك عقد أ 
وافتدى كل دول يتمنى وانإدى كل بلبل يتصدى 


فادا سعره تموجات ينبوع رقراق » ورياض تتضوع بالشذى والرياحين ؛ 
تصدع فمه الملاديل والاطبار والازهار والاضواء والظلال 2 وور ال مم 
العطري والانسام اللاعجة » يصطبغ الفجر فيه بالرؤى والأحلام الى آآخر 
فتبعث الملعة. في النفوس > وتدغدغ المشاعر وتنقل القارىء الى جو شعري 
عابق باجمال ينضح بالصبا والربسم والشباب» ومحور كل ذلك حوار الفائنة 
يغنسها باسلوب يبز اوتار القلوب ومحرك الوحد الدفين . كقوله مثلاً بصف 
مدتيالا ا 


)١(‏ دبوان الهوى والشاب ص 2 ع. 
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اتعد عند تشكو ال افيا فسيحان من جمع النيرين 


فقالت لها ان هذا الضحى اتآني فقبلني ‏ مرتين 
وفر" فامارآني الدجى حمانى من شعره خصلتين 
وما خاف يا أم بل ضني والقى على مبسمي نجمتين 
وحمت الىالروض عندالصباح لاححب نفسيعن كلعين. . 


وتتحلى الرومانتيكية أيضاً في شعره الوجدانى الذي يعبر به الشاعر 
عن داته تعسيرأ قوياً ظ كقوله : 

وانا الذي غذى الال بشعره وخفا .علسييد: يتافرا .وملا 

وفااتلك. «المضانة هن لاس والكابة يتلفح بها الشاعر. في معظم 
موضوعاته الغزلية » فيكثر من د كر الجراح والشحوب والوهن : 

وقد يبلغ به الوجد والصبابة حدأً يبرى صدر الحميبة عرش فيتمناه نعشأ 
ددقن فده نفسةه : 

زهرة الورد صدر هد لكالعرش وجول تطمعنن بعد دعر شس 


وترأه هنا يمزج الفرح بالحزن والبهجة بالأمى كقوله : 


ايها البليل المغرد في اللبل عل كل افيس مسيماد 
أنا أدرى بالطير حين تغنى 5 جراح شالتعلى الاعواد 
أو قوله : 


قالوا الربسعفقلت ماانكرته رشف الدموع وردهنتسما 


لحان 


وهكذا استطاع الاخطل ان يجمم في شعره التسم والدموع وهما ضدان 
ما كانا للأتلفا لو لم تنح لهما شاعرية فياضة كشاعرية الاخطل . 

وتتمثل روماشيكية الاخطل ايضا في غزله العفيف العذرى الطروب 
الدي تتنافلء أصوات المغنن ولا ا من ترذادة اخدرات 4 ولا مخرج عن 
حدود الأخلاق > وهو لا يتحاوز في غزله القبلات والمداعبات الرمزية ؛ 


ما كان احلى قلات الهوى ان: كنت لا تذكي ذاشال فك 


. مر هذه الاطبار تنا فكزة كنا 
مر هده الأقمار أن تسحد | فأسحد| 


فخغفتاك لحسو 6.. ادا للنغى مقلتاك 6 


وهكذا ترأه لا سعدى قُِ غزله الشفاة والعسون والوجنات والمغر واانبحر 
والنبود ومن أحلى وصفه للعدون : 
باعيوناً اوحت المنا الغراما اخئوناً سقتنا ام مداما ؟ 
ومن أرق غزله فى الثغر : 
انت عسلت ثغرها ذقلوب الناس نمل ا كامبا شفتاها 
ومن قوله في الشفاه : 
ما للشفاه الكسالى لا تزودنا فقد حملنا على افواهنا القريا 
ومن جمل وصفه الميود : 
وعلى صدرهما متى تلنهد موجة هزت الصغيرين في المبد 
فاشر ما كن تخوف حنا:: 


م ”ا بشارة الخخوري - م ١٠١‏ 


امراف لف "+ 
سكر الروضص سكرة. صرعته عست العتر .مق ديك 


واخيرا تراه العاشق المدنف اللمفتون بالمال الدي اصعحي بكل شيء في 
ب عو او عل مدع الحت والهال: و كأن 'الذئب لسن ذنتبه آن هو عشق 
8967 .0 
قل ان لام ف الهوى مكلا الحسن قل ان 
انى. عثقنا فعدرنا ان في وجبنا نظر 


ولو ناعون در كان يدا وضاة” عيدك ما دخلت بها 


وقد يطول المقام لو استعرضنا جميم قسائد الاخطل الغزلية ولكننا 
نجد أنه استطاع أن يكيف في معظم اشعاره تأثره بالغزل القديم وبالمدارس 
الحديثة في آن واحد »> وليس أدل على تأثره بالقديم مثلاً من ملحمته الشهيرة 
د عم واذعم” » التي قالها في امام شعراءالغزل عند العرب: حمر بن لي ربيعة. 
وقد أفرغ فببا كل إعحابه بالشاعر فروى قصة هواه بنعمى »وقد وضم حمر 
قٍِ مرششة تعلو عن فسس. بن املو واكثسر مر 

لو أنصف الشعر لكنت قملة” معسولة في ثغره يا تمر 


أو 1 فصقت عدم وقد أرزما للفمنة الكبرى سكالا 4 
ف ابنعة اللكدر 1 ل ييا قن و1 يديد سيا سهد" 


أهنا من مستحدثات الاخطل الصغير فهو ما اخذه احماناً عن الرمزيين 
ليس من حمث الاغلاق فى المعاني » بل في الاكتفاء بالاشارة والتاميح وفي 
الموسقى المعبرة حد ذاتها كقوله يشكو مثلآ من تعطيل جريدته البرق في 


لحان 


قصدته 0 الصوت موهمة الجناء) وفك جعل هن للساه داسلا : 
والغخضة: +« الارواق- [ذاناله. هادا ترى قمها النسم يتبتب 
واذا الضحىاءت بوارقثغره نادى باجناد الطيور تأهموا 
ولا شك بأن القاإرىء قد يحتاج إلى شي. من العناء لى يكتشف خلال 
هذه الصورة ان المقصود ,بذه الآببات هو تصوير عمل الصحاف الذى اتذ 
الغصن لواف ١‏ انا له وان الموار أت وددهب على مو سءقأه م كل كلدت 
من ير ئدنه . 
ومن أجل رمزءاته الغزلمة الى ا تقل روعةه ودفة عن انالك الشهيق 
أطد نث كو دج ١95‏ هذه الآبيات : 
قد :الال ,يعتدان عقيل باركس 
كلما أطلت له ف الحديث ختصر 
ف عرو نه حس لس كدب النظر 
لا بل قد يغرق أحمانا في الرمزية حتى تكاد تعتقد أنه من السيريالة 
الموشحة بالغموض كقوله : 
ان تكن أنض آنا .وهنا الدمتنا” -قطرة ى: كامنا 
وهكذا نجد أن من أم خصائض شعره الغزلى'دقفة الوصف والآفتتان 
الطبيعة » وثأثره بالقدم مم أخذه بأساليب الرومانتيكية الحديثة وهو حق 
شاغر اللونجة الامثل ورسام العاطفة المبدع . 


خمرياته : 
أما خمرياته فبي فى الحقيقة صنو اغزله لأنم! صادرة عن قلبه وعاطفته وقد 


1 


كان دوما يمزج بين الحب والشراب فتراه إذ يتغنى حواء يتغزل ببنت الكرمة» 
د السمعار تشابيبه هن قله فملصقبا ذلك م6 حدى خضل الك ارب الشاعر 
كراس نفسه للبوى والغخرة : 

ولد الهوى وار لسلة مولدي 


لا بل نحد. شاعرنا :نضر” تعناء عل أنة.ان منة الحب والشيراب لا يكل 
ولا عل 2 ولا بزدجر ولا يتوب » خفت به وثية الشباب ام قعد به المشيب 
فمندد بالواهمين و ادام : 3 
كقي الواشين وهات مق حر بريه قافر “تاتب 


عمره فجر من ال ب وليل من شراب 
وهكلا قان الحماة فى عرفه هي «صباء صار حة وليل ضاأحي » . 


وواضح هنا ان الأخطل الصغير متأثر بالأخطل التغلبى في خمرياته » لا بل 
هوا أ حانا تكد" الأعتى وحتق آنا راس .نسه الندى تداو سن ار رالشر: 
ولككن يبدو أنه اتسم مذهب عمر الخيام الذي كان يرى في الحياة زجاجة 
من حمر تحت غصن ظليل في قفر » ووصال حبيب في هذا العمر الجديب »© 
وانتباب فرض الشراب » فالغد يجبول الحساب . وفي هذا الغد يقول بشارة 
اوري . 


م يكن لي غد فافرغت كأسي ثم حطمتبا على شفتيا 





. عادل الغضبان في مقدمة المهوىواشياب‎ )١( 


اسن 


ولكنه لم يمض مع الخيام في اغراقه بالسكر والتمني بأن يكفن بأوراق 
الكروم أو ان يدفن تحت دالية من دوالي العنب » بل اختصر الطريق فعلام 
يداول الياسن موث فمعث 3 موب فبعث وهكلا دواليك 4 شلعية الحماة 
ان مكون العمر كله سكراً متواضة ؛ وفلسفته تقوم على قطف لذائذ الحماة 
قل ان تدرك المرء منمته . 

حكة. الدهر ان ذعيش سكارى فاجمعا لي الكؤؤوس والأوتارا 

فاتنت: العيشع. لا آالك" ا واطدّرح عنك وحبك المستعارا 

ولكنه قد يشرب اعخر أحياناً لينسى هموم الدهر ومآسي الحياة : 
ادر علينا من الصبماء أفتكها وخدر العصب الحموم بالنغم 
قد بشربالخر من تغلو اللهموم به وقد يفني الفتى من شدة الأم 

ولككن مآسي الدهر تجعل الخمرة لا تفعل فعلها فبه فيظل صاحياً مهبم 
شمر ب وقد هل هيه المصادب وااعران ؛ كقوله في وفاة أخه 
٠.الدوم‏ ْ كاسن شري يك لا مين وأذمت ثم عحبت الي صساح 

وهو يككب على الخمرة لمجد فبها سلوانا من هوم الحياة » وكأن الصبباء 
هي كل شيء فى الحماة يخاف أن يدركه الملى قبل أن ينال منها أمنيته : 

كل ما دبقى تراب وسراب ... 

لا بل هو يمضي في عبّه للخمرة حتى يتعتعهالسكر فلا يصحو منه أحياناً: 
انا لست وي للنداهى ات أن 55 الموى وتاوب الاقفداح 
ادب الشراب إذا المدامة عربدت فى كأسم. ا الا تككرن الصاحي 


55 


إلى أن يقول : 

اشتف روحها واعطي مثلبا روحاً واس لبلتي لصباحي 
وهو فى ذلك شه أنا نواس الذي بيتحدى الصحو بقوله : 
فيا الغين الا أن تراني صاحياً وما العم الا أن يتعتعني السكر 


وهكذا تحتل الخخرة من شعر الأخطل الصغير مركزأ متعادلاً مم الفزل 
وقد عبر ببما عن عاطفة جياشة واحساس رقيق وشعور مضمخ بأطايب الحماة 
وملذاتمها »2 وكأنه كان هرب بذلك مما يعانيه مجتمعه من آلام ومبائس 
وشقاء وما تواجبه به الحساة أحماناً من صعاب . 


وينصجني الاخوان لخر أنبا على زعمهم تشفي من الأم الراسي 
فبا أنا استشفي بها كل لسلة ألست تراني أتسم الكأس بالكاس 


وبالاجمال فان الأخطل الصغير هو « شاعر الغزل » الأول غير منازع بين 
شبزاء الفوي. خلال اتلك لاد هن هذا الدرن 4 امار ردقه العذركة 
والخبال وبراعة التصوير وهو لم يكن ينتمي إلى مدرسة من المدارس الشعرية 
التي عرفبا الادب العربي القدحم 5 انه لم يكن يسم إحدى مدارس العصر 
الحديث في هذا الفن »-بل كان نسمج وحده: > وفنا مستقلاً بذاته » وصاحدت 
مدرسة تتافذ. علمبا الكثيرون , 


وهو إلى ذلك مزيج من الشرق والغرين في آن واحد : فيه صورة 
متطورة لعمر بن أب رسعة. والسحتري” والأعشى وان زيدون © ا فيه نفحة 
من هوسيه ودي قيلبي وهايني وسائر الشعراء الرومانتيكيين عند الغرب . 
ذلك ان الأخطل قد. ظبر. في حقبة من الزمن كان يطيب فبها للناس اللون 
الشعرى لعمر: بن أ ربيعة واللون الشعري لألفريد دي هوسله © فتعائق 


باس 


الاسلوبان وانصبرا في بوتقة شاعرية الأخطل الصغير » لا سما وان العصر 
الذي جاء فيه بشارة الخوري كان عصراً تتغلب فيه العاطفة على الفكرة 
فوجد شعره ذاك المدى الغنائي الرحب الذي ل يعد بإمكانه ان يتابع سيره 
بشكله السالف في عصر أخذت الفكرة فنه تحتل مكان العاطفة , 


شع ره الاجتماعي 


كان لا بد لنفس 2حساسة لاعحة متوثية رقيقة المشاعر كنفس شاعرنا 
الأخطل من أن تتأثر بما حولها من أحداث اجتاعية وان تثور على ما حرط 
بها من أوضاع بائسة مقلوبة أحماناً وما تراه من مشاهد البؤس والفقر وأهوال 
الحرب وكل ما يعتور المجتمع من أحداث ومصائب . ولاغرو ارنف 
انفعلت شاعرية الأخطل بهذه المؤثرات وانتحت هذا الاتجاه » فقد تفتح 
شابه أول ما تفتح على أهوال الحرب العامة الأولى وعايش ويلاتها في خضم 
ضياثة البومية 6 فلم يستطع اليكوت وهو رق هذه الحرب : 
تلهم الملمون لا يشبعبا ومتى تلطعم' أخاه تأ كل 
بالهول الحربفيويلاتها رمت الككون يخطب جلل 
وكلنا يعرف ما بتخلل الحرت عادة من هاس انسانشة وفحائم أخلاقية 6 
ومنائس مادية . فاذا هو دصّور كل ذلك في قصائده راويا فنبا اقاصص 
مختلفة من هذه الفواجع »؛ وقد 30 اكثر مأاهزه قصص الفدمات اللواتى كان 
الجوع يعضهن بنابه » فببعن أعز ما يملكنهمن شرف وفضيلة في سبل اللقمة: 
سامبا الفقر وكانت قمله تتغذى مخدوط المفزل 


0 


نم يمضى في وصفا اهوال الحرب وودلاتهسا معبراً عن لظى الأنسانية في 
اتونها الجارف » وبثور على هذه الظاهرة الدشعة في تاريخ الأمم وطق معه 
حق أدوات اماد في ثورته علمهاأ وجمعلبا تعبر معه عن نقمتها هي ايضاً على 
اتخاذها كأدوات للحرب بدلاً من ان تككون ادوات السم تسند الانسان في 
اغاله الثرة الناءة .نو اسمعه هنا تعر #الديه واشقي والكيراء وبين 
عن غنظبا من الحروب في « مور اماد » : 
وقف الاولاة فيهم خاطيباً بكلام كالرحيق السلسل 
قال لوا نصفت ما كت وف مسكة أو معول أو منجل 
2 ' الانسانني الحرثولا الوا عنة:. عصد الل 


عند هذا الخشب اهتز وقد قال فلتقطم يمين الرجل 
حمذا الموم الذي كنت به غصئناً عندضفا فالجدول 
أنا الى أنسنى اهنا اميا كنت إلا مغزلاً في معمل 
أنسج الصوف فاكسوه ولا اشتكق من تعب او ملل 


+ عإا عه 


عند هذا الككبرنا قالتوقد د يفت 
قسماً لو كنت ادري انه كين 
لتحتحصت" فلم أظبر له ولما دنس يوماً مهيكلي 


>4 عد علا 
ولا مالك القارىء ان يلاحظ في معضم شسعره الاجتاعي لستهار التحربة 


4 


ونضوج المعرفة فبو يحاول ان يعطي دائًا صوراً قصصية » وان كاذت تظل 
احماناً ناقصة أو خالية من العقدة او الحل » فبو مثلاً فى قصصدته «رب” قل 
الجوع » يصور انتصار الشهوة على العزيمة في مقاومة الجوع », وكأنه بذلك 
يتعد عن الغاية الاخلاقية ألتي وضم القصمدة من اجلها . رغم انه في قصائد 
أخرى يمحد الموت فى سسل الحب ا في قصددته « عروة وعفراء » أو يصور 
الصراع بين الحب والموت 5 في قصمدته « المسلول »و ... أو تضحمة أ 
يشرفبا لانقاذ ابنتها من الموت ا في قصصدته « الريال المزيف » . 
ولو استعرضنا ميم قصائده الاجتاعية الي وصف فم ا اهوال الحرب 
وقصص المجاعة لوجدنا أن بينها رابطة مشتركة وهي وقوفه دوماً إلى حانب 
الفقراء و احساسه بآلام الجماعة . وهذا الشعور يبرز اكثر ما ببرز في قصائده 
« الفقراء » و « قصر العظم » و «١‏ الجابي » الخ ... 
وفي قصيدته الأخيرة يصور حال الريف اللبناني وما يعانيه من فقر 
ويقارن ذلك با يتمتع به الناس من رخاء في بيروت فتامح فببا روحاً 
اتراكبة ثوروية : 
برب الأرز حدئني أحقساً قولحم حقا 
بأن الناس ف بيبرو ت. لا نشتى ولا ننقى 
وارتت الاتن والثيرا ن تلقى العطف والرغقا 
فإن صم الذي قالوا أنرضى العدل ذا الفرقا 
وبرضى صاحب السلطا ن ان ففنى. وأن سقى 
أللحكام ما نحني ؟ متى كنا لهم رزقا ؟ 
وهويصور هذا التفاوت بين الطيقات ايضا في قصدة ولمنانعينماأرى»: 
قل لارئيس اذا اتيت نعسمه أن شق رهطك فالتعم .حيهم 


6 


ايطوف الساق هنا بكؤوسه ويزجر الحالبىي هناك وبرزم 
تعر الصدور هناعلىقبل الهوى وه )اك عاردة وس وتلطم 
والكبرباء هنا تشع ثموسها وسراج اكثر من هناك الانجم 


وهو سدع في وصفه للفقير اعا ابداع في قصيدته « الريال المريف ») حمث 
يقول ثائرأ على تعسف الحكام : 


ويح الفقير ما تراه يلاقي سدت عله مثافذ الارزاق 
علدئى” المجاعة مص بعض دمائه وتَعسلّف' الحكام مص" الباق 


أو قوله من قصيدة « الفقتراء » وكأنه فبها يتنبأ بثورتهم على النظسسام 
الاقطاعي حين نظهبها عام 4 اي قبل ثورة الملاشفة بثلاثة اعوام :. 

لا تقولوا وساوس من فقير دوختم واو ااه 

انف الفقر ثورة لو عابتم تسبح الناس دوتها في الدماء 


ونحن اذا وقفنا عند شعره:الاجتاعي نحد ان معظم هذا الشعر قد عالج 
فيه قصصا وتحارب حماتية لا تقتصر على وصف المشاهد.فقط بل تتعداها إلى 
سرد الحادثة وتخلملبا وتضسنها العظة والعبرة الاخلاقبة في اغلب الاحيارن 
كا في قصيدته « الريال المزيف » وهي بنظرنا قصة : المناء فسبا الحادثة 
والعقدة والمفاجأة وروعة الخاقة . وهو يتكلم بلسان أم رأت ابنتبا على شفير 
ا موت جوعا فتضطر 'الى التضححية دسرفبا انقاذاً لابنتها وتقول : 


افي مفارة + ابنق أو عفتي وفعلي الحالين مر فراق 
ومشت لموعده بماء جفؤنها20 القرحى وجمر فتؤادها الخفاق 
عر اذ ا ادر دعاك وقد انتشت برياله البراق 
ومضت إلىالطباخ تلجم مامأ لفتا+> ا من لاع الاشواق 
ذقفت الريال بأصمعبه وحسه واممال بالارعاد والابراق 


1 


نانب اران مريت ١‏ 
مدا مر رف 


فنا ع وقد 5-0007 من الارشساق 


أما الاثىه فلا تزال شباكه ومين "التزاعين الحبت انا 


وتتحسم التجربة عنده حتى تبلغ الذروة في قصصدته « الى المرأة » حىث 
يت<لى الترابط في الاداء بشكل عم موجز اقرب الى الاخستزال منه الى 
الافاضة ا عددنا 2 قصادده القصصية لحري + 
فاذ! الدقاً كنث لى تبركين و ف حك لى تكدبيان 
ّم تخد عبني فا 217 .شلة أ هذى الى تخدعن 


>« ها 


فاون افوغه كادع ما :رقم عنرييا :6-0 وقن 
ففضلة الكأس التى عنتبا تركتبا للخدم الساقطين 


غير ان في معظم شعرهالقصصي الاجمّاعي غالبا ما يترك السرد الى التأمل 
والحكة واعطاء العظة » ويطيل في ذلك حتى يمخيل الينا أنه ينسى القصة 
الاصلية . وهو فى قصصدته « المباجر » يكرس.نصفبا مثلاً للبكاء على المباجر 
الذي فارق وطنه واهله حتى غدا كل شيء حزينا لفراقه ١١:‏ 
جرس الككنيسة لو . تكلم لاشتكر وامان فه مذ نأيت تصدع 
وتلفتت قبا الدمى وتساءلت عن باقة فى صحنبا تتضوع 


.1١931١ الدكتور احسان عباس - مجلة الآداب عدد حزيران‎ )١( 


ينض 


ثم ينتبي بالفصيدة الى الاشادة بأعمال المباجر وتّ<مد نشاطه : 


حتى اندفعت فكل صخر روضة سامت يداك - وكل افق مطلع 


وفي ذلك شيء من الخروج عن ميدأ وحدة القصيدة > وان كان مذا 
التلورل. فى الموضوع هو من ايرز خصائص شعر الاخظل الصغير »اذ انه حتى 
في مراثيه ثراه في اغلب الاحيان يبتعد الى خطرات جانسة لا علاقة هما 
مطلقا موضوع الرثاء كما في قصصدته في رثاء الزهاوي وغيره . 


معو كن .شن ارقا كمر.#الالعطل الامتباعي حاقل بالصوى والكابنة 
واللوجا تالتصويرية الشفافة 1 هو 0" ف اكثر شعره وهو احماناً دمضحي 
من ادل لحة تصويرية بالتحليل والمعاناة والتحردة الصادقة فتراه نكثر من 
الوصف ويسرد الحادثة نفسها على اوضاع مختلفة ها في قصيدته المسلول التي لا 

يكزا عت واضة ابد 2 يستقر لكثرة المد 

9 وله قَْ القصدة نفسمأ : 

ثم لا كابر كاد رأسك إن هوي تكأسك غير ان ددي 

وهكذا لا تكاد تنتبي من القصدة حتى تشعر ان الاخطيل نقف من 
الحادثئة موقف اللا-حظالمتفرج »لا موقف المعانيأو المعبر عن تحربة ذاتة حث 
جعلك تعالى ما يعالمه هو نفسةه 6 بل ان اغلب شعر ه الاجتاعي هو ولسد 
لوسحمات ناطقة لمشاهد معار 5 . 

وق هذا الممدان كان الاخطل دوا بارعا تستصر الصورة رده على 
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عق النعوية: فى كش منالاحمان ولا تذهب الى ما وراءها من كوامن فكرية 
أو فلسفية بل انه يدغدغ في شعره غالبا الحواس او المدارك الحسسة دور 
التشمرك التاره رفعنة فى التفك يوارج ل سان لور اا 

ولكن ذلك لا ينع الاخطل من التفرد في بعضالاحمسان بتضمين شعره 
دنأ نادرة من الحم والامثال التي تامح فيها عمق الفكرة ولمعة الذهن المفعم 
بالتحارب © وهو ممأ أت ف طلبعة شعره الاجتماعي ظ وكككدن أن تذهب 
مذهب الامثال : 


ادهى النصيحة ما يأنيك مرتديا ثوب الصداقة تضليلاً وتو.يبا 
إلى كو ل 

لل ام الا درط كه الووق لاقل سوب | «هك الاعسيعاد 
وبقول أيضاً : 


اذا ساء الى الآداب مملكة فاصبر علمها فقد قامت تواعبها 


وقوله : 


7 صاحب اهرفت نفساك .دونه فبوى عليك لقسوه الوقفاد 


ومن اقواله الأثورة ايضاً : 

- اثنان لا يتباد نان دقيقة 2 شبح الضحبة والضمير ارم 
_ قديؤثر الدهر انسانافسحرمه من عنم الشيء احماناً فقد وهما 
لين ل الفسن أول راح #الداات كل قبسي حرام 
- اسعى واكرمعفو أذتمانحه عفوالذ يسع نالسيف الذي ذيحا 
س سا نعندابتناء الجدفيوطن منيحمل السيف أومن يحمل القاما 


1 


وهكذا نحد فى شعره الكثير من هذه الشوارد الذهنيةالعميقة التى تذكرنا 
ناكار اح ادس آد ال أ بوه كا 1[ ١‏ 0ل ميات 
الخالدة التى تتردد على السنة الناس في كل عصر ومناسية وقد فاضت .ما قرة 
العام و دعل خرن اناك عاق ار التإن وملنه صلانية آر 
مناسبه وطنية دون ان يتقصدها فحاءت عفو الخاطر او من تلقانما وفقاً 
لاسلوبه الشعري في الشرود احياناً كدثيرة عن موضوع القصيدة التحدث عن 


اشياء غدره ا قت المه نصلة 3 


سق لناءان أوكهها في مطلع هذه الدراسة كيف بدأ الاخطل الصغير 
شعره يوم بدأ في ظلال الثورة العربية الأولى التى ما لبثت ان انتكست فيها 
الآمال»وكاذت الحرب العالمية الأولى قد اناخت بطلطلبا على الصدور والأذهان 
فأصيبت الماهير العربية بالاختناق » ومن هنا جاء الأمل يدغدغ الشاعر من 
الصحراء » فانطلق الشاعر يتغنى ببطولة الحسين بن على متخذاً لنفسه لأول 
مرة لقبه المستعار « الاخطل الصغير » خشة ان يكتشف المستعمرور. 
العئانيون هوية الشاعر الحقيقية» بيد أن اعلب شعره في هذه الفترة قد ضاع» 
ولم حرص الشاعر نفسه على الاحتفاظ به فما بعد لأنه اكتشف ان هذه 
الثورة / تحقق الآمال والوعؤد » بل نخيبت آمال الناس في 'العبود والمواشق 
التي كان الكافاء قد قطعوها على انفسهم وبذلك تبدد الحل في الثورة العربية : 
قل لتلك العبود في رهج الحرب وفي سكرة القنا والغلاصم 
قد لحناك فى عبون الثعالى ولسنشاك في جلود الاراقم 
حدثونا عن الحقوق فلما كير النصر أعر اتنيينا التراجم 
نفحتنا يبا الحروب سلامساً ورمانا بها السلام اداهم 


در 


قل وقدت العثار فِ ندوة الو م ممى أصمح الخليف خاصم 
كدت اخشى علي تلف النفس يبان اللوى وظي العرائه 


التي تنم عن: شعور صادق وسخرية في الانتقاد » واندفاع في الوطنية وعروبة 
حقة لا تأخذه في الحق لومة لاثم : 


ع 2 
قل أ جل د القبود : رويدا تعرف الحق ان يفك قسوده 


وهو في شعره الوطني كله ما كان يأبه للسدود والحدود الت اقاميبا 
لتقا رد 1110 ان التويطة » دقان ساسا عل دام ال تفوش الكوب 
مؤمنا بان العرب أمة واحدة لا فرق بين قطر وخر وقد تآخى اليم في 
الما اء والهبر اع 
مشت الشام إلى لبنان شوقا والتباحا 
فافرثي الطرق قلويا را :ومداحييا 
غرة من عبد شمس-20 قلا الليل صباحا 
وحسام يعربي الحد ما مل الحفاحا 
فتتارتييا' اذا وتآخضيلئا سلاحا 


ولمس غريبا من كاذت نفسه توج الوظنيةيووالثورة ‏ كتفي شافزنا * ان 

ينده بالمستعمرين من كل حدب وصوب بادئًاً بالعئانيين » كقوله في قصر يلدز : 
لا سلام عليك ا قصر مني لا ولا جادك الْسا يبرود 

زال عبدالسحودياأمم الارض فبذا عبد السلام الوطبد 


و 


ومستأنفا بالفرنسيين شاجباً « صدافسهم التقليدية » وحاملاً على العميد 
السامى : 


يما 


قالوا الصداقة ولنا أبن شاهدها 
كنا طورد: السذاد قُْ دلد 


قل « لحون بول » اذا عاتيته 
نر كب الموت إلى (العبد ) الذي 
امن العدل لديم إننتكا 


اعندما تلفظ الاحداث موتاها 
اوما « العسد » ولبئان تبناها 


سوف تدعونا ولكن لا عرانا 
غحرته دور اكيت حلقفانا 


نزرع النصر ومجحنيه سوانا 


ذاقا ال القور عل الأرى#المنتمى 1 امد عر عق كرا 


لمنان ما لفراخ النسر جائعة 
أللغريب اختيال في مسارحبا 
كأن ما غرس الأناء من مر 


أو قوله مباجماً الغرب والغربيين : 


ليت شعري ما حنينا على الغرب 


ا روسن ارك أعلاها وادناها 
وللقردب انزواء في زواءاما ؟ 


لنشوي على يديه وتقلى 


عل الاخطل الى التغنى بأبجاد الغروبة ودأبه دوما الثورة على الضم 


والانتفاص على الظم والجور : 


دري الليالي تمعن في غوايتبا 


والبيت الاخير ني رأينا امدح بيت في العرب . 


والاخطل في ذلك فخوراً بأنه عرب ولا همه التعصب الطائفي بشيء : 


5 السائل عن ادداننا 


ألعسى انت ام للمصطفى 


0 


وطني ديني ... 
تمن يسألني : فات الي عربي وكفى 
أو قوله ؛ 
وطن اجميع على خدود رناضه تختال فاطمسة وتنعم مريم 


ولكن اعانه بالعروبة لا يمنعه من التنديد با يعتمل في صفوف العرب من 
عوامل التفرقة وخطل الرأي وانمار العقردة : 

أي بني العرب كدت اخشى عليم خطل الرأي وانهسار العقيدة 

قد ملأتم اذن اللالي غناء واللسالي بسحن كل محكيدة 

حشد الخصم أرقنة وسبيام وسقوط "لتقا الرريةة 
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إن نراها ان 4 معت ق هواها أ حرة ودضشا جديدة 


وهو مع اعتداده بعرويته دشكو ما لاقاه العرب من مالة عبد وضم على 
يد الحلفاء والاجانب »2 كا فى قصيدته عن فلسطين التي يعتبر مطلمها من خير 
ما قبل في الفخر : 
سائل العلماء عنا والزمانا هل خفرنا ذمة مذ عرفان 
المروءات التي عاشت بنا متزل تحري سعيراً في دمانا 
ذنسا والدهر في صرعته ان وفنا لاخي الود وخانا 


وهذا البيت الأخير عمثل وحده قصته المعاملة بين العرب بس انهوا رتور ا 
انهم حلفاؤهم . 
ثم مضي في التعبير عن مشاعره العربية الناضجة بالروح الوطنية الصادقة : 
نأ فلسطنن الى حدنا لما كبدته من أسى نتمى اسان 
يرب والقدس منذ احتلما كعبتانا وهوى العرب هوانا 


ع بشارة الخرري ه- م8١‏ 


وهل هناك أصدق من المت الأخير برهاذا على عروبة الشاعر ٠‏ 
وهو الى ذلك لا يشى وطنه ليئان فيندب ما احتاحه من فتن وحروب 
بين اهله وطوائفه فبصرخ بائساً : 
لمنان ما فعل الزمان ينا من أما طووية هون ؟ 
دغدوعليك بأوجهٍ كلت فتى دنوار” وحبكالحكسن؟ 


ومسل ذلك قمده الصرخة الداوية انق تكلا على ما 2 قله فرع سينيا لوطده 
لمئان : 
رقم عقاف لديم اا 
نفك ادم يتاه ف الوراد 
أو قوله ناعناً على لبنان عدم تقدمه : 
لبنان با بلد السذاجة والوفا حلم وهل غير الطفولة يحم 
كير الزمان 3 تزال كا قله فعساك تلكار أ لعلك تفطم 


وله في لمنان مئات الابيات و كلبا تنضم بالعتاب واللوم والأسى والتحسر 
على ما اصابه من فتن وتفرقة وعدم تآ لف كقوله : 
أها الشعوب فقد 15 لف شملبا نتن باجم شك ااتتسب 


ويكفي الاخطل الصغير فخراً انه غنى للشرق الجريح في كل مناسبة من 
مناسبات أمجاده » فجاءت قصائده في شوق والمتنبي والفردوسي والزهاوي 
وحافظل ابراهم وجبران خليل جبران ووديم عقل وسعد زغلول وفيصل 
الأول وأمين تقي الدين وابررأهم هنانو وعبد الرزاق الدندشي وفوزي الغزي 
وعبد المحسن الكاظمي ؛ معلقات ضخمة في شُعر الوطنيات والعروبة » لا بل 
تعتبر من شواميخ شعره لما فيها من نفس طويل وبيان ساحر وأفكار عميقلة 


لض 


م وثانة و محمد لعمقردات الثير فوالعروية وهو قُْ ذلك م يترك وإ اغويا 
إلا ودغدى ده لكام ما فْ قلءه من عيرة على العرونة واخللاص للار طان 
العردية رديه العربية واندفاع في تأسد قضاباها و كفاحبا . 

ويضيق بنا المقام هنا لو سنا أن نستعرض على حدة كلا من قصائده التي 
خاد بها أمجاد الشرف والعروبة وعماقرة الفكر والشعر والساسة » لآن كل 
قصدة منها تعتبر ديواناً يحد ذاته تم عن شاعرية مددعه وقريحة فناضصة 
وموهنة حامحة وعاو كعيب في القريض وطول باع في دنبا النظم والقوافي 2 
غير ان ما تحمم ما بين هذه القصائد كلبا تفرده في اتباع اسلوب واحسد 
واسلوب الجددين من استطراد وعرض افكار جديدة وطرق مواضيم متعددة 
فى قصصدة واحدة قد تبعد احماناً كثيرأ عن الغرض الأسامي من القصسدة 
كقوله قِ رثاء سعك زعلول د : 

رجال مصر شفيعي ان عتبشم ان المحب لديم ليس يتنهم 

أو تعريضه « بالأدب الجديد » في قصدته التى قالما في المنبى . 

دعص الجددد الدي بدعوثه ادي كوت ف بومه هنا اذأ وهمأ 

3 قوله مثلا ف رثاء فوزي الغزي متغضاً نحنة بردى : 


ضحك الماء على حصيائها ضحك الاطفال 'في مرجة أنس 
وس السان فى ضفاتها اترى طاف به الساقي بكأس ؟ 


وهنا لا بد للقارىء ان ستغرب هذا « القريفاك »فق مقام الرثاء 
ولا حاحة بنا الى الوقوف عند هذه الاستطرادات في قصائد الاخخقفل 


نض 


الصغير فبي مما اشتبر بها في معظم قصائده تقريبا وهي بالا مال لا تقلل من 
قممة شعره ولا تشين من جماله بل على العكس تضفي عليه مسحة من التنوع 
التي تجعل القارىء يغوص مع افكار الشاعر في حار متعة تأخذ بمجامع القلوب 
وتنفي الملل ال ينتج احمانا من طول السياق وتعدد الابسات الماثلة للبحور 
والقوافى . 


وفي الختام حسب الاخطل الصغير يدأ وطنيا أنه اسبغ دوما على لينان 
طابعه العربي الصحيح وكان رسوله وسفيره الى بلدان العرب في شتى الأمصار 


والخلاصة أن الاخطل الصغير هو شاعر عاش عصره كل ما فى هذه 
الكامة من معنى » وقد عككس في شعره صور هذا العصر الذي عاشه كأكمل 
ما تكون الصور . واذا كانت العاطفة هي المسحة الغالية على جميع اشعاره ؛ 
فذلك لأن الكلام في لبنان وسائر بلاد العرب كان للعاطفة وحدها » انها 
يقظة الروح والقلب التي تسبق جميم القظات - با فمها الساسة - وقبد ها 
ما رلزلاها لا"تكرن بنظة . 

غير ان سعره ليق كه عاطفة ؟ا اذه لسن كله فكرة وقد استطساع ف 
احمان كثيره ان يمزج بين العاطفة والفكرة ياسلوب غنائي ما زالت له رنته 
ووقعه حتى ابامئا الحاضرة . 

ومما لا شك فيه انشعر الاخطل' الصغير سبحتل مكانهفي المستقبل ويصبح 
من أعلام الشعراء الكلاسيكيين الذين يتدارس ابناؤنا شعرهم في المدارس مها 
تغيرت ذظرة الناس للشعر قديمه وحديثه , 


ا" 


مازع ل سشعره 


وردة من دمئأ 


سائل العََلْسَاء عنما والزامانا هل' فنا ذمّة” مذا عفان 
ا أوءات' التي عاشتت' بنا لم تزل' تجري سعير افيد مان 
ضّحك المحدا لذا لَمّا رآنا بدم الاثطال مَصْنُوغا لوانا 
عراس لاخر ازليه أن قلتي العلاى: ١‏ [كار اياعر و شتام رادي 
ضحت المبّخراء؛ تشلكوعر ها فتكتسؤناها زثيراً وداشانا 
مز لت اها الل هين ينافنك أن مكد] رقتد كان 
ال ا لسر ا د ا كل 
غنتف ادا يت ان 27 در واوا شتف لا" علدوانا 
كرون للتحوات أن اططتيمة"” ١‏ أناكنا تعيازة” تابي الموانا 
وراد هن افأيقا ىا الثر اتر الات وباماتت انا 


اباد امتققق «التكد 3" الشى النار” عكك الآر جرانا 
شراف” باهّت" فلتسسطينة بيد وبيناء لسَالي لا يدانى 
إن راغا مالوينة يا الفنة مسد اشمان 
وأنينا باحّت النتّخوى .به عَربيا ... رتشفتله ماكلتتانا 
نتحن' ا أغنت“”»على السَّْد الذي قدا رضءْناءمين المَبْد كلانا 
يشر ب" وان نظ تلت - كناكو مزى لغرب هواناً 
فم إلى الأبنطال نَتَسْس'جِْر'حَم' لمْسّة” تسم بالطتيب يدانا 
ل اس لسن قكة قلاف لمع خا انا 
53 0 الذي ماترا 5 حقثنا) نمضي إلنه أن كانا 


1 


أما الغائب 


0 م( 0 ار فلسات ين 


ع 7 - 7 92 ظِ 
1 . معنا 0 0 راني و سي 
د هم ااي 2-5 واس نموا سل 


قوق قلسي واد ممعلقي فوثق خد”اي 


شسم طائف” م6 1 ند العمل 
9« سمل عل لما 1 # على للدم 


6 د مس اسم 


لت مر آي 0 


5 2 # اند “ ”واه 32 

يشي لك كن على غثرر ٠‏ قتصد ١‏ 
ل 5 لاس ساي ف ل و ِ 

ا 0 ٠.‏ 2 005 هات و صو 

فبذا فى الحسب أصغر عند ... » 
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با لها ثورة تأجحج” .في صدرك” © 

تردي الظلنون' فبا الظنونا 
بسمة الهزء > ابن منها ابو بحر 

و « فولثير » سكّدا المازشئنا 
فأحايين لا أرى لك دننا 


وتقى لديك ماء وطينا ؟ . 
سر ذي النتفس لا هداره روما 

أذر بماد 16 ولا شيو اننا 
هل رأيت النجوم تزداد نورا ؛ ظ 

كليا احلولك الدحى > وأفتونا 
هكذا الفكر يصدع الليل بالنور 

اذا لم تك المسورن. عيوة 
سايم" ما يشا فِ ره المادي 

كما يدفم الشراع ٠‏ السفينا 
أيبالى من علهه البعد" والقرب 

سواء > إن" يعجر الممجزينا 


مأ 


قد تحده الابعاد .من نافذ الطرف »© 
2 سيا تن 
عارا العسون صف ا 5 المرء م( 
مهمأ كن رصيا ززناشيا 5 
رابن” شاك وقد العيونٍ 4 و 
0 


بسكي واتضحاك لا 2 ات 2 
كعاشق خط مط ؟ فى اموي وَهديكا 


و 


.8 م 0 >”بى 2 


من بسمة | التتحمر مس" 2 قتصائد مه 
وعن اتكه نقد الي يما 
قل لعر ضن اللكنذات زهو افد 
راع : ا له ألر يعم فانفتحا.. 
ما للأقاحمّة السّمْراء قدا صّرَّفّت" 
ا وهات آراوة امسن ما سَّمَمًا 
در كك تان لاسن سر 
َك 5 فق من آمن ومن صفها 
0 0 الآمبال. تالئمة” 
لان االدى تكببيا و ارت 6 زز انس جفكيةا 
ما مي 0 الحسي”: شف فى 
| قَسسم وأحاة الدهر 0 
فسالر وض" سا فت فده إذا حدر مت 
مين" جَانْح رّفة أو' مين 'صّادح صّدمًا 


يا 50 


كن 


با صارف الكأس 7 


0 
. 2 3ه 
م سر م 
0 


المياجر 
خم 1ك 230 لسع 
رهواكت والأواطان” يمناكة بلقم 
و اكيت يون ها لسغي مدر 00 
َ تنتي؟ ملدضات وعم ها لسامع ؟ 
00 الكنيسة 1 اي 


وليان” قفلسه هل 
3 7 ل ٠‏ 9 1 صل ل بين مم إ[ عم بي 
وتلفدت فنها اللافق وتساءالت 


مص ”و ان . ص ال" بسن  >‏ اقق يي 


ع نه يد ع 


ع عد عد 


بذ لكي ري لاني 
و © - سيو اليم 117 
اتذارريك عاصفة وأشرى تزارع 
و ع6 الى ماهم ١‏ از تا ص 05 اه صاب لم 
ختوابد شبعثك "“»“فكل صحر ر وصة ' 
ِ مي نا سس ي” عير - 0ه م ع لل 
ك0 م به تاركا 
0 2.. 3 اا ل 57" 
ق مسمعر الد سأ صدىن) شر جع 
تتتطلة” الانذذار " تعد تنترق 
9 انل لا" 53 2 ب جم الى ]2 01 
وى م .ه م اسل م اله عسل 
فبناك أنمْد 3 القصائد تسج 


هناف لبتاري."” الموأهبٍ يدهم 0 


84 


5 ا لا تسر في رذآ 
مات إلى 


م 


السام 
فافكرشي الطتُراق قلويا 


.ا ير ليم 
.سر ه 


لل + ه 
لعن اس مر 


> م ل_. امار 0 
حسام مجر لين 
كارن اله 

06 00 اه الي ١‏ 6 
خسم المتحيك على ١‏ 5206 
ا رمام 8 


سل س صي ا 


و لمستسمر نأها 


على الداننا 


التاضينيا 
ل در نار اانا 
و مواعييا 
دَمْلاْ اللشْيْل صّاحا 


50-7 5 
والتغورا 


الحّد » ما مَل الكفاحا 
الحتمراء »و الى الضّراحا 


ل 


0 
ا 


تلد انا 


ا 5 ْ 


١ جناحا‎ 


الصينار عالَ 


قفي رطقو نف كمه 


مر 


م 


21 و وعدلك اد ون عله 
كان كافيع. ‏ اللتمسييياف 8 لك 


كام تفسّن الصيستا تيجال 


ا يب نت سل صر 0 او 
عسقرٍي امد .يمحياة” الددلا 


5 سا ء ا لد 
لت ا سنل ‏ اصي ٠‏ .و م 
زفرات* الغرام ف أد نمك 


امو 


5-2 ال تن ص 0 عر 1-6 


عا اي الفريين و 2 


سر 2 8 506 لصي ٠‏ 
ليد الوارد” 00 ميدن متك 
0007 5 
)2 الفئ سسا" ف و الحم مد 
قاف م 1 لفقب 
حك تتسها الانييا م اا 
8 م ب+اع وص جين 
رفعوا منت للجصمال البييا 
ل وى 9 سين سيل © 7 6 ا ا 
وانحدواا سحدا على قدْمَئْك 
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من قصيدة له في الفردوسي : 
كلأن" فى كلل بت من قاصائده 

ا م 
6 الترارون د ازا 

1ت الدركفس نتحوما قَْ لكا 
واسمل ست ف الممدإن كالحة 

د ساناي ف اشوا 


او هاو لم 


وول عدم م الف سر الفحول | 
ا انخصض ف ات عقناب” الحسراب مسقا كبا 


07 3-5 3 بن ْ_ ر 5 ميل ل ل عمس و 
و اذ هن الآر ص 1 مسد ما 0 ثّ 
ه. ىن 


لبسو وه سيفب 6 امور بواسنها؟.. 


سر هه م 0 ع ني 
هين أ عاب و سيف اشر احلد لله 


ل فك ل 10 ل" اجام 5-0 5 

و إحنيا اتات الله ين 
نتأمبرتئه الغوال من تدواصيبا 

غسّنًا الدى الكثفر لا فسر'س” ودعاى 
عرقت حك الأسييا .افيا 

50 تكلتن لبا 
القن لتقيو دين 


للم ا 


> »د علا 


دكن 


اد فى أل 5 لنمصحية 2 يأتنك م 'تديا 

و الماداقنة 0 لسلا هه اهنأ 

ضتنات الناهب ابن التكزاب تممعه 
م . .ره 2 

ع و حا ف بالأفيلاك عد مسمس 


١ 


إن" الروك على العلا'ت إن و عدات 
مح لوز رن وسو يان 


ع1 


03 م ف كيم .8 
ع 


قر امن 
5 تلختطىء مراميها' 


8 7 هر القذة ادف 
057 رما العر من" فاصط ةكت قواعدام 
آطل قت جك 
00 من مو المها 


سس ل ا 33 نه اه ام 
و الد 


ل 5 ياج ساس الإ اه . 2.14 م 
ىه عت السيدس سشبوي النافوس 0 
في شغ 20 أو حلقى شادبها 


عات 4 هإوراوير سىمه اس 
و يشر الوشى 


ّْ 2 رايا 


ددا + العا كنم كدان 

وكثت في حك لي تكذبين 
م تخد عسني مطئدلقاً إِنّمًا 

فبك أ هذي الى تخدعين 
متحت عفاوي شسلمة” الأكرمين' 
مك3 تتبمناحك ل نباطلق 

سينا بن التي يمن 
تنا فإ سكل :دا اند 

فى عثر'س ققانا أَد'مَش السَالمين" 
صمرات درا اسن المستاء ف 

270 .ىد ثم 0 


9 2 5 


واليمّة” سعانتك” لا قُْ المهموى 
أكئرات” نبا عد اللطكان 

ول م وه ٠.‏ اوس م 500 

هَل كنت فى أبْبَى لسالي الهوى 


أيَامَ كثنت فثقته الشاطررين 


1 
هّل' كلنت إذ ذاك سوى آل 
اتخانتا عق "اتتجاداراين 


إيبا 


ا بشارة الخوري - م ١١‏ 


اعقو ددني عل حبار 
برا حكني القلتى "اذى كيين 


كالتعم الر بيات بق | لحمية. 

فارغة و سد الضار بين 
إركا حاء ات الالحّان” سبي لا م 

ا فضشختل_ عتداها تدعصين 
ال أصسك.' أمنطيم اناد فسيا 

على الملا من غشر ما تل كريبن 
إنئ كي نه اع هنع اليا 

مسن عدم .. لل ألم عش عمر حاين 
دَق حّقتاني أنّني عاشق” 
والآربف سيرئ في الطثرريق_ الذي 

شئنت فلي أنضا طرريق” 
سيري ولا تشحي بأن” تسشري» 

إن كثشت تسدييا “ذاك المسين 
تأدايّة” أفترغلت” حكأمي ببا 

وقفتك عتيا.ا” كما ترأعمين” 
فتفضئلة' الكأس التي عفتتا 

كا للخدم الساقفطمين 


يا 


0 


الفقراء « ؛١و١‏ » 


ا 


ا الأعياء إن" غناكم 

شاط اراعدة الفقتراء 
القتصور" الى تقد كي فببيها 

من تَتاهالكسم سو ىالفقسراء 
والطتماء' اللي تار قن 0 

صانعوه لكم سوى الفقسراء 
والرتّاحين فيالحتائن من هم 

رن ات قر تقار 
انك الذي ر مسنم دارا 

كان من صدار ملظم الفقتراء 
لا "تقولوا وساوس" سس افقاين 

شعي لنعواوية” الأرراء 
إبث؟ الفعسر ثورة لو علئتهم 

تسبح النتاس' دونما في اللأمام 


+ يد عن 


شر 


حكة الدهر 


شكتنة * اللائر أن نتعيش سكارئ 

فا دنا ل الكتر رس بوزالاو مساو 
واحلواهًا دنثا نئمة خسن 

شنا تحدوان إحدى العذارى 
الثنا ‏ قكنا نحاذ سب] الورصل” 

وتحى. التذاتجييل” الاتكبيارا 
تانبب المَيّش »> لا آبَا لَك © نيما 

والتوس من لك ادن 
لست ميمما عمرت غسر جتاحر 

حيطا انر لتاق ازا 


ا ار اويا 


- 


"عم 0 0 50 


اق 
7 7 لم 2 يي فل 1 


فدذل لسر لثات 7 ”| 


>4 هد كلا 


نكض 


رثاء شوفي 
قف في ر بسى الخلكد واهتفا 0 20 


© سلا م_ 2 5 


فسدارة | قينا 
ده مياسن 0 


ولتكوا للف ددن الذي اتيت" 


على سل 


لت 


أ ىا م 0ه 5 2 
5 5 شع ة الو حسي لد در مسن 0000 
بل 5 2 0 غخال 0 عائلئي»ة: 
1 وعبيانز ق ل وات 0 هواحره 
ف يي سل ع ا للم 5 7 30 22-6 
1 على | سس 1 و ليم 0 2 م 
و ال ييا لعوب 0 حر ار 
5 عن اضر له 5 0 اباس ل 3 ال 
واكك ارتضيية لقان كسدرهة 
0 0 الى بل 6 - 0 
للشو 0 لح هنما عل د فى اطسافس 6 
٠ 2 8,‏ م 0 0م اه 5 تنه 
و الفناسن قي عمر م قاس سنياة ا وو 3 ٌ 
لكا 2 ك0 9 
شدريهر 0 ولا لمحي افيه 
كا عد أن قحي وو سر 0 
0 عر#م اواسوساام 1 
لوك اط النقيا" هوا لباتية 


كلا تتتادكق. الاتككييار" «عن أدب 


رار ل ضار : شاغر فصر غيل شأعمر ه ١‏ 8 
و ل ل ا ا لاقو 


٠ 


من قصيدة له في ١‏ معدي 


أب! الفاتوحات لم تتراج. الختميس لها 

ولا لتبسلتة إلتيْها الببيض” والحَاكَبا 
تتأتي التشخوم فتتلقاما مبلتلة” 

مثلل المريض أتاه؛ بالشتفامء نتبسا 
ماالقتلم” أهدى إِلَمْك الركواض والسحما 

كالفتح جر عتيك الول والسرا 
53خ وى للب لالط سيو 

مرح ره رك ركم 
دما كل” ما يُتَمنى المرء يدر كه 

ويدار ك* إلغايّةء القلصُوى وما طلبا 
قدا 'يؤثر الداملر إنساناً فتحرمه 

من تمشعر الشتي'ء أحاناً فقد' وهمًا 
يا مللئبس الحكامّة القرئاء رؤاعتتها 

حقى هتفلنا ٠‏ أواحمًا قثللتة أم' دا 
كأنما هي فى اعراداد هما 

هذا إذا مث" ) أو هذا انا عتبييا 
قالوا استتباح أ سنطو »حينة أعلجترهكم''» 

وإنه اسلتل” من آياته النشخبا 


0 


فرتعت" فشوار تلك الحو جا فَالتبَمت' 

مين القسر قض اششم ا والتشسا 
وغال اشعدر 3 . سه الكائدن ا 

لف سوسم راث دهم ار فيا 
حى اعدة و للآفلام ليا يي 


في كفا اللدرن 5 وآمن طر با... 


ع#د مد 


ونع لاسي و تر الات مسا كه 

لَه الأواخر' ف عرامادو ل د نيها 
عضت لللعئل أن" يشلقى فثار'ت” ل" 

بمشل ما انْدفَم السر' كان" واصططدحما 
عسل النتئوةة "إل دور ة ميت 

عل التقما ليدم حق تستحمل هأ 
ما ار ا 7 


إدا راهى نفسه فى نار ها خطنا 55 


4د عد كا 
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من قصيدته فى عمر ولعم 
قالوا المحاز مسجد ب ” لما 46 


وانعم فيه روضة ‏ و تبكر 


ف" 0-0 العود أناشد الهواى 


ا لها العود” اعم الور 


و صفقت بلجو ِ 00 
ألحلبة ملابوم” 3 7 8 
والحاسئن” في الحاظبا تكثرا 


تدعرات الدمسن” على واجنتهبا 


ا ان سات 


الشئر' راوح الله في شاعره 

ذلك أيو حمر وهندا: لشي 
ألمكلمة' الغركا' من أسائء 

وأعدان” من أو'طانه وعملقرا 
اله على الآفاق فتسم” زاهر” 

وفى عشباب الماع فتلح” أزاهرا 
احصو]اية ال مسار 

أبو الفتوحات الذي و تقنين 
تعلق المللم على أسْيابه 

ل ا نكا" 
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رٍَ 


بلغوها 
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مما إداة اذفني عتاهييا ‏ أنخ كع" فى السوام 


يوق 1 نوكل 
واصحةوها لسر بتي ( فعظامي 
ل ار امي درن 
00 ان العم كان حزائى فيجباد يو الثسار كانت" تحزاها: 


209 العا شكتوى غسراهي 
وختتى تشظرواة د ابس خا سيد الى عفان 


تشنهي ان 1 تاوت ' 


فعساها ع 9 1 


أ ل تت 


تيت" الإلنه زحفا »وعفترات" تحسى كي اسل الإلتبسنا 


با 


قلت ':يارتب"»أي' آذنئب جدته 

أي' “ذنْبٍ دقد ظليّت صباها 
نت" آدوائت في حاجر هاالسحجر 

ورصعّت” باللآلىء فاهما 
أنت عسّلت ثم رها فقاو ب الناسٍ 

نحل ” م ننتاهكا 
أنْت” من ٠‏ لحظها شبرات حسا 
درا 9 الد" 0 بداما 
رجنة رع البيف” أسأل” عد'لا) 

رب 'خذانيإن' أخطأت'بخطاها 
دع سللتئمى تكون” تحمث” “تراني 

ا الر كف وها 


خض 


كم الأْرادَ عن" تتقنواها 


إتشررضلونة 

على مثلي ملابسهم ؛ 
وختالون” 

تابي 0 ناشين ا 
ك1 1 

عييو ان فخ رهم ( 
يوام انطلاق القسو افي 
في امياد ين 

إنتي 

لو لا الراعنتسهم 

ما كات اليتات” 
ل الام 

والطئينٍ 2 


١مم‎ 


خيال ختالى ؛ 
لا الحل”' 

ولا الفتراش' ؛ 
ودكان” جحنيدي 
واأخحداي 

ها فرافن” 
أبعدما 


كانة بدي يادي 
المعلاء. ” ؛ 
/ م١‏ سا ام 0 


يس ل ل سسا 


م ماص 0 
أص سس دحت وسحدىقن 3-0 


َْ ل 
وعر غ# رِ 5 2 
نافن 4 يا حنون 


والفنون” 
والعلصمة” الملمحدون )ده 


م 


رثاء سعد زغلول 
فالو|/د هيت متسس دفناء وقْللت ل 
هل 'غيلض” النتييل” أم' تهل' زالتزرلالحسرام 
كاي اير اد مي د ا( 
إدن لقدامات سعد و انتطدوى العكم ! و 
/ لاتتقولوت إرة” العراتق” فاطميةة 


ب بكانل 


تنتموأ م( كا زغتاول ريا ليم 
4 لا دقولون ا 1 منضتط 

0 ار إرثف رك رق مسضتطتر م 
عذار تكسم د نصا 

فكسفا 206 ا ن ل أمسمر الككتلم 
اأصيياض” أبْلَغ” 17 واهيوا م 

و الدا مع اقفر" منها وهو مسجم 
حا النقاون عافدل لامر 

وألحاء 0 5 م احرف مللتكم 
الفاتييئل الكى ( الى امتتاي 

00 0 ف اتواسيبية ا 
لأطئف؛ المتسم مذاب” فى متحاجسره 

0 أحلمَد الحم يحتتدم' 

والأسلموث لم شتكسا 


اللؤمنورل. بسعد 0 أ اعرف 

واللتهيون” بستني :+ أنن أنن ثم 
أفثري الطتيالس” عنشئم' لا أشامداها 

يتشد ري التلدنس عنلئم' لا أحسهم' 
و بال الحفل 0 لا لماو بني 


0 2 2 ايت 3 


بلي شبد تسهم و القع م وا الت ار قمر محم 0 


كور 


تراتيل المغيب 


آه ما أحلى الحامنًا تحت أذ يال السّكون" 
والمدوى يرحي إلْنا 


لسر سالات ادو . 


]رغنك اضيا فسووان "اكيم 


حر ف اللسن ار الناة 


اه . 4 الجسد ول 
لستش ما تشحيك ان العسيات” 2 فمي 
ما 5 ا اشيم 
تقطترات” من دمي 
أكّما شغاروا غنائىي وكا ش اوُوا ذواحي 
سنال سس اه لعن مار اسه 
والجراحات حدر أحي 


م> و 8ه الى 0 


ملأوا حأمئى خمرا لبسمن حمريردنى 
لاسا م هم 6 
وآسقو أعودي فغنى 
ل ترام ال 


وفوؤادي م يغن 


الكن 


انببى قك* اتارامقعة_ اموي نشت" انا" 


واسقنى هذى الكناء 


كثلة) اراكم تلطافة وى فنا 4 


ات - > 5ه 0 
دمي سما | 


ححاما قل اتبداك الوالمسعن» المغسب 
دق القلىب” ونادى 


ص - 


أ حنبى ... با حي 


4 5 يو 


ليك 
م 


لس تألو الر”ياض” 


لو 


على 


فد الدند لين 


و الأريجج : كنا وقنانا 


ىهو اس قو 


و سح .به فصر سسالا 


مراحبا مشر يا تنقيقتنا البيكثن » 


تنو عفان لتر مكر ا قينا 


1 


الحب”ة والحخعضصتارة 


8 1 1 ه عر 1 
معش ات” شقان ملكم وام.أ 4 


1 ال 5 0 يو 2 
ران حبك الو جود والدهدر 


#ه ور 


أهرام” 5 حلكم المظطنميائن” 'فشنف 4 


0-0 


م 


و 


سدفان” عل 9 السسعيسان 


ساد 


طقل 5 


ا" 
_ . 


بردى والئيل 


5سا خنت اماد ميد 
إلا" ابل" بذ كرك الفوام 


عٍِ 2 كلم ن م ٠ 5 ٠.‏ 
أو سال جراح من حجيين مجاهد 
ال مل اه 5 ا أ م أ 
ُ ا 6ن رةه سي 9 743 


4 ص ين 05 
أ فد._سسيك 


ا 7” قو 1 ال سما ف 1 
ظ جُمعا على الأفثراح والأتلراح 
تنك قجد الرر د قاشفة لصحن 


يَختالك يمن القاص والجترئاحر 


عروة وعفراء 


ا 01 20 


57 الغر ام و مسسير سم 7 
تسر رطان فبد ا 
فإد | معدت بعاشقينٍ “فقل' هما 

مادار لم سواى الحتديث 0 


- 


حيث' الهتوى ضراب" من الإمّانٍ 
رتعنة أن ساني المتسران 
23 ل متاصلانٍ متفصلانٍ 
راح" يدير ار الملككان 


سل عرو 3 حرام 0 غصصٍ الفوى 


دل مرا وف 


تحتان ساحعة الجائم الضيح 


وله حددريث »كالدتموع إذا جرت" 


علم المحوى »؛ من آل عذرة » 


جم الى سس ب 


كل ب 


لا 


والد القت العلذ'ر يع ر'وة'» دما 
فإذا بعروة في مضار ب عن 
ع ا 
وَإد ا تَعبِبيًا الحقول 2 نايتا 
نتراكضان ا -فإن همابوغتا 
وتطالكنا و تقاض لرادى وفنا 
كم يَلنْسّسًا ريش المتوى لكيدما 


1 


العام العييفان 
وزفير أعلواد لمتحيو الشاني 
حذابنت ناه ثراها من الأحفان 


١ 5‏ الك تار 


دارت' بوالده رحى المدئان 
دمصر»» فكان متاك زاغللولات 
وكلاهما في العمئر دون تمان 
ظفرات" بمائستين 0 إن من ريئحانٍ 
فيبا - فبالأوراق نخشئان 
صراخا هناك لملثقى الصبايان 


هو ريش أحثلام. وريش أمان 


بشارة الخوري - م ٠١‏ 


ل و 


ال ان ولا ار 1 

شن ذا 5 ا دررادي شرح عا 
ا فوع و صاد ف سر دة” 
1 الفنية ب اللسوي 
عبثاً يُحاول ذو المتوى كتمَانته' 


نل عسي صل جم | الم - ا ما الي 
فدردىبه هصر نو كان يسوؤه ؛ 
ل 6 اس 3 يع اس 9 لذ فى 0 0 


فشكا ءإليم ماه يحبا فتاته ( 
فأجانه مصر"-وكان مخاتلاً ‏ 


5 


نتعْمى على ككبد الفتى سَقطتت" كم 
فاح الا اله .ا اس لير 
ف سجر وايار 6 ق0ّص” 0 ده الشتعري على 


58 رااعه” 5 عقالة .عهمة :+ 


+« »و 


بيدا 2 د ودع الغرنى 


ل 200 م سن ١‏ صل 


0 آي 3 © سس 


1 0 يلدي سم 
عن عرو له ل ميا ٠‏ ُ 


دنا 7 1 راموزها الو لدان 


لم يفيما قلباهما الخفقان 
معان 
نمت به عيتان فاض حتار. 


عسث” المسوى دقنو ى على الكدمان 


0 0 واه ادنر 1-0 “تمان 


ثم الغ وس سسمم 'الادواك: 


اشفتان تختلجان تحخكل لان 


دنال من دترا ىدن مان 


| سحمنى سملت مالل بد سس عن عل تخ 
س2 الم سحر | على حر ان 


و بدا 82 0 التتحدوم 7 وق الى 
صدار الم رأوجر ومعاصم_ لفق ر ل 


اص فى له اس || سان حس م 
: الغد ير 


وبرد رمزمه أغان 


اس ين 


إنسي أ نالف عدر العنى مثواني 
وَعتصّى الفاؤاد” فتظتلف الآو'طتان 


7 


سخ و« 
سمه 


كانت" 2 لثان 
هصرر لَه نتستان هله ترمان 


1س 


نست الدقاءر و مهرد ست الف 
انال عفراء 
رمأ عامل” فالحقئل “حمل يوام 


ا كن 


؛ صةقه 


تأحر 


ل م2 


للم ٠‏ ندال 


لضا 5 امن ع د 

(( ا لمعحصوق تادر سبك عسوسهة 
8 و ب 4 

5 ٠ء‎ س١‎ 


مي 5 ام الى 5 3 ع 
«دمشى »و مأ صو إن دنا؛حتىر أى 


(و ف امال انان الام 
افاي بالخلنى: ا 2 
كسد 
باك ل ا ل 0 


بأشدامن قوال الراواة لمسراوة : 


حلم الول عل أفهم 


6 ر 


نينا 


نسسسان محبويان 


م فى 


7 حترمان 
سان -_ 07 ا > 
4ه 
شر لجنا در رازن به 


سر عن ١‏ سبي صلم 
لا 


: لم وحشاردك. 1( 
في كوخه الميحدوب سحب" دختان » 
ونكا الشس] وتسبافت الشان ؛ 
الب وام تسْرع به القدمان » 
وابحسها و لدذاةة حر قان » 
اوت لك بف انان 


ل 0 


مٍِ لت م م عمسيى بن« اللو 35 
عفر |4 أمساث زو حة لغلان ... 


ما ارثأى 


مك م س وام اس أ 
ا وابلى معنا ا ا عياأر , 


مسقل" 0 به | لضتلُوع'» كأنتها 


م 


0 ملا ل صم َ انلصي ا‎ ٠| 
قفعدابه مثلاً تناقله ؛ إل‎ 


قطسه' الإتجاج مائل, الُْداران 
افتمى لانن #التكن اال كسان 


ا لبن 


3 حاضر الأو حامر “دون مثالة 
لسَحُول د'وة فى اهوىوفتاته 
فشو إلى أراض الحسبيب ع البلسة 
تلْقى القصسائد في الطسر بق »وحشوها 
كالتحة الستهاء ؛حين 5 و رها 


وشلدا الى فى الأمْعّر الصوةان 
إن" الحَوَى ضراب من الطتيراذ 
عيتان #إتسانافنا اجر فان 


اتاد تكترري اللتدا لكات 
دن المتطرر ناتك المداان ؟ 


1 


تشمْقي على الأشنو اك »مين' أصْوافهاء 
ور امات أن "عثراواة فيالحمى 

وأنكاك ‏ ربيل السامد )اسه 
عَلَنْهٍ عأن' رق 
فَسَمَى إلنئه عاتما : أتكون” فى 
إفروعر نك فننك” أذك كارن" 


فت ه اذى ير اهز 2 
بست مر وءشه 


يواعد افاي 3 واد اه 
اعد ر :الا عدر -أنظ يني | إذأ 
وثفارقا » فإدا بعرووة راحلمة” 
اما رد أثتالة بحفوته 
محر الدايار لواقته » تسعىبه 
مجر الديار » ديار عفر اء التي 
حتى إذا واديّالقرّى رمت بسو 
تمان في القسر الكن رأوحه 


* 
ردن النتعي' بأنان عفراء » فبل' 
لعبّت'به هو جالعواصفٍ “فالتوى 
هي ,| مشسله '“حاشاالد موع بوأنة 2 
فأتحت ”2:1 ” “و ل 
قات ا أن عراوة كات لي 
55-08 أن هواء 8 عن ريا 
.هلا * إذزننت بأن' 


> آي تر أبّه 


أرور 3 


جر ص الس 


خاصلاً مخضلة بأ حمر تمر قان 
نا من 'هوىوهوان 

نت الفخار واملتدى الضشيفان 
1 لعروة بميعيل 
بلدا الست 0 خيو افي؟. . 
عر او امو ل ماي 
ماتشايكاات - اد ند 
لتدها 1١‏ قفر الستان اسان 
تبوي» علببها انتقض صاعقتانٍ 
| ونه نذا فدران. 
8 قدمان هار لحان شاكيتان 


طبَعّت' لانت عل الأسئ ان 


ا ا لثفةني أكنفانٍ 
2 رفثر فة" كل الودانان 


سل جنل الس 17 2 بن من صل 
27 8 واصضلب بالر جفار , 


1( الفملي” مجان 
إللنا ونتحُن' وعتراوة” حداثان 
مخرىسبها راجلل و يخفض' شالىي 
أفَمَا أبي و أبْو الفتى أخوان ؟.. 


48 


ع لي 6 5-0 اهار 0 6# الي ”ا هه ]ده 
مر د بمانسع ن قنضه حقه سيري.ف] هي عير سعض_ ثوان 


حتلى اك بقسر عرو : بانة” محنية ل والبفنًا للمانٍ ووه 


تت ا#سي 


ضموا ال إلىالفتى في حفر من فَوقبا غصتان مكتفان 
رحا جاتر ونساتها .تناف تعماض لكتدان 


د لوي الئ: 


ع 


أناوفد' أبْثاء الصبَابّة »سّاجد” من تراب عذارة في أذل" مكتان 
انكر ار ل الدى طهر طابية. . اقلم اوعدا اران لكان 
ممم 70 الور ده م ص الى ته 8 اوساو 

فوع قي أدني جحميل رلتىي ولب : 4 د "سن بسياني 


المسلول 


ا “أي ا 5 تتص.د فدإن اشوى كببيها داد عداد 


بصير نه - ار و التساب م بلا مأر ف كد أل سلا لد 


2 0 


فتلخسسر 0 6 وو كان 0 و الغخرال و فسووه ل 
وراى الفتن الامال تاتبيفة” عفىء ير كايا > النزافع اكد 


و نال ملع كك 40 2 مفقه' 0 إنعفاق م لحسر اد 
له آن” والأهار” حار 5 22 سد ؛ مثى ك1 ف 00 


ص ل م بن اه اين سم بن صل إن ليم 0 : ه فى 2 

رو ض مر الك 0 ( طسسة اناد 8 ( خلو مسن 

3 سمل الى يم و اناه 2 5 ىهام 5 عاص‎ ٠ 

ابم افانين م( نكاد ها تختالن مسن كوا 2 سرادم 
0 


ماضيه م 0 يدري حناضر م ») رغم إلا حوة ةمات من سد 


الى عيذ 


ستكتران ؛والكاسات” شاهدة” إن الكؤوس نا من العتداد 
سدكر إن لاتفمة 0 لتك شير .أمسا ؛ واسكرته غداة غد 
مككر ان 6و ل تراقفه” فلتو وادز شا #»واذااكود يزرد 
كر ان'»واهني ان مه قشر 0 ا لآم "الل لعن 


- 6 م مع جمس #0 ىه اس عي مر 


5-0 


آقالت وتم “قم لفحت قد 0 7 201 الواهي ِ 0 


ا 


نم 1 2 لا 1 ا الخسببر على مسخمور حسمك قلة” التدد 
و همسر سي عدم م -2 ساس مر 


2-0 مت عسشان 0 بين و لسك او ل :احفتان 0 حساك 


م 6 و 59 0 


الا > لا 10 و ا 000 إن لاد مضى والم 5 


2 


لا 6 لا أذام' 5 ادو" 0 6 أن مم َه تحسياأ لفر غد 1 

سبددى ار الاو" سأ ا - 2 مي “و تحير لر ي معله قْ اجسّدي 
ا ل 5000000 

وأ حس قلى سباعوا يه 000 4 ا 0 "ات 2 للرغ 


إن ضاع دوامي 4 ف اك على حفر ل ار 50 اله 


عبد كلا 


ع 


نسب" تتام كد اكات البو كابيك كران مدقي 
بجوي 0 نعم ْ فتلي 7 مدى لفسي 0 وز هو 5 جل 9 
الوك لاء والشياب ذوّى وعلى شثانبى كارنى معتمدى 


13 ل بدن "اس من عد ار ريق اقل افد ب 
ركباه' ملذ' يوامين كانت فتى ‏ لي قوتي وشبستي وغعدي 
رلوم 0 للتسلى » وأنا لم أبلكم الشرينة أو أحكد 
سلكماي 0 نك نت قفاتلتي ا فجميل يبيد مد ذفني الأبدي 


رطويل' شرك صار لى كفنا خفن الشباب ذوى وكان ندي 
سّمئ اطفثى الأنوارَ وافتتحي هلي الكذوى لنسائمر 
ودعي شعاع الشس يفضحّك' لى فشماعها برد على كبدى 


م 2 9 25 
ودعى أرياج الهو لم وهد دل طبر الابكة الغر د 
١ 4‏ هو م ٠‏ | ل م 
انا “إن 0 قوق 6 فلا ماد فرت مس الضحى دمعد قر على احدٍ ( 


كد شد 


58 


أن إن قتلتاك صف تحفظني 
أواكيت” هت" للملدتي. جب 
بلا * الع مق ولط 3 
أفأنت قاتلق ؟ كذبت' أذ ) 
لكنا 


ىم ل 


عاد 


العناق” ُش 


واس ١‏ : ىن ٠‏ 
يبكون من جصزع. للذدتم 


م 


قلى . لقذدالكة. يئاق” احبييدا 
إن كان ذاك 4 فيبذك ه فق 


وتصّافتحا فتعانقتنا فيما 
نيما أو نات الصفاء. © وقببحتكك 
وترشتفا كأس" . الغرام » وما 
وننن الر نيما كناد 0 : 


مس سس بن للم 
ييه 


مضت" »© فإذا خرتحت إلى 
ولت" و - كك متصية” 4 فترى 
هذا الفتى في الأمئس_ »> صار إلى 
متلتجللج_ الألفاظ مضطرير 


ون يا 0 
ْ ردقن الغشيا وو أ سل 2 


لولاك كوك 1ل" من وتلد 
ذدخر' الثانا ذكر مفتئد 
أن لا تكونة طويلة الأمّد .. 


وظكيل"' ف 1 غير هد مسيلي 
من يشتعل في الحبا يترد 


روخارلر خافقتارن. قِ 
تركحكا مهأ من بلق لصدري 
ولك الأ عد هن ار 


5*003- 


ذاك الطريق بظشاهر اليلسبد 


وجلهب] متى تذكسراه تراتعد : 
رجل هزيل الجسم ملنجرد 
مُتواصل الأنفاس2 مأطكرد 


ا 


1 


ب وه ١‏ يف م 
فبك ا انز 2ه 0 من يسير ها 


متكي ان ا لمات فوا 
أو كالشاحب 6 باخ 
عي 5ه لني ورور 

للوسييلن 1ه 6 


و ا د تحملة 


رار 
معه »© 


٠‏ من هة ب ور 
' 


لست ا سد ف م 


6 لها 7 كت 


كس اجر كوخ 2200 1 


بردو من الو حكات 7 ك3 
55 عي 0 

ورق الخريف أصسب اير د 
2 8 ا م 

فيه :الي ]يك © لدي الغير د 


“د عا مإ 


يشي بعلتم على ميل 
ودمجا ايان 0 ا م( فعلى 


ف ع تناآبين” مفحعة ” 
قطم” ال ل الوك هذا 
والموت" أرحم زائر لفتى 
قد كارن منتتحراً » أو اري له 


فكادابببية فشن عل تضعييد 
ملك يلم قطم” من الكند 


ل 6 سس 


اص لم 
مككتوبة ادو عات البحيت 


سس 
9 مه ا 5 ٍ ع 


و ”5 
مسن مل 


8 الق.وى ق حك ديه يك 


بالدداء يك 
0 5 ٍِ 
سادق نان مخالب الاسد ووه 


طاحل الشياب وكا الصيد ٠.٠‏ 


مر 


نكن 


أبن الق. خلقة"” جه غصانا 
لع كادف" تقول اله 


أين التي 
نم ! لا تسلط يأ حبيب على 


رهما 


ام 


عار #السان. :#فع دي اللسجد 
ضع رأستك الواهي على كبدي؟. 
كور يت قلة الخجاد 


- 


دشارة الخوري - م ١؟‏ 


55 7 . 6 عه سمل سيل 
0000 الشقي 5 وقد سدمت ْ لتيل فصى بسلا وسو 7 200 


5 ويس لس اله 9 34 هم .. 
شاك المي 6 فأقم ق جد ث مستو حشر الآر حاء د يا 
متحدال 5 لفقسر 6 واد بر أ يم مدن ون وك ىف 

٠.‏ س 1 6 ام 1 ٠‏ 2 .> 3 ار وم 
و حمناً م6 فتؤنسهة بعض”" الطدور بصوتها الغردٍ 5000 
35 ب 3 5 ٠.‏ مر 5-5 
يو عل حدحراده ساك 1 سطرا دساكه عاظة 0 لذى 59 ل 


هذا قتسل' هوى » ببنت هوى فإذامررت بأختبا فِحد. 


م 


#د علا عقر 


ل 


سامى الكورانية 


عحب اللملن» متمأ قنها اورت 


فظنتها وهي عند المساء 


اله مال لل 


0 العم 
3 دسح هه 2 اد 0 


أتلك” 8 عحل 7 0 عا ” 2 
فأطلان المار 3 الحستار عاصفة " 


55 او الع لاد أ 


قصّت نسح_سمةمأ اليا ع "فيا 


و كانبالقرب ديا و ا ريل" 


عر : 


وراح بلقم 0*0 ناه كد 


دا ملعب الشط” من «أنلفاء نعم من 
وبأ نواتىء من عوج ومن زبد 

والشطل” 2 المسيف عدات” مفو 5 
إدا أر ع الجمال اليد كاسية” 


0 


تسلسن و ف 6 عناها 


جم امه عن 


منارة ضميا الشاطى وفداها 
لعا اتنا وتسايية عند مراهاه 
فعين لوأ على الغمراء الثاضتب 

وقلن إن مليك امن هواها 
تغزو النحوم فكانت' من سنياداها؟ 
عن نحدمة القط نوالا دان ترعاها 
دُصافى »4 فلمًا رآها © الله 


ب 


إل على 


8 
لاثما 


ء-- ص 6 1 


لعن لاست خم ؤي ها 


ذاسيت علص در 8 الماري ر حلاها 


السنئية 
كم" فاخ ر الجيل العاليى و5 باهى 
فالشظ" أذوتق” منها حين عراها 


ا عتمي الفخر نبداها 


تسن 


افق نوملد وي أتكها تلك الى دمعت" فى أم ثداياها 
وذلك ايض المنشور فى بدها مسد يلها أ اقطور داحقي دونراها 
كأنما المدار' قدما كان خاد متها فشلد أرادقه” كثادتة فذاها 
1 الا ات الا امف 010 الس هيف واف 
كأنته' حكت,' العمشتاق كو معت" بنضاء حلكّنه شتتى قضاب.اها 
3 كامن الأز ل الخحاليى شيسشةء قسبال تدو'سّتها ماحي خطاياها. .. 


[1 ,سس اج سم 


ا ل سمّى فمازاغت ولاعكرت فالحدب”" و لطصير ١‏ 0 تاها فامسوراها 
هن كانت اكور ه الاضراء مكمه فلسنس 000 إلا" المحد والجاها 


نا يا لن: 


تتعَلقتئه طر برأ » كالهلال على غُصنمنالبان ماضيالعتزام »تاها 


ل تك اند ران الام عيره .| قات ه على مأ كارنين دك أه 58 


الوكاك. السيفة بوعادامينا أن تلت ان طلم اننا 
قييثنا فى ظلال الآأرز وأكراهما ويجرعامن كؤوس | السام 


ل كنبا ل 


سي © | ماوق 


واراح يقلرع باب الرتزق ملشتملا ١بعرامتة‏ سنكها علئو” وأمضاها 
سعمى) اعد وعلى أحفا مو 7 بو د الإباء” لم لو كارت أعام ا 
بتكى 'فؤاد” لستللمئ والسلاد مما ا فيالنال” مثدواها 


مرضي 


50 اسل 9 م . 0 5 7 سه سس الى سح ابن : 
قف حمل الموج من اشحاذه ويا 8 ميال يشر ب “اكلان بأشراها 


37 زي اهىي العا م لاس : 
وقال-والمأس سي 3 حو ار نه ديار أسلدمى 8 رعسم محر اذاها 


حمس من السّنوات السّود لا رجّعت" صدّت' على رأس 'لبئنان بلايام 
يك اسلدقئ رو ميثل أواله اسقتنه منذ كتريات الأمس اندها 
مضي لوأج سباحتىإذا انضرفت" ‏ فلسْسٌ #ثثفلها إلا" فؤاداها 
0000 السمين في خلدايك ضاحكةة 

رانف القنتب ١‏ اتطريو سانا 
أنتفحّة "من" 'فؤاه ؟ كد'ت” أقثرأما "قر يويك "اناما وامتناف 
أمسوارة” من" عتاب ؟أ يأفاحثة في لللظة صم الحتدايئن “لوناها 
قول فلي سموى الخدلاجان تسْمعنا ورقئر قبباسلافا فَوقحصناها.. 


ا ا 


« قل لالحبيبٍ إذا طاب البعاد له ونقل التفس من سلمى لكتلاها 
وَاسْتأسَّرتئه' وإخوانا تله؛ سّسقوا مظاهر” من رغاء ما عرفئتاها 
إنمًا إذا هيم الأو'طانة 0 واستوثقوا سواها ما أضعناها 
تحسسب' البثثو”ة إنضاق ار عزني انان رمتب اكجا اما .+ 


+ عد علد 


النان” ما لفراخ النشسر جائم ل الل ا 37 
أ الغَرديب اختتمال” ف شا و اقريب اذكز واء” قِ زر واباها ؟ِ 
5 ظن أ الراباحين الى قت" ذهو عن اشر قد فرك ركاه 


17م 


كأن ها عراس الاناة مين اشر لنننوواائائييي قداطاب اها 


© حمدين 2 فيه 


وآما ”م على الأسقا بر من أطمم لغير ابنائيم قل عدب ]| ين دنأها؟, 
##د عند عند 


لاء أجل" | -ك و السل. أن امن سه ودلا إلناسك بين المقاس ااه 


ب 


سن )ع سحلي الى ابلسى 6# سىس اوسن م5.86 اليم صرص ١‏ 
أعخداص سي ب سمب 4 ححب وو 2 اغا ؟ و » 


لو مس غير ك هذا الكالاين ا 


718 


7 © همات كرس و 


الس يجان عبد" دا أر 6 أم مأتم 


طُّ ل امو 1 صر مل 
لله أنمتة واجير حك المتَنسّم 5 


كارا عراوولة را نر ل 
يم م تن اخ 


لسشنور ورف بها وصتاحلة مظلم 


> عد اعلا 
سات لل ل ل ل 1 
نأر ددس ود د لسعمموت 


جح اله 


إنا يق إن فكتات” فال لسعم جم 
أنطدو” ف السبيياق هن رحكؤر ريك 

ودر مجر ا ابي فاك ونم 
تَعرى الع ور. ا على فسان ال فوى 

واقدجيياك عار 0 توم وتلطم 
وال ا باع فتعها تَشما وفيا 

واستراج اكد من هناك" الأنْجم'.. 

كا كنا 

لممْنانت ط بلّد السّذاحجة والوفا 

ا وهل قر المتفرات يكت” 
هذا حصير كه والحسئيات التي 

خايف -15 واف" النثتا 


15 


+ هه كبن مس ٠‏ حملا 


برعت 5-5 قُْ الكؤرسر هداع 

لاا عرد و ب لون ع 
شارف نأ 2 ا والوفا 
ظ حلم ... 5 غير الطتفولة حلم 
كت اللايإان” ولا وال" .«كامه 
1 نكي معد أ دواشيقت 


ع 


5 شيم هق 0 01 م 
لي من بك فين الفضائل ليميا 


سن مهس 35 ااا ا 00 3 2 ه» 1 
ا لاق السساك سيد سس والمروءة لساعيك 1 
+7 يد ع 


كان "اع اد الدع اف تيه" 

ترك العكاب" رفك أآنالفة يسلمم 
كدان الشادى على هضماة. 00 

1 )0 معسيد (0 ف ع م يترانمم 
هو فى حكلا حاكئك أنات” غعَرّامُ” 


وعلى كلا حالئه ذاك المقْرم' .. 


ا 


حاوف 


المهويتف 


المقدمعة 

أحمد شوق 

أحمن. رق ابو شادي 
بشارة الخوري 


1 





شوق في سطور 

سير 43 جه دوي حك الفسة 
المنفى والاندلسمات 

بعد المنفى 

مسر حبات شوق وقصصه 


ولو 


نكدة ادمشق 
الرحلة الى الاندلس 
صقر فريش 

في الغزل 

رحله 

رثاء حافظ ابر أهم 
ل 
نوت عمخ آمون 
التعلب والديك 
سلمان والمدهد 


افعض 


ال 7 
عرزن رثاو 


بيد 

سير د43 

لسلته اتا فده 

مناسع ثُقافته 

عصسر ه د 

الناحمة السماسمة والاججاعية 
التمارات الادسسة والفكرية 
خصائصه الفضة 

اراؤه 8 التحد ود 

أَغْ راض شعره 

القسمة الحقيقة لشعره 


ع 
راكد عا الولو 


تماذج من شعره 


القطة التدمة 

وي امو خب يدا 
0 المأتم 

لفتات الغردب 

ذكرى ان اول 
إلىأمير الشعر أحمدشوق 
طروت واوا - 
المجبر “رفمقي الكشاف 
أقمى الظنون 

عمد العمال 

فتَاة الريف 

مذهى 

الو طزرة والانسانة 
قبلة امال 

الشاعن المحنون 5 الملوم 
ظلى 


| 


4 
هم 
للا 
ا 
ا 
م" 
0 
”1١‏ 
9 
١م‏ 
9 
ا 
"١‏ 
4" 
5-05 


عظمة النفس 
الشاغر الاتسانى 


عمك الربيع 


الحد الشخصى وعظمة الفن 


ال رسن 
للراة 

أشعة الظلاء 
ااتحدد 

غاء رن الشاعن 
فلسطين النائرة 
قبثاري - الصبا الدائم 
حر السماء 

وه قرو ) 
اللرفة الخالدة 
رثاء امال 


ف المنفى 

لعمة أبنتي 
النظر الخريء 
الاشعة ابمراء 
نحطم الدرة 
عودةالر اعي - حلالغد 
عضيل 3 القطن 
الالوهة والكون 
الأمواج 

ها" ل الانسائية 
وطبني الاول 


سشاره ور 


للكت تقار 


حمأته 

هبك 

بمدته ومخدطه 

الجو الشعري المحيط به 

انطلاقه وتطور سعره 

شاعر الغزل-اول الغدث 

بين الشعر والصحافة 

لماذا الاخطل الصغير ؟ 

مراحل شعره 

شعره الوحداني العاطفي 

ثر انه 

خبره |11 كن 

شعر الاحداث الوطنية 
نماذج من شعره 

واواقاة فل دما 

أبا الغائب, 

أبو العلاء المعري 

أرق اسن 

ا صارف الكأس 


لحن 


١1 / 


سدوف وجراح 
الصماأ واعمال 

من فقصمدة الفردوسى 
ل اماه 1 
الفقراء « ١91١14‏ » 
1008 الدهر 
0 

من قصمدة التنى 
من قصمدة وا 
بأفوهأ 

تماشين 

1 يجد يا جذون 

رثاء سعد زغلول 
تراتيل المغيب 

مرحمأ مضر 

بردىق والنمل 

عروة وعفراء 
المساول 

سامى الكدورانة 


لمنان ا سكيلف ما ا 


ككف 


رط فهر ام از غْ 
ال الشكرء دوت (مدرزثها برلا 
ول البعايم نايس لديم وَلصوَيمَاء 
4# يوت (لبرة دس سا ات ... 

واؤلعى مر[ 7 تخ (يارة 
وبا رفعدها! ١‏ 

ذالك 0ق بعلم لز روي 
هار ... (واللط لخارص رم ؛ وآ 00020 
لؤرع ار . و(يا عَعْلم ووأ ليشي ١!‏ .. 
ربل إقجر اترعرشؤإؤ لتم . 


من ل نف 


